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الطبعة الأوأى 


۱۹۸۰ 


دأر الاثحاد العربى للطباعة 

لصاحبها : محمد عبد 'الرازق 

٩‏ كذيسة الأرمن ش الجيش 
تلیفون ٩۳٤۰۹۸‏ 


« المد له رب المالين » الر هن ارم » مات بوم الدين » إياك نعبد» 
وإياك نستعين » إهدنا الصراط الستم ؛ صراط الذبن أنسمت عابم » 
غير الغضوب علمم ۽ ولا الضالين » آمين ٠‏ وصل الله عل سید نا مد » 
إمام اارساين » وخانم النبوين » السراج اير » والرحة المداة > أرسله 
لله تعالی على فترة من‌الرسل :کا نت الإ نا نة فیا قد ارتکست فی الضلال 
وغرقت فى حار الأوهام » فأسامت تيادها إلىالثيطان » وأولياء الشيطان › 
بزينون للناس الفسكرات » ويون عليم سبيل الق » ويو قوم سوق 
الأنعام إلى حيث يتدم ونيم للذرح قربا فا لأھوامہم وشہواتہم » فتکان 
صاوات اله وسلاهه عليه رذن بکلاٽ الق سہعانه : « با أا الداس » 
alk |‏ من ذ کر وان وجلا شعو راو قال لمارف إن oS‏ 
عند الله Î‏ 2 فرح 1 بذلا صدورا » وشنی قاو با » وأفام من 
الناس للعاس أ مة ء تقمثل فيم الإنا نية المبورة السكاملة للانسان فى أعلى 
ما زله وأصنى موارده وات اه وسلامهٍعليك اسول ا 6 
وعلى آ للك ‘ وأصحابك » ولا بين ؛ ومن أهقدى ديك وا سيرةكڭ؛ 
8 سنك » إلى بوم ادن . 


)۱( سورة الحجرات : ۲ ٣‏ 


2 


وعد › فن رسول الله صلىالله عليه وسل بتول : «الدين النصيحة : الدين 
النصيسة ٠٠‏ الد النميعة .. قالوا أن يا رسول الله ؟ قال: لله » وارسوله» 


ول ها په ولا الاين وعاممم 2 


ما ية ی ¢ ہی ي المح ادينه ء وف الود عن حا ص ¢ ودفم 
اليدع والفلالات الى اق إلى ماه العامو ر٬‏ فتمکر موارده »› وآطهس 
معا الطربق إليه ¢ پتسا شاه الزن لریدونه ¢ وحاوه الذن ید ينون وا ٤‏ 
فلا دون منه الرازع الذى يتيمم عل حدو ده » ولا الساطان الذى يأمرون 
ا أ 6 ویون ا م * 

وأما النعبيعدة لارسول ¢ فھی باحهاء ا 4 واتباع سیول و مساك 
لاسان عن الول ما ۸ بثله » من الأحاديث ااوضوعة الى افتراها ارون » 
تیار خت اط أو اعاعا له فاد 

وأما اأحصبيجة اکعا به » کون ملاو آباته وتد رها ؛ والعمل سا٤‏ 
والیصدی لقأ ولات الياطلة ال يتأ وما الباطنية ¢ واأصوفية ¢ وغیرم ¢ 
من بمحادون الله » ويتجرون بدین الله . 

ا عة لأ اأ ابن ¢ می ادر م بجی ¢ و بإخلاص 
المشورة 4م ¢ والجېر بكامة ای ا ¢ و حرم ن لود 22 هن آهل 
اماق الذين ,زيون طم المنسكرات › وينروم بالفواحش » ويبيحون ۵م 
ما جرم ا 6 من دماء وأموال اقا 0 


وأما الدصيسة لمامة المساين » فاسكون بالدعوة إلى اللير » وبالأمر 


)۱( رواه اناري : 


بالعروف والنهى عن المسكر : كا يقول تمالى + « وااتكن مك أمة 
يدعو ال امرون ارون ومرن فن اکر واو م 
الفليحون » “ ٠‏ وإن من النصح لدساءين أن کون المد فى ذات سه . 
ولا مةد كر يا لأحل الإمان» فى الاسعتامة على ما يدمو إليه الإسلام ؛ 
م أداء حقوق الله » وحقوق الماد » فلا بقصر ف) افترض الله تمالى عليه 
من فرالْض »› ولا ای :ا من حدود ان ٠‏ کا لا قر فما اماد من 
حقوق عليه » ولا ب#دى على حرمة من رمام ٠٠‏ فإن متل هذا الل 


یکون مغارة هدی )› يشو الاس إd‏ صو ما وراه ور ةمون ماپا ٠‏ 


فإذا كان النصح لله » وارسوله » ولسكةابه ولأمة المسامين د مامقم > 

f E 
وس مهه عند م ¢ کان‎ 6 ei دساورا قا ۶ا عل الإمسامين 6 وا موا‎ 
: روا فی ا نمم ما دم ا تهالی به فی قوله سپحانه‎ AE م‎ 
كنم دار اة ا اناس 4 و با عرو وتنہون عن المكر‎ 
.. ٩ وتؤمنون بال ۾‎ 

exo 

وإذا كان النصرة لله ولرسوله ولكعابه ولأمة المسامين وعامتمم > 
مرا مازماً واجبا على كل مدل ء أ كان مكانه فى اإمامة الإسلامية + فإن 
کان ال ا الل والفقه دين الله »> كان هذا الأمر بالنسبة إليه 
أازموأوجب؛ ثم إفإذا شاع الاد » واسةشرى الشر ء دعمالبلاء »م يكن 
ها الفروض على العاماء رض کغا ب ٤‏ ل إن ببح فرض عین » فان 


(۱) سورة آل عمران : ٠١۶‏ 
(۲) سورة آل عمران : ۱۱١‏ 


سد ا س 


فصر عام فی أ داه کان ابه عند الله مسرا » دجزاؤه من العذاب مضاعناًء 
ولاس يتوم له عذر أنه م يكن من أشياع هذا الفساد » ؛ لا من الشا ر كين فى 
هذا الشرء ذا وقعت لعنة الله على الود جميعاً > عامنهم » وربائيم 
ا م٤‏ کا قول تعالی ؛« لعن الذن کغروا من بنى إسر ائيل على لسان 
داود وعیسی بن مرم ؛ ذلات با عصوا وکا نوا عدون ؛ نوا لا پتناهون 
عن منسکر فاوه › لبس ما کا نوا پفعلون؟ » ۰ 

ويول رسول ااب ا وسلامه عليه : « إن أ ما دخل 
لقص على بى ایل ٤‏ أ نه کان لق اارجل الرجل » فيقول : اھا 
ايه اله ٤ء‏ ودع ۳ تصنم “ فإقه لا محل للت › متاه من الغد» وهو على حال 
فلا منعه ذلات أن یکون أ کیلهوشر ببه » د قعیده » فلا فماوا ذلك ضرب‌اله 
قلوب بعقہم عل بض ۲ + ثم تلا صلی اله عليه ول قوله تمالی : « امن 


الذن كفروا من بي إسرائيل على لسان داود وعیسی بن مرم » ذلات ما 


عسوا وکابوا امقدون ٠‏ کا نوالا يناهون ڪن و فولوه) ابس ما کا نوا : 


بغعلون » ( رداه ابو داود والترمذى) ۰ 
exo‏ 
وال ا لادم ف و ما دا رفن فقت ا ا و 
الضلالات وتزاحت عليما البدع الت تتوالد فى سرعة مذهلة » كا وال 
راثي » حتى تداعت على الاين الأمم كا تعداعى الأ كلة على قصتتماء 
عتص دماء الياة فم » وتصيغم بألوان غريبة من أخلاقما ومعتقدا تما ؛ 
وتسوقمم سوق الواعى لقطيمه ‏ تقول : الأمة الإسلامية وتات حالما فى 


۶ ۷۹ سورة الائںة : ۷۸ س‎ )١( 


کچھ م چ 


ES 


يومنا هذا » هى أشد ما #-كون حاجة إلى الأساة الذن »رفون إلى 'مواطن 
الأدءاء مسا ( وإلى الطب لقلاك الأدراء ٤‏ حی تزاح علاما» وثذه با سقامما 
وتقدم أنسام الصحةوالعافية + لشرد ما سلبت يدالأيام مثا » وإلا أ خذها 
اق لارا ا اغ الأم الى اعبت با ريحالأهواء وأغرقتما 
أمواج الصبلالاٽت » واه تال قول : « ذلك ن اله ا ك i‏ نمحة 
تما عل قوم ¢ حی بغیروا ما باش » ۰ 

وبتول سبسعانه : « وتلا القرى أهكنام لا ظاموا » وجملنا لمكم م 
موعدا 0 ويول جل شأله : « وإذا آز i‏ ان لات فرب مرا مارفیما 


اوا فیا شی علا امول فر اعا هرا 0 : 


ويقول الرسول - صاوات الله وسلاءه عليه « لهأمرن باأمروف »> 
وانهون عن المنكر ؛ ثم لقأخذن على بد الظالم » واوأطرنه على التق أطرا 
واقتصر نه ملی اتی قمر او اوضر ن اللہ قلوب بعک على بع ٭ تم 
رل کا لم »- آی بی إسرائیل - فى قوله تعالى : « لعن الذين كفروا 
من بی إسرائیل › على اسان داود وعسی ن مرم › ذلك ما عسو | 
.نوا بعقدون » کا نوا لا یتناهون من منتکر فعلوه » لہس ما کانوا 


يفملون 0 


* سورة الأئفال‎ )١( 

٠ ٥۹ : سورة الكهف‎ )( 

(۴) سورة الاسراء : ١۷‏ ۰ 

)٤(‏ أطره أطرا على الشىء : حمله عليه » بالقوة والقهر » وقصره على 
الشىء : الزمه اياه » وأمسك به عليه ٠‏ 

Va VA SU gO) 


بت ا عا 


وف الجتمم الإسلامی طوائف کثیر تفم فى صفوةما اليوم ملاین 
من الاين » حت رابة العصوف » الذى راحم متصوفيه اجماعة الإسلامية 
فی ما جدها ودور عباداتما › دالا عل تفه شارات مزه لأباعه 
ازام « وعا ممم وام ومجامح أذ کارم ٤‏ وما اصعب هله 
الأذ كار > من لصنیی بالأردی » وضرب بالأرجل » ورقص بالأجدام إل 
غير ذلات ما محري فى عام المعصوفة . 
والناس فى هذا بين منيحذب إلى هذا الضرب من العبادة » وف حسا به 
E A A DÎ‏ 
محارقوا بناره »> کا حسترق الفراش بالنار !! وبين هؤلاء وھۋلاء من 
ونوا من التصوف وال#صودة موقف اليرة والشاك » يقدمون رجلا 
وپؤخرن أخری > بقنازعمم وعب ورهب ٠‏ . رغب فما ميل إليهم من 
خير برجونه من وراء هذا الأفق الذى. برق ببرء ق الأمالى الواعدة بغیوٹ 
اا واا و ن 2 ى 
فن ورا )لا لقاع ال اة 1 
ولو أن الصوف کان E‏ و 4 به القصوف فى حدرد 

ذاته » غير مرتبط يقلات الساس-لة الطويلة : من الشيوح »> والقلامیذ › 
وااریدن ا لفت الأنطار إليه » ولا شل الئاس په » واکان خیره أ 
شره محصورا فى دالرة أفراد هناء أو هناك ء فى الجاعة الإسلامية »> دون 
أن يكون أمره مسشحودا على حاعة كبيرة فى الأمة الإسلامية » کا هر 
مشود اليوم من طواثف المعصوفه» وما بنضوى حت كل طائفة من ألوف 
a‏ 


ay 3 


ست 4 سس 


وأما القصوف ظاهرة بارزة » تارك فى ادم الإسلای اا 
وشاراتما » وطقوس عباداتبا - فإن تأبرها فى الجاعة الإسلامية »> 
لاکن عا ا الا ان ال و اة ایا : 
وافقصاداً « و . ۰ 

وهن هنا کن ١‏ بلک من دراسة هله الظاهرة و ظاهرة القصوف جت 
الادثة فى الإسلام والكشف عن صانما بالإسلام » وقرما أو بعدها 
Aa‏ وذلك کون اسل مل وة من ا إزاء لصوف ٠‏ قبولا أو 
زا ا لہلاک من هلات عن ينه ٤‏ ويا من جحي عن بن ( ) سو رة 
الأنغال )٤۳:‏ . 

۰ © +© 

ودراستا فده الظاهرة اڪ ظاهرة الوموف a‏ ممالا 0 ف هذا 
البحث» | عا هى حاولة منا لاكشف عن حفينة هذه الظاهرة ؛ وعن صانما 
بالإسلام : وهل هذا الإصوف ممثل المثل الأعلى للمسل ء فى الوصول إلىمقام 
اقرب من ر به ٤‏ والقءعرض اتقات رحچه ۲ ومواقم رضوانه « قول 
المعصوفة . . أم أنه بدعة حادثة فى الإسلام » بصدق ماپا قول زسول الله 
صل ا عليه وسم DP:‏ من آحدث ف مرا ھا ۳ لاس مه 6 مرو رد 7 
وقوه س صرلو ات ای وسلامه علهه Je‏ من رغب عن شی فلاسرم 
e‏ وقوله : « هيك بستى وسنة الللفاء الراشدينالمدبين من بعدى » 
مسکوا م ۰ وعضوا عایما بالنواجذ» و| باک ومحدثا ت ا ون کل 
محدلة بذعة » وكل بدهة طلالة » !© 

exo 


)۱( الحديث عن عائشة » كما اخرجاه فى الصحيخين + 
(۲) الحديث عن ابن عمر » كما أخرجه البخارى ٠‏ 
(f)‏ آخرجه الذرمذى ٤‏ وال هذا حددث حسن صحيح * 


س |١‏ س 


والس الذى ب#ناوله هذا الببحعث » هو آم خطیر » مس ضرا من 
فبروب الساوك الذى يشحذ مظمراً من مظاهر الدسن؛ والذى بعشل لأا 
منه » أنه اله ا هذا الان »ومن ارا به ومریدیه » یکون ال ولياء 
والصالون من عاد الله ! ! 

0 كانت السثولية أما اله عظيمة فى السك على الاصوف 
وهل › £ ا محمد أو ذم م e‏ ریق وسااکهه . 

ا هذا كان على ينصب لفسه لاقضاء فى تلاك الفضية » أن تجرد 
ما استمااع من الموى ؛ وألا يعمل الك فما » لأية بادرة تبدو له من 
وجوه الق أو الباطل ؛ في التصوف دالةصوفة ‏ بل إن عليه واجباً مازما 
أن بنظر 4 يطيل الظ و يدرس هذه الظاهرة من جيم جو آنا » 

وأن رصد آثارها فی‌الجتمم الإسلامی» مغذ بدء ظمورها » إلى بو متا هذا. 
فاذا أطءأن إلى كلمة الى فى تلاك الظاهرة ؛ أعا با على الناس » شادة 
a‏ 
اجى اس أن بهم ' 

وا ف ت ا ق ق ى 
ما پرضی الناس أو بسخطمم » فان أ كن قد أصبت موقم الق؛ ووفټت 
إليه » فذلات من فضل الله » و,هاديه وتوفيقه » وإن يكن الأ على غير 
ها فن عجزی د تقصیر ی من‌وراء ما انعو یت وروت :«وإما الأعال 
بالنهات » وإنه « لا يكلف الله نفا إلا وسعما » ء 

exe 
هذا . ولا بد من الإشارة فی هذا الققد إلى حادثة جرت لى منذ‎ 


سنوات »کان 4ا وقم شديد على ال#صوفة ء کا كان ها وقع شديد أب) على 
اسو اين م من م رحال الدولة ¢ لذن شون ورة الصو فة » وإن کا فوا على 
بعر م 11 

وکان ذلات منڏ حو أدبم سنو ات ¢ کت عل موعدل لاما ء بوص 
الأصدقاء فى مسجد الین » رضی الله نه » عصر يوم من ألم رمضان › 
وذلاک شا هدة رجل يعون عنه اه من اهل الاد ¢ سکم ا 
اله ن ٤‏ وهو ېه آی کا ارون . 

ورايت الرجل e‏ پەض ما يفول 4( رايت مله إل جلا وما 
معت منه إلا أخلاطاً من‌السكلام > عملم اللعفونحوله أسراراً مثلناة من 
عا ال کا زعون › فقون له › ویکبرون ! 

ورک ار ومالی: اعد ادون دما رایك؟ فلت ما آن 
کون الرجل مادا أو صيد؟ ! ! قالوا ما معی ھ ذا؟ قات : قد يکون 
اارجل وا حدم هؤلاء الاين حوله ¢ اھا هین بولايقه . . و صا و 1 | 
و ن کون ول وتم ف بک مشود من هؤلاء ال#حمءين Ale‏ 6 سنوی به 
الناس » ويغرر بهم » فو صهد ! 1 

وهنا اعترض علىأ حد الأصدةاء» وال : إنك تاکر كراماتالأولياء 
قات : ١نا‏ لا أنكر أن مناك أولياء هم کرامات » ولکن الزی أنسکره 
هو ادعاء الولاية لكل ول او 1 إن الول لا بذادی على 
فسه أنه ولى »كا ينمل أصحاب الألعاب السحرية » الذين يعرضون أً عام 
اسر ية على الناس فف اأيادىن والطرقات ! ! 


وھنا حتف ہی حدم فالا : وماذا تقول فی ذا اللدیث الشر بف 


اسکووب على الپاب الو صل إلى ضر بح الین ۰ رض الله عنه ؟ فلت : أى 
حدیت هذا ؟ فال : تعال انظر واقراً ! ! 

دنوت من الباب » وإذا مكقوب على أعلاه » بالط البارزء اموه إاء 
الذهب ما يألى : 

« من رسول الله » صلی اله عليه وسل » أنه قال من السین رضى الله عنه : 
الشفاء فى ربت » والاس اة ت فته » و الا عة من ذریته أ عثرته » . 

وا انی وقفت مذهولا » ةفض جندى كاه » من رعشة كرعشة 
اموم › م ما کدت اجدی قادرا عل الرکۂ حت انفات من بین اصعای 
من غير المفات ام E Ok‏ 

Ss EE E a EA 
الذى ينادى به فى الناس » علىمشمد ومسمع من عاماءالدين‎ ٠ انكر الغليظ‎ 
وشيوځ الأزهر » وهو على بعد حطوات منم › لاینکرونه؛ ولا يطمسون‎ 
! ! معاله‎ 

ثم فرت فى كعب الأحاديث» فل أجدهذا الحديث المكذوب مكااً 
ا الضعيف مما . . ثم نظرت بعد هذا فى الوضوعات » فل 
جد له كا فى الأ حاديث الموضوعة ! ! 

وهنا تأ كد لى أن هذا مولود من مواليد الشُؤْم الى ولات فى هذه 
الأام » على اسان المتصوفة » أو الشيعة » وها علىطريق واحد فى هذا الالجاه 
الذي يعلى من شأن الأضرحة » وادماء الأ كاذيب على الأمواٽ الذين 
تمم تلات الأضر حة | 


وا أك دا من اَن أعل عل آریء 4 فی ¢ وأستبرىء فيه ی! 


س مإ س 

فكت ت مالا بحت عنوان : « إلا تغعلوه تكن فثنة فى الأرض واد 
كير» ٠‏ وتناواتف المقال كذب هذا الكلام اكوب على باب السين » 
وا ته منکر > ب 9 باقبه | ايه أ الاس ا يبملوا على حوه ومس 
معاله ء لأن هذا من الفا حشة الى شيع فى الذين آمنوا ء والله تمالى بقول: 
« إن الذين حون تشيم الفاحشة ى الذن أمنو ا عذاب 21 فى الدنيا 
والأخرة» واه بل وتم لا تعاون » ( الور :۱۹) : 

رفد قت الأدلة والبراهين على كذب هذا اللكعوب على باب الحسين 
وذلاك لام الحبة على من بيده الأمم جاية ا تمع امم من آفات السكيد 
الذى يكاد له ٻه » من البدع والراقات !! 

وقد نشرهذا المقال فى صحيةة الأ خبار القاهرية » حيث اس قغرق حو صنيحة 
کاملة ما . 

و|نه نظراً للطورة الموضوع > فاد مت «الأخبار» #صورها إلىاأسيحد 
فصو ر هذا المديثاكذوب ؛ وصور معه المذبر القا م على مين البابالموصل 
إلى الضريح وشت هذه المبو زغل زأس الال ٠‏ 

وف الصباح اطلەت على المقال » مؤيدا بالمنور »فزعت لای خثيت أن 
بؤدى ذلات إلى ثورة ؛ قد يدم ا مسجد کله ! ! هذا کان ظنى بالیدامين 
وغیر مم على الد الذى يدينون به . 

لیکن الذى حد ث کان على غیر ا .. حيث كا نت الو رةم#حمة 
إلى » وإذا أحاديث تليفو نية كثيرة ترد إلى من أشخاص مدروفين وغير 
مەروفین » برموتي باجم على سبط الرسول » صاوات الله وه لامه عليه 
والمعاداة لآل الببت . . وكان موقفى هو الاساع ولا رد 11 


2 


EEE EG 
: الوزراء السو اين » الا كين على الهو جيه الديى فى مص » إذ فال لى : يا ذلان‎ 
: ماذا ترد ذا الذى نشرته الهوم؟ ألريد أن نثير عاينا العامة ؟ فقات له‎ 
ما قولات أ نت فی هذا الحدیث؟ فقال ؛ لیکن مکذ وبا » وهو مكذ وب فدلا.‎ 
1 وبق ر رة من العامة رأ شاه الاك‎ ٤ وکن ال#عرض له يشعل فتنة‎ 
ففلت له : إذن فأ نا فام منڏ الوم بشعایی صورة لأى مثل› مسل ن‎ 
مسل على ريح الحسین » مک#وب علیما : الخسین نعل » فى مو قعة کر بلا‎ 
وسأطبع منما صورا تباع للمتر ددن على الضر یح ! ! ففال : حسبك ما دت‎ 
من مشاعر وما ارت من نفتنة . : فاتق الله فى الوطن .. ذلك ما حدث ميذ‎ 
! | أربع سنوات . . ولايزال هذا الضلال راية فابة على باب ضر بح السهن‎ 

فاا خو ل ولا رة إلا با 

وصاوات اله وسلامه على ردول آله » و مل آله وأضغابه والقا بين . 
وسلام على المرساين » والجد ل رب العالمين . 

القأهرة : عبد السكر م الحطیب 
دم الآخر : ۱۳۹۹« 


مارس : ۹۷۹ ۴ 


کک 


اباب الأول 


ادىن والعقل 
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اشپرشس ل الأول 
ادن فطرة 
کا 

عندما أراد الله سبحانه أن بخرج إلى الوجود تلك الأمة الإسانية » 
خلت الأب الأول ها » وعو آدم » وخلقى من مادة آم زوجه » ومن هذين 
الأہوبن كا نت مواليده وذريما » ومر هذه الوالهد » وتات الذربة » 
هرت الأرض بالناس + وقمت ال مامات والشموب والأمم . . . وى هذا 
یقول الہ تعالی : « یا أا اناس اتقوا ربک الذى خلقدك من فس واحدة 
وخاقی ملا زد جما » وٹ ممما رجالا كشرراً » ونساء » (سورة الناء: )١‏ 
وبقول سپحانه : « يا ايا الناس إنا خلقنا ک من دک وای › وجەلنا > 
شعو وقبائل ل بارفوا ؛ إن أ کرم IT‏ إن الله عل خبیر» 

( سورة الحجرات ۱٠۳:‏ ) . 
وقد فضت حكة أله تمالی س فما ا 
يكون هذا الخاوق خليفة في الأرض » ومن مغتضى هذه الملافة الانسان فى 
الأرض »أن يكون هو القائم على كل ما فبا من عوا) الخاوفات » من جماد 
ونباٽت » وحیوان .. سوسا » و ےکم ما وهپه اللا ی سېا نه من‌قدراٽ » 
فستخر ج خبء الأرض » ويكشف أسرار الطبهءة » ويسغرها فما ينه »> 
وما کن له مری ساطان علیما . وف هذا قول اه تعالی اطا ارک : 
د وإذ قال ريك للملاثسكة » إلى جاعل فى الأرضش خليفة » قالوا أجل فما 
من يفسد فيما » ورسفك الدماء» ون سوح مد » وقد س لات » قال إف 
( ۲ - التصوف ) 


e A ~- 


امل ما لا تعاءون » ( سورة البقرة : ۲١‏ ) .م يكف افه با نه لاملاكة 
عن بعض عله وحکنه ١ا‏ أودع ف الإنان من قوى م تكن للملاكة ؛ 
وذلات فی هذا الامتعان الذی عتده الله تعالی بين الإنان (آدم) وام 
خیتٹ کن عند (آدم ) م من الم ما لم تعامه اللاكة . . وفى هذا يقول 
لته تمالی : « وعلم آدم الاما کاما » ثم عرض مم على اللاك فقال ا نیڈ و لی 
بأماء هؤلاء إن ک: م صادقین › فالو1 سخا نك ؛ 2 لا إلا IE‏ 
إنك أت العليم الحكم »> قال با آدم آنیہم پأمایم » فاا أ نیام اام 
فال أل اقل اک إن أعل غيب الس راتوالا رض + وا ء مل ما تبدونڭ 
وما کف تسكتمون ( سورة البقرة : ۳١‏ س ۳۳ ) .. وهنا عرف اللاكة 
عن E‏ آدم ا era‏ اة ف الا رن » بفضل علمه الذى م 
يكن لم .. ولذا أمرم الله تعالی بالد یجو د لدم » کر ما له > واعترااًمنزلته 
ورادا بالتساي مخلافته : « وإذ قلنا لاملاأسكة اسجدوا لآدم »> فجدوا 
إلا [بايس أ واسكبر وكان من الكافرين » ( سورة البقرة + ٠١‏ ) . 
س 

وشا الم ترف اللإسان إلى خالقه » ونهدى إليه . . وهذا الل الذى 
کان لدم » ولذرية آدم » هو منحة من الخال سبحانه » ذا الخلوق الذى 
ج لہ خلینة فی الا رض . . وهو عل غررزی فطری » ينمو بالنغار › والبعث 
aE O I E e E gS‏ 
ما وقع له من عل ومعرفة ٠‏ و بهذا العل و ا ارش تاللضار ات 


والدنياٽ › الى داد مم الام علو وتشاغاً . 


E‏ عرف آم المصنوعات الى عر اللاك عن دعر فا 1 والدلالة على 
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8 ت 


ل مصنوع بام خاص به » فإنه عرف على الصانم سپععانه » عن طريق 
الاستقراء والاستدلال بالأصنوع على الصانع . . وا کا ات دعو ة القرآن 
االسكرم ك الان بالل سا نه وتعالى ¢ وتفرده پالاق الاير ا 
كانت تلك الدعوة » نتيجة لازمة لمقدمات » هى النظر فى عوا)م الخاوقات 
وم( تفطی به من د لالاٺ معتحرة ؛ ف وحدة نظا مما ¢ وإحكامما ْ 
وضبط حر كاتا وسكنالما » بيد القدرء القادرة » ذات الساطان الطاق 
امک قول ای ا و أ ينظروا إلى السماء فوقمم كيف 


بنا ها وؤيناها وما ا هن فرو ج ¢ وار مدد راھا وألفينا فيم زوا 


٠‏ وا نبقنا فيا من کل ددج میچ ٤‏ تبصرة وذ کری لکل عد ملب“ وارلا 
من السماء ماء مبارکا فانپتنا به جنات وحب الحصيد» والنخل باسقات ها 
طلم ابید ¢ ر لاعہاد وأ يشا ره دة ٤ E‏ ذلك الخروج « ) سورة 


E 
وقول مال :9 3 یروا فی الاٴرض › فة کون لهم قلوب بمقاون‎ 
ا » او آذان پسمعون با فاما لا تعمى الا بصارء ولكن تعمى القلوب‎ 
.الى فى الصدور » ( سورة الج ۰ ) .. وقول سپعاله : « أ( ر ناله‎ 
ازل من السماء ماء فأخرجنا به مرات قافا ألوالما» ومن ابال جدد‎ 
بض ور قلف ألوانما وغرابيب سود» ومن الناس والدواب والانعام‎ 
» تناف ألواله كذلك» إ١ على الله من عباده العلماءء إن اله عزبز غفور‎ 
سورة فاطر : ۲۷ ۲۸ ) . . ويقول جل شأنه : « الله اإذى رفع الموات‎ 
كل مجرى‎ ٤ پغیر عد رو پا م استوى على العوش وسخرالشمس والقمر‎ 
يلاء ر 5 توقنون » وهو‎ lal مسمی » يدر الأ مر فصل الآيات‎ EY 


الد مل الأرض وجعل فیا ر ا وأہاراً » ون الهرات جەل فما 


س ١‏ س 


زوجين انين ؛ يغْشى اليل السار ء إن فی ذلك لات فوم فس کرون »› وف 
الأرض فطلم متجاء رات وجنات من أعثاب وزدع ومخيل » صنوان وغير 
صنوان ٤‏ بی اء واحد ٠‏ وافصل بعطما على بض فى الأ كل ١إ‏ ؛ إن فى 
ذلاک لیات ت لقوم بمقلون » ( سورة الرعد :۲ ¬ 4) . 
فاسان مدعو من فطرنه إلى ادى إلى ال »والإ مان به 1 ê‏ 
خالا » رازا » لا شريك له . . وحذا ما يشير إليه الرسول __ صاوات الله 
وسلامه عليه س : د کلمولود بولدعل الفطرة 4 فأہواه وداه پدمر ا 
أو سز ا( أخرجاه فى المبحيحين ) . 
وهذه الفطرة الى يولد عليما كل مولود من أبناء آم : هى أشبه بالنواة 
من نوی النخل » تمر ٠‏ » وفى جرممأ الصغير هذا » أصول عل 
باسقة » وما حمل من عر طيب ؛ وذلاك إذا بيا هذه الغواة التربة المبالة 
ال تن 
ی ھرس 
اة يالعر ۱ ء أشبه الما رن الرمال !1 
: والدى يفذی الطرة ¢ ويبءعث فما اليا والياء ¢ هو العغل ومد رکا ته 
٠‏ ى تحمل إلى الإنسان العم والعرفة . . فإذا كان هذا العقل سلما معافی من 
٠‏ الأفات › خالا من أموى » ساق إلى ‌الفطرة من عامه ومعرفته ماعد مصہا حا 
از يٽ الذى شع شيا | ويقھیء و 3 الا ر L4‏ إل مواقم الہدی 
ومشاهد ا كان‌العقل سقما » أو سفيما + فاه يسوق إلى الفطرة 
ا ا هن دخان سقمه وسم سود ا صفيحة e‏ ول طم 
عليما حفاق ا ء۶ [ہ شا ألوجوه ¢ مطمو س ام ءوإذ :| الإسان 
هنا متبط فی متاهاتٽ اضلال سام فى أمواج النثن » قد أطفأت ريح 


س فیا ¢ والاء اذى e‏ وك اليا ۵ ا ليما ¢ و إلا طا أ 


هو اه مصباح فطر ته » الي Aid‏ اه إباها J:‏ ا | جل اوه له فوراً وال 
4 و 4( 
oke‏ 


i 


e‏ ا 
« کل مولود یولد على الفطرة » کا فول رسول الله صلی الله عليه وسل 
ممن أن يواد الولو د على‌الفطرة ؛ هو أن بکون ميقا إلاعان بال ٤‏ مدا 
بول هذا الإ مان » ميا وجوده إليه * مى عل وره ' 
وإلى هذه الفطرة الى يولد عليما كل مولود ؛ يشير قوله تعالى : « وإذ 
أذ ربك من بی آدم من‌ظم ورم ذریمم وأشدم على آتفسم أ لست f‏ 
#الوا بلى شمدنا ء أن تقولوا يوم النيامة إا كنا عن هذا غافلين » أو فووا | ما 
شرك آباؤنا من قبل و كفا ذرية من بمدم » أفاسكنا عا قعل المبطلون؟ 
وكذلات نفضل الآبات »لملم برجعون» ( سورة الأعرافی )٠۷١۱۷۲:‏ 
أى لعل الضالين يرجمون إلى فطر مم السليمة ويلتقون مم دعوة الرسل همم > 
إذام أعادوا النظر إلى أً م ا | ما غشیمم من ضلال »وما حل بهم 
من داء . 


وهذا يعنى أن الإمان بالته تعالى » قم فى فطرة الإنسان»› را هؤلاء 
'الذين كفروا بالل ٤إ‏ ما کان كفرم ببب ما غطی على فطرېم من‌ضلالات 
n ۸ -‏ ۶ : ۲ ر ر 
هوام وموروثاٽ آبا ٣م‏ و د ذلك فان ورا ء كفره هذا مانا مندسا 
فی أعباق فطر تم غطى عايه محجاب الففلة والهوى » حى إذا نزات بأحدم 
فازلة » أو اا به کرب » انزاح هذا لجاب وانعاہت تلاك الغهوم » 
و إذا الفطرة مقجة إلى الله » وإذا هذا السكافر ضارع إلى ربهء لاذ ماه 

ق لما أن غار جه ا هو فړه من لاء 
ولأن ان هذا الذى كنر با » كان فى تاك الاعطة الى أحاط 


فما الہلاء په س کان | ما نه لما واقاً موقم البق هة ٤‏ مشولا على 


کل ذرة فی کیا زه ی فإن الله تعالی قبل هذا الدعاء › شەب لصا حپه 


س 0 س 


ف ماناو وی دا رل ان مال و هو اللي E o‏ 
حى إذا کلم ف القلات وجرن مم ريح طهبة » وفر حوا با » جاءمما 7 
عاد ف وجاءم الو ج من کل مکان » رظنو آم حيط بہم |> دعوا الله 
اصن له الد اين أ مجيشنا من هذه لنكوان من الشا كرين » فلا امام 
إذا م پہنون ف الأرض بنیر الق » ( سورة یوس :۲۲ س )۲٣١‏ . 
وقول سہعانه : « قل من ينجي من ظامات البر|والبحر > تدعو نه 
تضرعاً وخفية أن أنجانا من هذه لسكولن من الشا كرين » قل الله بنجي 
ما وم ن کل کرب ثم اتم نش رکون « (-ورة السام (eé ٠۴۳‏ 
ودا ان كا لر رل فن اه ال اا ك ا 
يشير إلى ذلك قوله تعالى : « أمن محيب المضطر إذا رعاء وبكشف السوء ». 
(سورة الل : )٠‏ .. وذاك أنالدعاء الواقع فى حال الاضطرارء تكون فيه 
الداعىمشرةاً على هلاك » وأنإنقاذه فتلكالال محتاج الىقدرة لا اكا 
أخد عن بفرف فى هده الياة ٠‏ وخا ور ق وود کل من کان 
برجوه اسكشف الضر عنه ؛ ٠ن‏ عوال الخلوقات » واذا داعى الفطرة 
يدعوه الى الله تعالى » وإلى طلب النوث والنعاة من رب الأرباب » 
AR ENG‏ 
ر وی أن مكرمة بن أل جهل »انطاق يوم فتح مكة مع جماعة من 
2 رى تريش بريد الفرار بشركه إلى البشة » ف ركب البعر مم ججاعة 
من أعابه وفماام ى عرض البيحر » هبت عاصفة عاتية » تمده ال فيغة 
وراكريما بالغرق ٠‏ أواذا الصيحات تملو بالدماء الفسارع إلى الله ء 
أن يكشف هذا البلاء » فا هدأت العاصغة واطمأن را كبو السنينة » 
فال عکر مڌ لصا به :ل کم تددو ن الله واأسفينة مشرفة على العرف 
ولا تدعون آنا الى تعبدها . فكيف كان هذا؟ الوا : أنه لا يفم 


4% 


س ٣‏ س 


فت عار الت إل أف وده فال رة :إا کان لاینفم 
فى البيحر إلاالله» فإنه لاينفع فى البر بر إلا اله . م دار پأصحابه وجه اسفينة 
إلى شاطىء العودة وال ول ا ل الله عل وسل 0 
إسلامه . 

وبهذه الفطرة الستقرة فى كيان كل إنسان » بؤمن كل كافر أو ماحد 
أو مشرك إ عا خالصا باه سبحانه » عند النزع ومماياة اأوت وما بعده» 
ولکن هذا الإعان رد على صاحبه لاه لانفع له منه › وهو يودع اللياة 4 
وهذا ما بشیر إليه قوله تمالى عن فر مون حهن أد ركه الغرق فأ عان إسلامه: 
( وجاوزنا نى إسرايل البعر فأتبعمم فرعون وجاوده 4 وعدواً » حقی 
ذا أدرکه الفرق قال آمدت انه لا إل لا الذى آمات به بنو إسرائيل 
وأنا من مسين . آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ؟ فاليوم 
ننحيك ييدنك لكون لن خلنك آية » و إن كثيراً من الناس من آياتنا 
لغافلون ) (سورة يونس : ۹۲-۹۰) . 

وقول تعالى : ف أهل الكةر والضلال وه a‏ ن مهم عند حضور 
الوت : ( هل ينظرون إلا أن تام الاک » أو يالى ربك او يأف بعش 
آيات ربك › یوم يالى Î‏ ربك لاينفع ۴ إا ا تكن ٠‏ مت 
من قبل أو کسبت ف [عانما خيراً ) ( سورة الأنہام ٠١۸:‏ ) . 

والعقل _ كا أشرنا - هو الذى ينمى الفطرة ويغذيما » ١ا‏ يسوق إلا 
من مد رکا ته » فان كانت إدرا كاته سليمة » بعهدة عن وساوس الضلال 4 


ومنازع الهوى» أخذت الفطرة طريقما إلى اله فى استقامة وهدى . أما إذا 


كا زت مدر كات العقل مخقاطة بدخان اجهل واهوى ؛» فإنه يغطى على الفطرة 


TT 


بدا نه » و یعمی علا الطریق إلى الله > وإذا الإسان هنا راکب كل 
طرق من طرق الضلال التى يتوم على كل منما شيطان؛ يدعو إلبه الطبالين 
وان مم من النسكر ما يوافق هوى كل ضال من هؤلاء الضالين الذين 
أشار لبهم سبعانه بفوله : ( الاين ينقضون مد الله من بعد ميثاقه“ 
وبقطءون ماأمر اه ر4 أن بوصل › ویشسدون E‏ 
الماسرون ) ( سورة البقرة + ۲۷ ) ET ٠.‏ 

والذی مر اله تمالی به أن بوصل ف هذه الآية الكرية » هر يمان 
الفظرة » حين يصله “الإنسان بإجان الدعوة الى بدو بها رسول الله 
فن یب ادغو رول اف عل ال عله وسل ء فقد قطم ان فطرته 
وعزها عن الإيان اذى يدعو إليه الرسول صاوات الله وسلامه علهد . 
وهکذا الدأن مع دعواٿ كل رسول من رسل الله » عليمم السلام ۰ 

ا 

وقد كان من العدل والق »› أن يآرك الإشان »وما مخقار من هدى 
ر ضلال» ومن إعان أو كفرء بعد أن أخذ اله تعالی هلیه الیثای ثم منیحه 
المحالی سپحانه وتعالى الفطرة والعثل » وساحه بهذن السلاحين لشق ما 
طريته إلى مواقم الإعان والير والفلاح » ولیدم ہما ما يتر ص طریقه 
حذاء من اهو اء النفس» وء ساوس الشيطانء وهذا مايشير اليه قوله تعالى : 
( بل الإأسان على سه بصيرة » ولو ألقى معاذره) ( سورة التيامة : 
٤4‏ -). 

وقد آمن بالل » وأفر بوحدانیته کشر من الئاس » بنظر عقوم » 


ووحی فمارم دون دعوه هن رسول من رسل اله . . وهلا ما يقرره 


ت 


ا 


س 0 ~~ 


الفيالدوف الیو نا القدى » أفلاعاون ) حهث يفول : « إن معرفة ال 
موجودة العمل ف كل عقل » بل إن العارف كما ذلك + دلست ' 
مو امین این اأشعاهبن»› ولکن ن م إلى ما و ار ف قوسم وامات ٣‏ 


به عقوم 24 
1 ا ۾ + : 

و هلا » فد کان م رة اه تعالى والناس » ان ارسل م رسلا 
ere‏ ¢ حملون eel‏ رالات ايله تعالى ¢ عل پالدعوة إd‏ الإعان بالل 
والإقرار پو حد أ نیشه وا شأ سا ز4 وتعالی ان باع الاس i‏ أودع ee‏ 
من فطرة وعقل ء وذلات يقم عايهم اليجة البالفة » کا يقول سبحا نه 
« إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى توح الى فو د وا اال 


ل وإسماعيل وإساق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويواس 


وهارون وسامان ٤‏ وآتينا داو د زبورا » ورسلا قد قصصنام عليك من قبل 
ورسلا ل تقصصہم عليك وکام الله موسی تسکایاء رلا مبشر ن ومنذرین 
للا يكون ااناس على الله ححة بعد الرسل وكان الله عاجا حكما) (سورة 
النساء : ۴ ).م کان من عا رة اه تال بالناس» أن جەل 
هذا الإمان الفطرى التلى غير ااستند إلى دعوة من رسول من رسل الله 
إ#انا م مجابا من صاحبه » يثاب عليه ثواب الؤمنين ولا عاقب إذا هو 
ضل عنه من غير دعوة رسول » وهذا ما شیر اليه قوله تعالی : ( وما کان 
اک ا ری ی وت ق اما رسولا تاو علیېم آباتنا » وما کنا 


س س 


0 » الوجدائي و العفيدة الديئية ررم 3 حب الله ء 
الاعلى البتوت الاسلامية بالأزهر ۰ 


. 1 


مملكى الةرى إلا وأهلما ظااون ) ( سورة القصس:۹١٥‏ ) . وقول سهعاه؛ 

(من دی 4ا دی لنفسه » ومن صل فعا هل lle‏ > ولاارر 

وازرة ورزر ا ری ٤و‏ ما کا معذبین ی اہەٹ رسولا) سو رة الإسراء \o:‏ 

ودلا کا أشرنا ٥ن‏ قېل س دو هوید مز رة اه الى ٻالياس» د فة 

من سا نه تعالی ام ¢ دی تناع تمم ¢ ولا بوم !وم الفيامة عذر 

لععذر مهم » والله تمالى بتول : (يا أهل الكهاب قد جا رسولنا :مین 

ك غل فة ر الرسل أن ولا ما خاعا هن روالد فا 

جا بشیر ونذر › داه على کل ڈیء قدیر ) ( سورة اة :14 ) . 

فی الإنسا » وللااسان داعیان یدعوانه إلى ابل » ویکشغان له الطر بق 

إلى الإمان به سبحاله »> والاقرار بوحدانيته ؛ و اوها هو داعى الفطرة 

ميعن ليما العقل من ع ومعرفة ¢ وا نيم ما واعی اله وهو اارسول 

وما بوحی اليه من ربه » ایباخه للناس . فإذا آمن الإنسان بداعی فطرته 
ڪر 

من غر دعوة ول کان ميا لا قال دعوه الرسول ¢ مدلاقيا ا 4 

الفطرى مع الان الذى يدمو( لهه رسول الله » فيجمع بين إ مان الفطرة » 
e .‏ 

ومان ألدعوة چوا بڑاخی ءا وڙ جما ر الاور ر نور 1 ور عل 


لور مد الله لنوره من بشاء) سورة الور ٠٠:‏ ) . 

وف قوله تعالى: ( إن الله لاي#حى أن بضرب مثلا مابعوضة فا فوقما 
فأما الذين آمنوا فيع هون أنه الق من ربمم » وأما الذين كةروا فيقولون 
ماذا اراد اله بهذا مثلا ؟ یضل به کییراً ودی به کثیرا » وما پضل به 
إلا الفاستين» الذين ينقطون عمد الله من بعد ميثاقه»ء بقطعون ما أمر الله به 


أن نوصل وين دون فى الأرض أ ولثك م الاسرون) سورة البقرة ۷-۲۹١‏ 


3 


فى هذا القول السكر حم بيان لإمان الفطرة ااوصول بإ ان الدعوة . فى قوله. 
تعالى : ( الذين ينةضو ن مېد الله من بعد میثاقه ) وصف کاشف لفسق 
أولئك الذين فقوا عن أ رم » لفرجوا من‌الإجان إلىالسكفرء ونقضوا 
بذلات الاق الذی أخذہ الل تعالی على الاس جیعا › وم فی ظہور ابام > 
وذلك فی قوله تعال : ( وإذأخذ ربك من بی آدم من ظہورم ذریمم 
وأشمدم على أ مم الت f‏ ؟ قالوا ہی شہدناء أن تقولوا يوم القيامة 
نا كنا عن هذا غانلين ء أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل » كنا 
ذربة من بعدم » مكنا ما فعل البطاون) كا نقضوا اليثاق الذى أخذه 
اہ تمالی على أ نبیا ہم > وذلك فى قوله تمالى : ( وإذأخذا , ميثاق النبيين. 
Kai U‏ من کاب وحکة م جاک رسول مصدق لما معك لقؤمان به 
ول#نصر نه » قال أأقررتم وأخذتم على ذا إصرى ؟ قالوا أفررةا » قال 
فاشہدوا واا مک من الشاهدين ) ( سورة آل عران : ۸۱ ) . 

وف قوله تعالى : ( ويقطعون ا اله به أن روصل ) غار إلى أ 
الذین کغروا باه قد قطموا ما ام الله تمالى به أن إوصل » وهو بان 
الفطرة ووصله بإعان الدعوة + ثم وصل إمان اأؤمنين باارسالات السابقة 
على الإسلام بالإمان بالإساام . کا بتول تمالی : ( قولوا آمنا باللہ وما 
أنزل إلينا وما أنرل إلى براح وإماعيل » وإسيحاق ويعقوب والأسباط 
وما أو موسی وعاسی yT‏ النبيون من دمم › لانفرف بین ا 
منم وحن له مسامون ) ( البقرة : ٠۳١١‏ 0 

ومن هنا كانت مہمة رسل الله - عابم الملاة والسلام هى تباي 
رالات الله إلى أقواممم » ليذ كروم بمذاء ماغناوا عنه من الإعان المتقر 


ی فرتم ا دخل مليہم من موردثاڻ الضالين من آبا مم وأقوامپم » 
لاک الورثات الى زیا الشيطان فم 
ونی هذا بول اله تمالی لدبي التکریم : ( فذ کر إن نفعت الذ كرى) 
( سورة الأعلى : )٩‏ ويول سبحاله: ( فذ كر إما أنت مذ كر لست عليمم 
بمسوطر ) ( سورة الغاشية : ۲۱ س ۲۲ ) ويقول جل شأنه ( فذ كر بالفرآن 
من حاف وعيد ) ( سورة ق : 4( . 
ويقول تعال عن القرآن الکرے : ( إن هو إلا د کر وفرآن بین ( 
ا(سورة يس + ٩٩‏ ) ويقول سبعاله : ( وإن يكاد الذين كغروا لز قو نك 
( سورة ن : ١١‏ -۲ه) . ويقول تبارك اسمه : ( إلا حن لزنا الذ> »> 
ونا له لاففاون ) ( سورة الجر : )٩‏ ويتول سبعانه : ( ص٠‏ والقرآن 
اذى الذ کر ) ( سورة ص:٠‏ ) . وهکذا توو ارد آیات الله تعالى عن الغران 
الكرع » وأنه ذ كر يوذ كر به أولو الألباب طربقمم التق إلى الله » 
«وتنپەت به فطر م من‌غفاما لتفتح عینہا على ور الحیء کا ب#حدث الفر ن 
السکرم عن الرسول ۔ صاوات الله وسلامه عله وأنه مذ کر بہذا الذ کر 
:( سورة غافر : ۱۳( . والناب ٣و‏ من 2 ا فطر زه 4 يتامم مسا 
#الإمان پاللّه الذى يدعو ليه رسول اله ۰ 
exo‏ 


چ 


النشلالغان 


و|ذا كات الفطرة هى النواة المسققرة فبا نطفة الإبان » فإن العقل هو 
الذى محتضذن هذه النطنة» ء مدها بالغذاء الذى حرج نخباها ویفقح زهرها' 
ويدضج مرها . . والعةل هنا » ليس هو العقل الريض السقم » الذى تداعت 
عليه عال الجل ء واساطت مايه آفات الموى » فيذا أشبه باماء الأسن 
اذى تسبح فيه ألجرا ٤‏ والديدان » ومثل ذلات العقل إن ساف شا منه إلى 
الفطرة » فإعا يوق إلا مايعلما ء وعرضما » وينقال موطن الياة مها . 
إا اذى ت علا ا » هو العقل السام » المي للاتصال بهذا الوجود 
واصطیاد ما يقم فى شباك مدرکاته من الملوم والءارف » القى "سكعل 
الفظرة بأنوارها » فإذا هى بصر وبصيرة » تمدى إلى مواقم الق » وتقيجه 
إلى اله بان وثيق » وولاء مطاق . 

ومذا كانت دغوة الفرآن الكرم للناس أن يسوقوا عقوم إلى آفاق. 
الثار فى هذا الوجود ء ليطالعوا فى سحفه ما سظر من آياث الله » الدالة على 
بدیع صنعه ؛ وروعة حکمه ؛ وسلطان قدرته » وحیط عامهء فإذا ورد المقل 
هذا المورد اسجدل بالخلوقات على المالق » وبابد عات على البدع » فينشرح 
لذلات مدره بالإعات بالل »> ومحفق قلبه خفقات الولاء والحشوع لله 
رب الءالين . 


وقول ا تھا لى ¢ مو جما عقول العقلاء إلىموارد الل ¢ ا س يدا 


کاب ا کون کله ( هترا »> والد ر > والاعظ » وتؤمن : ( إن فی خا 


س و ا سسس 


االسموات والأرض واختلاف الليل والنمار ٠‏ والفلات القى جرى ف البحر 
با بقع الباس » وما ازل الله من الماء من ماء » فأحيا په الأرض بمد 
موتا وبثفما من كل دابةء وتصريف الرياح + والسيحابالمسخر بين السماء 
والأرض لآيات لوم يمقلون ) (سورة البقرة : )٠١٤‏ . ويقول سبحانه : 
:( والله ازل من السماء ماء فأحيا به الأأرض بعد موتا » إن فى ذلاك لاية 
القوم يسمعون » وإن ك فى الأنعام لعبرة اسي ما فی بطوله من ٻين رٹ 
ودم لبناً خالماً سانا لاشاربين ء ومن مرات النخيل والأعناب ت#خذون 
-منه سكا ورزةاً حستاً » إن فى ذلات لأية اموم يعقلون ) ( سورة النحل : 
۰ - ۷ ) . وقول تبارك اسمه : « وتاک الأممال اضر با لائاس وما 
يتام إلا العالمون ( سورة العنكبوت ٤١:‏ ) . ويقول سبحا : « إن فى 
خلق السموات والأرض » واخةلاف اليل والمار لآيإت لأولى الألباب» 
:( سورة ل عمران : ۱۹۰ ) . 
ثم إن الله تعالى قد شدد النسكير على أواثك الذين أهملوا عقوم » 
وشردوا ہا فى معاهات الضلال » فكالوا ذا أضل سبيلاء وأزل منزلة 
من عالم الخيوان فيقول سبعانه : « ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق 
le.‏ لا يسم إلا دعاء وزراء م £ ھی م لايعتلون » ( سورة البقرة : 
) . ویقول جل شأنه : « إن شر الدواب عند الله العم الک الذين 
لايعقاون» (سورة الأنفال : )۲١‏ . ويقول تبارك اسه : «ولقد ذرأً نا جم 
كيرا من الجن والإاس لمم قلوب لاينقہون ما وم اين لايبصرون 
ما » ولمم آذان لايسمون بها ٠‏ أوائك كالأنمام بل م أضل › 
ولوك م الغافلون » ( ء-ورة العر اف ٠۷۹:‏ ( > ویول انح سحا نه 
تى أصحاب النار » وم يلطمون اللدود حسرة وندماً على أنرم عطلوا 


ا 


قوى المعرفة التى منحها الله إلام » فضاوا وكفروا ۽ « وللذين كفروا رم 
عاب + وہس اأصبر ٤‏ إذا ألفوا ا ا 14 2 و تفور› 
نكاد بز من الفبظ كلا ألتى فبا فو ج ألم خزتما أم بأتكر نذير؟ فالوابلى 
قد جاءنا بذر کذہنا وقلا ما زل الهم شیء إن أ إلانی ضلا ل کہیر» 
ا لأمساب اهار Q‏ ( سورة الاک :ل (۱١‏ 

ومن هنا كانت الكاليف الشرعية منوطة بأصعاب العقل من 
الاس ٠ن‏ زايله العقل رض أو جئون ¢ أ کان 0 م يبل ا 4 
و اكليف مايه ٣‏ 

وإذن فإن الدين مرتبط بلمقل أشد الارتباط وأوثقه» وإله لا دين 
بنير عقل » إذ الدين أساسه العرفة » ولامعرفة إذا لر يكن هناك عقل يدرك 
ومر ہین الد رکاٽ › خبرها وشر ها . يها وسقيممأ › حقما وباطاما . 


وإذا کان دمض الناس قد غالى بلطان المقلء وجمله الجا كم على 


آحکام الاين لرل من عد اه ¢ ەى أ زه يەرض أ حکام ادىن على عقلهاً ولا 


* 


فا قبله هذا العقل أجازه واوتضاه »> وما رده العقل طرحه ولم ياخذ به - 


تقول : إذا كان بض الذاس يذهب بالعقل هذا اللذهب» فإن ذلاك يمد ظلاً 


اللعقل تفه » إذ محرمه القلقق من مصدر العم کله ازل من عند الله على 


رسول اله » فيسكون أشبه بالصى الذى بقدم تفه على أستاذه» أو كا ريض 


الذی ری أزه أقدر من ااطبيب عل معرفة الداء روصف إإدراء e‏ وها 


من الغرور الذى يلقى بصاحبه فى الملسكة ! ! 


واوا Yl‏ من ھؤلاء الذرورن بعقو هم ¢ ارين پپاء یٹ : 


سسب ۷۷ ا 


محسكونما فى أحكام الله - أسوأ الا منم أولثك الذين باون متو لمم » 
ولا يشعرون ممکا نما م ولا بردون با وارد الم والءرفة » وإذا م 
إمعاٽ بقادون اکل من ودم ولو إلى الماوية | 
ونی الأثور : ( لا یکن اح دكم إممة ول أنامم الداس » إن أحسنوا 
أحسنت ؛ وإن أسامذا أسأث » وکن لیقل آنا مم الح حی ٹثکان ) . 
exo®‏ 
وخير الناس » وأهدام سبھلا من کان ممه عقله؛حوٹ کان » پنظر به 
ی كلأ مریعرش له ؛ نظرا واعياً مدبرآ. فاذا کان هذا الأمر من الله تمالى 
اسل م 3ا خا لا جاء الله تعالى به » موآنا أن ذلك هو الق الذى 
لا ينازع فيه » سواء وافق عله أم م يوافقه . . أما إذا كان هذا الأمر ما 
نتو ارد عليه عقول الئاس »فمو شريك هم بعقله فيه › محاجهم ‏ ا عله ٤‏ 
ابا ی ر تف ا ا ا ۔اتباع للهوى ٠‏ وذللك 
در شان العقلاء ااراشدين من الناس ٠‏ 
يقول الد کتور ود حب اول 
«: ال عقلى ء لان قد راعی قوانین العقل » نی کل ما جاء به 
: من شرام وتا د ٤‏ اکم إلهه فيا » فقضباياه » وأحكامه »وت کالپفه › 
وأوامره وأوآهيه »کل ما جاء به. مول ة كلما ؛ ومو جهة للمقل؛ ومعروضة 
عليه ٤‏ وتهاما حين يقبام عن نة وتدبر؛ واختيار . وذلاك لأنه مطمان إلى 
ص کل ما فيه»من شرام وعةاند؛ وواثق من أنه ليس فيم ما يأباه العقل» 
وإستعەی على افم . ولس على الرء إلا أن ينظر فيه بقدبر وإممان » 
ردا من اموي والتعصب ؛ ومن كل الأفكار الغرضة » ليرى كي أنه 


أى الإلام ‏ يتفق وقوانين المقل لالس » وستجيب المنطق العام > 
والنن العامة » ولس على الماعة أو الدعاة إلا أن ىء للمرء سبيل هذا 
الفظر ٤‏ حت يؤمن س إن شاء س عن ببنة » أو يكار - إن شام عن 
بنة كذلك » وکلا من الكفر والإمان عل عقلد وإرأدته » ونتيجة تد ره 
واختیاره» ولذا کان مسثولا عنما » واذا صح أن يثاب أو يعاقب + ولذ | 
م یکاف کل من اجنون والصى » والمضطر ء بل من يعقل اللا طاب > ويقدر 


على العنفذ ي 


وهذا الذى بقوله الد کور مود حب اه » هو متمد من معنی قوله 
تعالى : « وقل الى من ر8“ فن شاء فليؤمن » ومن شاء فليكفر » 
(سورة الكېف :۲۹ ) .. وقوله سبحاله + « لا كراه فى ادن » قد تبين. 
الرشد من النى » من يكغر بالطاغوت ويومن بالله »> فقد اسقمسك بالعروة 
الوثتقی لا انفصام ها » (سورة البقرة : )٠١١‏ .. وقوله جل شأنه لنبيه 
انکر » صلوات الله وسلامه عايه : « فذ كر إعاأنت مذكرء لست 
علم #سیطر » ( سورة الغاشية : ۲٢ ٠١‏ ) وقول تبارك أسمه : « فإعا 
عايك البلاغ » وعلينا الحساب » ( سو رالرعد : ۰ )٤‏ وقولەسېیعا نهو آمالی: 
« أفأنت تكره الناس حتى يكو نوا مؤمنين » ؟ ( سورة يونس : )٤۹٩‏ . 

وذلك أن الدىن عقيدة » ولا عقيدة عن | کراه» لأن العفيدة لا تثمر 


المر المرجو مما إلا إذا تقباما العقل » وافشرح اوغ راان 
القاب» وسرت فى مشاعر الإنسان مسرى الروح فى المد . . أما لذا جاء 


)١(‏ من كثاب : د الحياة الوجدائية والعقيدة الدينية » لأدكتور محمود حب 


الله ص ۲۷۸ ۰ 
ر ٣‏ التصوف ) 


E 


A ا‎ 0 


سا ا سم 


المعتقد عن | كراه؛ فانه يون أشبه بالطمام الفاسد» الذى يأ كاه الإنسان 
عن | كراه » واضطرارء إن ) تعتيأه العدة » أضر صاحبه * وأهاسكه. 
exo‏ 

ولا ندع الحديث عن‌العقل » ومكانه من الان › والنېدی په إلى الله 
تعالی » والاقرار بوحدانيته » والولاء له سپاله ‏ دون أن انی له بشاهد 
من مقولات أحد المقلاء المشمود مم بداد الرأى » وحسن التقدير للا مور 
إن كان من غير المسامين . 

والشاهد الذى فسح له مكانا فى هذا اقام . هو السياسى الإبطالى 
امروف : « مأزيى » الذې کان من رجالاټ اورا المعدودن ف القرن 
الاسم مشر . 

يمول : « مازیی ٩‏ فی مقام الحدیث عن « الله » سہحانه وتعالی : 

er ESN ESN eS 

« اله موجود.. لأا مو جودون » وهو موجود فينا » وف شعور 
الإنسائية ججماء » وفى كل ما حيط بها من عوالم . . وإنا امشمر بذلك 
فی کل ‌الأوقاڻ . . فنشعر به فىساعات الضيق والشدة › کا شمر بەیحالات 
ا 

« ول يكن أول ماحد فى الأرض ٠‏ إلا أحد الجر مين الذين أخفوا 
اا عن کل الناس » وظنوا ألم يتخاصون بإنكارم لوجود الله 
من شادة الشاعد الذى لا نى عليه خافية . . بلعل كان من الجبارين 


الذین کا نوایمیشون فسادا فی ارش » فتیحکوا فیا راح الناسوفیحریامم 


س ھا س 


حاولا أن توا کذلك فی تو جیه خضو مم وعبادانہم» فأو اا مم »> 0 
أو الوا ما هاا مو ود واا : ) . 


« ولقد جاء بعك هذا الصنف من الان ارون » ادى ee‏ الاعراف : 
الفلسنى ¢ وتصر النظر إلى تکو ن‌نظریات إلادية ¢ وکا نوا من ألقلة مکان 
فنعمم اللجل والياء من الظور! ! 

«وجاء رو ¢ آنكروا وجود أ < ا رأوا من‌الأفکار 
البدانبة والبا دی ء اللامء ةو اة ا ا امه ¢ وال ¢ واسکن 
: سکن ذلا الإنکار إلا ل (٤ ¢ E‏ ا امبو اا ا ءه اء من کل ا نواع 
'المادات ؛ بل OE‏ | 


( و پبقعض الآن کا من الاس الأديان 57 اتصل ا من واد 


« فلا رأوا أن من القسسين ورجال الد ن منيدس اسم اله لاء درام 


و ف راشان واطل جاب الأ عا 
يدهوه الذظر القاصر إلى ذلك" » ورأوا أن الدن قد استغله القوى أدا 
بطش وجبروت ليخضم به الضعةاء وذوى الحاجة TS‏ 
i‏ روا الأديان » وکح م پکرنوا عل ن في ذلك ۰ فلاس س لتا ُن 


)١(‏ يسدر مهدا الى le‏ بدخل على الدين الحعق من ضلالاتك الضالين 
موسفاهات السفهاء »وأصحاب الأهواء والبدع ٠‏ 

() هو پتحدث عما کان يراه من مننافقضات فی الديائة اة 5 
قسلط عليها رجال الدين › فأفسدوها بتاويلاتهم » طلبا للتساط على أتباعهم ٠‏ 

(۴) لمله يشير بذلك الى ما وقعت فيه المسيحية من تأليه ا 
ينوثه الى الله نسبة حقيقية » متركو! الله تعالى » وعيدوا المسيح. ! 


Bn 


كر وجوه الشمس » وأثرها فى أللبياة الا رضية » حهن جما عا البشار 
المشىكائف » وليس لبا أن لرفض المرية الشخصية والمتما » لان بعش 
الا شخاص يستغاو ما ا فلالا سثا » ولس لا أن نكر الاديان كذاك 
لأنه قد أسىء اسعما ما » أو دخلما كثير من الا باطيل وال كاذيب » بفمل 
الإسان . . ذلك لان ها من القوى الذاتية مايضمن ها اللاود » على الرغم 
ما يلصته الناس بما من أ باطيل وأوهام . ولايد أن يموت الكذب وما 
ولايد أن تنقضح الا باطيل“ وينكشف أمرها دیق ام اله مطمرا 
من جيم ارش ٤‏ وخالدا أ بد اليد ن » : 
Xx ©‏ 0 
هذا مايقرره رجل من المقلاء الذين ل يستسامو ا لمورثات الإباء 
والاٴجداد »ول بتقبل کل مايرو عليه من تلك الورثات من ضلالات 
EEE AE EE E E‏ 
للح »فا فکكشف له مادخل على دينه اأوروث» من تأويلات عاماء هذا 
لای ارادا ہا إفاد شاا ج ف الاس خوت جل رجالا هة 
إd‏ أ ید يپم‌غفران الذنوب من جمة » واطرمان من الغفرة من جبة اچ 
وذلكت ما يملكون بادعامم » من صكوك الففران » وصكوك الرمان »› 
إلى غير ذلات ما لايقبله عقل عاقل › مثل ادعام أن ف تعالی ابنا هو 
المسيح » وأن الأسيح قدم نفسه للصاب ليعسل يدمه خظيثة آدم > وخطيثة 
أبناء آدم » الذين وروا اللّطيئة ابنا عن أب » وأبا عن جد ؛ حى الأب 
الأول آم 1 
)١(‏ نقلا من كتاب : « الحياة الوجدائية » والعقيدة الدينية › للمرحوم 
الدکثور محمود حب الله + ص : ۲۷۲ ٠ ۲۷٣‏ 


r 


ودا فاه مد الت عن وربا مات انرون ارط وأ حت 
امقول ت#حررمن الممل النىغطى عليماء بدأ الناس هناك يشكون فى الدين 
الذى ید يدون وه ٠‏ وا المراع رسک بین المااء ورجال السكثسة ¢ 2 
ذهبف یادا کر هن اا الم الي آهل رت الكئيسة دماءم ¢ 
تم بعد حو قرن أو أ کشر » غاب سناطان العم ساطان الكنسة؛ وا دكش 
ظل رجال الدىن داخل الكنيسة» فل يمد لمم شأن فيا بقول الم » حى 
امت دول حت شعار« العام نية » الى لاشأن 4ا ۳ يدور داخل الكنسة 
الى لالطان 4\ على مارقرره الل . 
) وإذاكان هذا ماوقم من صراع : بين الملل والدين المسيحى الذى 
ا رال الكنسة من دارة العقل › 8ا أولوا وحرفوا ان الإسلام 
فسح فی رحایه مکنا یا ل ر اا E‏ 
حتی اشک وجه الق مشرةا› فيس منأً نواره ٤‏ و قط منم اره ¢ ماده 
بأسباب القوة » وبياخ بهمباغ الرشد » وإذا هو قبس منأقہاس العم اأستعد 


oxo 


پیل السات 


اماو قال بنا الحديث إلى العم ودين » وما قد بقع پيمما من وفاق, 
وان اما وقد ا ف از س إلى شىء من هذا الصر ام 
الحاد العنيف‌الذى وقع بين الع والدين السيسى » الأمم الذى! دى إلىالفصل 
ین اامل وهذا الد » فصلا قايا بین عدوبن لا سبيل إلى أن يضم أحدما 
ORT‏ 

قول : اما وقد مال بنا الحديث إلى ما بين العم والدين السيحى من 
خلاف شديد » احتدم فيه الصراع ہما زمغاً » حتی اہی الأ إلى تلا 
العزلة الباردة الى تھے ۔کلا منہما فی واد بمید عن صاحبه بعد ما بین الشرق 


والعْرب فان لنا أن سال بعد ها ۽ 


ولا : هل a‏ انتم بینا للام وین العإصراع مثل هلا الصراع 
الذى قام ويقوم إلى اليوم بين الدرن السيعحى وبين الع ؟ 

انيا : إذا قام بين الإسلام وبين العمل صراع كهذا الصراع ‏ فمل 
منشأً هذا الصراع لأن الإسلام يناقض حقائق الع » أو لأن العم تخطى حدو د 
الإسلام » و جاء بالجدید من السکر الذی لا جدال مکاا فی الإسادم ؟ 

ا إذا سدالإسلام بابه دون حةائق الم » فمل یکون هوالدن کا 
ضے عليه کقاب الله وسنة رسوله ؟ ام أن ا من الفہار زحفت على هذا 


ادن من الأدمياء والضلاين الكاندن دن ا ¢ فحېت الأبمار عل 


۳۹ س 


حقانه العليا وأضات المقول عن موارده الصافية › فل لر الميون منه 
إلا أشباحاً بإحقة » ول مسك المقول من حقائقه إلا 4ا طنا على سطحه من 
أباطيل البطلين » وإفك الأفكين ؟ 
ابماً : إذا أخذ العمل طريقه فى عرلة عر ن الإسلام » وف اسقةلال هن 
0 میا يجه » والمدى بأنواره > ووؤن الفاق میزانه - فمل یکون‌هذا 
الل e‏ يتفع به > ويثمر اللي لأهله › ويقيممم عى جناح أمن وسلام فى 
هله الياة ؟ 
وف حيدة مطلقة » وبنية خالمة لو جه ای » نقرر : 

أولا : أنه لا كن أن يقم ء صراع أبداً بين الإسلام » وبين العمل »فى 
آی موقع من مو اقمه » وف أا مته من متجماته » شر بل أن کون هذا 
الل مستوالداً من عتو تر ل سليمة » طالبة ليتق » وللخير الذى يكشف للناس 
أسرار هذا الو جود وما كن لمم تلت الأمرار ما بسكم لسخيره من 
اوی الى أودءما اله تعالى في هذا السكون العفم . 

فالإسلام زک کل عل برفع من ن إاسانية الإسان » ويطاعه على ماف 
آيات اوه الكو نية من عظة اللالتق ٠‏ وقدرته » وعامه » وحكته . . وما رك 
الإسلام شيا كن أن کون الا لر الإنان » ومراداً لمق › إلا دعا 
إليه وحث على النظر فيه . . نى الماء والأرض : . فى النجوم والأقار 
ف الو والتر ا فال ل والمبال .. فى ظاهر الأرض وباطما ٠٠‏ فى 
الحيوان والنبات ٠٠‏ ف الإنان Eê lag € gE AS‏ 
يكسو المظام فى المياة فى الموت ء وف بعد الوت 

وم e‏ هذا أى قيد يقيده به» أو يسك 


ست ۾ ست 


هھ عن شىء ملك ١ه‏ وغالة ما بطاہه الإسلام هرا ¢ ٥و‏ أن یکون الان 


ريصا على فة ء مسكا هواه أن تح به إلى مزالق الضلال » فمهوى 


من حالی ۾ حين اور مله ) ویلقی پتفسه ف البحر وهو لاس 


ال باحة فيه | | 

انا : إذا قام الأ على هذا الوجه من جهة ال مل » فإله لا مكن أبدا 
أن يقم صراع بينه وبين الإسلام . بل إله كلا أ خاس لدل فى طلب الحقاأق 
و محیصما وجد بد الإسلام تد إليه ء ممينة له ؛ آخذة به إلى غابة أعلى 
وأمکن من تلات الغاية الى وصل إايم ٠.‏ فاذا وقم صدام بيت العم 
والإسلام » فان مشا ذلك - من غير شك - هو من جېة الل الذى م يتحر 
خيه صاحبه وجه الق » أو لأن يده قصرت عن أن ترد مورد الحقيتة › 
کان هذا علاً باطلا » أي متلا بباطل » والإسلام کله حق لا یأتیه 
الباطل من بین يده » ولا من خلفه .. وهات ان يلتق العق مم الباطل 


وأن ممما على وفاق أ بدا 


الا : لا سکن ان يقل ا للام پانه دون الم الذى خلص للحق › 
و من الباطل .. أن الإسلام حق مزل من الح سبانه . وکل 
ا کن من موارد الحق » فمو اقم فى حيط الإسلام » منه خرج › وإليه 
يعود » أشپه بالسجب المواطر » عطر البحر ماما إلذى لته منه 


هنه ولیه ٤‏ فيل : 


0 مر 


كالبحر مره السحاب وماله ٠‏ فضل عليه» لأله من ماله 


وما ن الإسلام باب دون کل e‏ صدر عن جاهل »أو حاء من (e‏ 
تفه للشیطان › اء مامه لا بالمدع والأباطيل 


رابا : أن کل عل لا جد له مک فى ساحة الإسلام » هو عل زيف » 
ری به ئی وجه صاحبه »> کا بفعل الميرنى الحاذق بالنقد الزالف + ايس 
لصاحبه إلا أن يساق إلى موقف الانمام » لحاسب ويعاقب على ما اقرف 
من خداع ونضایل . 

س 

واعود يعد هذا لنسأل : إذا کان مم الس عقل » وكان هذا العقلوسيلة 
لصيل العل والعرقة » وكان من أرق مطالب العم والفر فا وفن خرف 
آیانہماء الل الله » والقعرف على ما جب على المبد من‌الولاء له ء والإقرار 
پو حدانیته ٤‏ والامتثال لإطاعة أوامره › واجقناب نواهيه -إذا كان هذا 
فهل ما جوز للمسل ان قاق دینه › وأحكام دینه ٤‏ مثا با فی هذا غیره› 
TT‏ غير نظر عتلى منه »> ومن فير إدراك ووعى لا يلق عليه من 
أ دنه ٤‏ عقيدة و شريعة ؟ 

اش الح أن نتر أن كرا من ااسامين يتاقون أمور ديهم متا بع 


وتقليدا » إما من ورالله الاباء » الذن كا نوا أ بضاً مقلدين وراثه عن 


ابام 
وهکذا ¢ وإما ن اقات هن لاء ادن ¢ دون مناه أو مراجەه . 

وهذا من شأنه _ دون شك أن بق الدين عند هؤلاء القلين 
ف حال رکود کون ¢ لالبعٹث م حرارة مرك الأشاعر“ ور الو جدان؛ 
ةكف القات خفتات الأشواق إلى اللا" الأعلى . 

وإذا كان هذا الإمانالامد الا كن ؛ ياعد بين أحله وبين عواصف 
الك ءرياحه » فاه مع هذا مجمل العہاداٽت الھی تؤدى فی ظلہ › سبادات 
ليه ۽ باتيما صا حبما دون وعى 4ا » أو لحاس بهاء ولمذا فما لا مره 


هن ما al‏ وت ل بطرات ل یت 0 > ولا تطام 
زهراً أو را 

ثم إنه إذا ورد على أ صاب هذا ادن اللامد » وارد من شك سوق 
إلبم ضال من الضالين » أر ذو بدعة من البشدعين »| يؤمن علبهم أن 
EN‏ ذاك الدع !! 

ن هنا فإن عوام اللسمين الذين تلقوا ديهم عن مقابعة ونقليد لغيرم » 
مرعى خصبا » لاضالين وأصحاب الأهواء والبدع » الذين مزقوا 
شمل الوحدة الإسلامية ء ا جم مم من فرق » ذهبتٹ كل فرقة مم 
بشطر من جاعة هؤلاء السمين » اتلد . . كفر ق الخوأرج » والفدرية» 
و|خوان الصهًا »> وبءعض فرق الشيعة › والمتصوفة وغيرم وغيرم » من 
اتنب إلى الإسلام وکانت له دعو ى ادعاها فيه ء كالفاديانية » والمائية» 
وما تفرع منپما . 


oxo 
والذى يعنينا من هذه الفرق فى شنا هذا > هو فرفة العصوفة › الق‎ 


تفم جت جنا حا أعدادا ل کو کل بن دای > وھؤلاء الذين 
يدور؛ ن فى فلك التصوفة مم من النتسبين إلى أهل السنة الان يقمذهبون 
بالمذاهب السنية الأر بعة : الحدفية » والشافعية » والالكية » والنبلية . 
دسوف عرض للتصوف وال#صوفة فى المباحث القالية » بعد هذا إن شاءال ٠‏ 
وهنا سوال يتقضينا امقام أن جيب مايه » وهو : 
ما جک الإسلام ف اسر القلد ء الذى ياتى الإسلام عتيدة وشريىة 
e Rs‏ مقا بعة لغيره من اهل الل عن اسم ا 


دون أن يدل عمل ف ٹیء ما یلق إليه ؟ 
وهذا ما جيب عليه فى النصل التالى . . إن شاء الله . 


القمت لالاح ٠‏ 


اخت لف اله اماء فى صحة إمان الد »و ذهو ا فی ذلك مذاهب شتی »شام 
من قال بصحة إا نه » إذا کان عاجرا عن الذظر بعقله » ومنهم من رى 
أن الاستدلال شرط لصبحة الإعان » وعلى هذا يكون إمان المغلد من غير 
مح عن الدليل أو مشاركة فى البحث عنه » غير صحيح » ومن برى هذا 
الرأى الأشاحرة» و جرة كبيرة من العللاء من يينيم مد بن جر بر الطبرى 


ا 


وال أن الأ بتعضى شيا من القحديد امقر الذى لا يصح إعانه » 
إذ التإدون سوا جيمًا عى مستوى واحد »فى موقفمم من الالدبن هم . 

فياك من المقلدين من م شه بالأطنال فى تقليدم کار اا اا 
دون إدراك 1 رجی من وراأء ا شلد ن .. ومشل هلا ء من الغاس 
يەدون فى عداد غير الراشدن » الذين رفع عنم الفكايف » فيلمحفون. 
بالبله والٰجتی : « مم قلوب لا يفقمون اء ولمم أعین لا پیصرون با » 
وم آذان لايىممونسما ولك كالانعام بل ۾ أضل؛ أولثك م الغافلون» 


(سورة الأعراف :۱۷۹) ' 


وهذا الصنف من القلدن إعا سقط عنم اش كاف إذا كان ذلك 


ازور کت نرچ یو وت رووب 


حو مستوامم المقلى الذى عاشوابه » وصح م مف مهم قر 
کات مم مول مسون ها القصرف فى امور معاشہم ء فإذا جاءوا إلى 
مور دمم )| يعكافوا ها جهدا » وم يوجموا إلا علا - فمؤلاء لا يرقم 
نهم الكليف ؛ بل م مکافون :محاسہون على ما یکون مم ؛ من کر 
أو شرك » أو ت#صير فى تو جيه عقوم إلى فهم حقائق دينهم . 


هذا ,ری کثیر من عاباء السامين آن الل الذى ممه فا قل ٤‏ لا یکون 
مقلداء إذ حمل هذا العقل دانما على أن يفكر ف رى أو يسم . وأنه حين 
يثلتق أحكام دينه من أعل العل ء قإنه يدرك كثير؟ ما .اقام » وإن حى 
عليه الكثير أ بض » إلا أنه فى مارسته لأمور دينه وف اتر اكه مع جاعة 
الاين ف أداء المبادات » وى الماملات وغیرما »> کل هذا يتدرح به شيا 
خشيثًا إلى مزيد من المرفة متاق دينه » وإن حسب مع هذا من القلدين » 
[ذ لا بد من أن تعرض له أ مور بحتاج فيما إلىرأى أهل العل الذرنيستفتم م 
فیفتو زه e‏ الشرع فما . 


وإذن فإنه من القول بأنهلا بکاد رىمتلد ف الإعان باوله و برسوله» 
و الفرآن کلام ان 1 و بالبعث واللساب ¢ واللر اء واللنة والنار » إذ 
أن العامی حين يسمع الناس يقولون + إن لاخلتق ربا خلقمم » وخاق کل شىء 
وهو الذى بستحق العبادة وحده لا شريك له - فاذا تكرر على أذنيه ذلا 
:الول وما بوک 2 واف ذلاک ا عليه من العفلاء ¢ > بصحة دراك 
هو لاء » مسن ظزه rt‏ * فاعتقد ما أعتقدوا به “ وبذلاك کون قل قام 
پار أ چب عله من الإمان ۰ د م ببق سوی الاستدلال « و کان ماصو د 
:الا قدلال 2 هر حول الجزم» وقد حصل ازم والاء ةاد متا بمة 


سس ق غ م 


الإجاع » وحسن الظن بأهل العقل والمم فقام ذلك الاستدلال الضف 
مام الاستدلال الذالى. 


وقد اس ايله تعالى الذن يغيب عنم شىء من فروع ادن أن بسألوا 
أهل العل دالتتوى فيم »ال تمالى + « فاألوا آهل الذ كرء إن كم 
لا امون » ( سورة النحل : ٤١‏ ) وقال سبعانه : « وإذا جاءم ام من 
الأمن أو الحوف أذاعوا په » ولو ردوه إلى الرسول ٤‏ وإلى أولى الس منم 
لعامه الذى يستنطوله مهم ۽ ولولا فضل الل Kale‏ ورحمټه لاتيم الشيطان, 
إلا قليلا » ( سورة النساء : ۸۳) . 

واه لطا تسه » مقصر فى أ دیذه » الاك مالك الثية والضلال > 
من e‏ مور دینه » وهو لا يدر وجه ال 
يأل أهل الذ كر عنه » وبعرفق حك الشرع فيه . 

وإنه لواجب شرع على أهل العم أن يكشغوا قاق الدين للعوام 
وأشباه العوام أن بقوموا مقام الرسل فيي » بالدعوة إلى التق » وإزالة 


الشببات » وفضح الضلالات .. بقو ل اف تمالی : « ولذ أ خذ اله میثاق‌الذرن. 


اوتوأ الکتاب لقبیننه للناس » ولا س کتمو نه ال عمران : ۱۸۷) ۰ 
وخلاصة القول فى شأن البقايد والقلدن فى الإسلام : 


أولا ۽ أن أصول التيدة والشرية لا جوز التفليد فيما » ولا يصح 
إعان اتإر فى ترك الأصول . . فالإیان باه وملانکته وکتهه درسله ٠‏ 
والهوم الأخر » لا يكون الان سیا ہا إلا باعٹفاد جازم “ ولا يق 


a 
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الاعتتاد إلا مع إدراك دعل . . وك ذلا الإمان با افترض الله على اسل 


۰ عباداث ٭ وما حرم عليه من عرماٽت‎ ja: 


و عد اله الى أولثك الذن وقعوا فرية ئى أ يدى دعاة الضلال 
وأمة الفجور والفسوق »> وأجذم : ما أذ قاد م إلى هذا الضلال . وف 
ذلات قول الح سپحانه : : « إذتبرأ الزن اتمموا من الدين انبعوا» د رأوا 
.العذاب وتقطعت بم الأسباب » وقال الذين و ا ا 
منم کا روا ا ذلك ر الله اعام حسرات علیمم * :ما م 
خارجين من الثار » . ( سورة البقرة : ٠١١‏ . ویقول سپاه : 
۰ ور زوا له جیما ء فقال الضعفاء لاذين استكبروا إنا كنا لج E‏ 
آم مغنون عغا من عذاب اله من‌شیء ؟ قالوا لو هدانا الله ممدینا ک٤‏ ا 
علينا أ جرعنا ام صبرنا ما لنا من غيص » وقال الشيظان ا قضى الأس 

إن اله وع غك الى وو غ فأخلفة > وما کان لىء E‏ 
إلا أن دغوت فاستبم وا Î la « a Î‏ نا بمصر سک 
اام مھم ر خی إلى كفرت ما أش ركةمولى من قمل » إن الظالمين هم 
ذاب اليم » (سورة اراهیم ۲۲ ) .. ويقول تعال : « وإذ 
يا جون فى النار » فيقول الضعناء لذبن ابروا إنا كنا > ا 


مل ا مغنون عنا نصيبا من النار ؟ قال الذين اروا اا کل ییا 


إن اله قد > بين العباد » ( سورة غافر : ۷ - ٤۸‏ ) . ويقول سپا نه : 


« ووم بنادم فیقول أن شر کای الذین کنةم تزعون ؟ قال الذبن حق 


ale‏ القول رب اهو لاء اا دين أغويذا » أغوينا امک غو يتا ¢ N‏ | إليك 


la.‏ کا نوا انا يعبدورڭ وفيل ادهوا شر ٣ک‏ «دعوم فل بسټجهبوا م 


r: 
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ورانا ادات اپ کا نوا مجدون » ( سورة القصص ٦٤-٦۳‏ ) - 
وبتول تبارك امه : « ولو ری إذ اا الظالون موقوفون عند دم ٤‏ رجح 
ەم إلى بض القول » يقول الذين | سقضع»وا لذن ایروا لولا أ ثم 
كنا مؤمنين » قال الذن اس#كبروا للذن استضفوا أ تحن صددةا کک عن 
المدی بعد إذ جاک ؟ بل كنت مجرمين » وقال الذبن استضعفوا للذين 
اکا ا ا تأمروننا أن نكف باه » دجمل له 
نداد » وأسروا ا الندامة لا رأوا المذاب وجنا الأغلال فى أعناق الذين 


کدفروا . . هل حزون إل ما کا نوا بعماون ؟ » (RN: e‏ 
او د بعد هذا انأل الا ذکرناه آ تا وهو : 

0 ن النتسبين إلى الإسلام منذ أخريات عصر الصحابة وإلى اليوم ٠‏ 

قد زهد ا فی عقوم واسفنوا عنما نى التعرف على ديتهم » ومحولوا إلى 
جماعات من اليان أساهوا أ سم لأمل الأهواء والبدع » يتدوم إلى 

اون کا يفود الزار بېيمته إلىالمديح ؟ | ہم کشرون 
ی کل بار » وی کل جيل» قد ركبوا طرق خعلفة ضالةء من الطرق الى 
إليه الرسول صل ا عليه وسل ف قول : « افترفت اليمود عل إحدى 
وسبعين فرفة ؛ وافترقت اليصارى على أ مين وسبعين فرقة » وستفاآرق اھ 
عل ثلاث وسين فرفة ت ۾ کلم ا ی النار إلاو احدة» قل من ھی پارسول ا ؟ 
قال + « ما أًنا عليه وأ صحالى اليوم » . 

والذىيمنينا ابطر إليه فى هذا اقام هو تاك الطرق الصو فية“ التى أا سوت 
کٹیراآمن | لعاءة وأشباه العامة ؛ وق رکثرتالأقوالف ال#صوف والقصوفة› 


قد ما ودا واخةلفت وجوه الرأى ف اتات هذه الطرق ٤‏ وف 


E. 


الأخذن تلات الطرق مم ٠٠‏ فمناك من يذهب إلى الول بأن القعصوف 


هو الإساام فى أعلى منازله » وأصنى موارده » وأنه أقوم الطرق وأقرها 
للاشراف على منازل القرب من الله “ وبلوغ مراتب الولابة ٠٠‏ وذلك على 
حهن رى ك#يرون أن القصوف بدعة مسشعحداة فى الإسلام ء غلة الاسم وأء 
والقفربر ؛ لا ينجذب إليه إلا الجمال والمتى ؛ الذين يمافون عليه » ا 
ينهافت الفراش على النار ء وأنه مصيدة للم كل الآمة الى ينما 


الشعوذون والحقالون ؛ عفر ر بالناس وساب أمو الهم > واستیدامپ م کا 


اسشیخدم ال عام ۰ 


د من هنا » كان علينا أن نكشف عن وجه هذه الظاهرة ...- ظاهرة 
القعوف ‏ وأن نحدد علاقة القصوف بالإسلام س ابا أو لہا س حى 
NE 6‏ هذا فاا على ميزان العدل » والنصح يه وارسو له 
ولامؤمنین » « ليهات هن هلت عن بينة ؛ وميا من حى عن ببنة » ( سورة 
الأنفال )٤٠١:‏ . 

ومع ما تمرف من ةل هذه الأمانة » وعظم تلك المسثولية فى هذا 
الوقف الذى اتی الله تمالى به - فإلى لن أحجم أبدا عن مل هذه الأمانةء 
و تہعا ہا ؛ ممالا لقوله تعالی : « وتكن منک ا يدعون إلى اللير 
ويأمرون امروف وينو ن عن انكر » وأولثك م الفالحون » ( سورة 
آل عمران : ۱٠۰٤‏ ) ولقوله سبحاله : «ولا تکتموا الشہادة» ومن يکتمما 


فإنه آم قلبه » ( سورة البقرة : ۲۸۳ ) . 


ولو له صل اله عليه وسل : « لتأمرن بالمعروف» ولتنمون عن الفكر 


E RE 
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ليأخذن على يد الظام واتأطر نه“ على الى أطرا» و ورا عل 
ی قرا ¢ أو فر س ا قالوب a‏ على رعض ¢ ¢ Lily‏ َ 


۴ 7 
پڪ ای الیمو د س ( 


ومسبنا فى هذا اأو قف أن اص النية » وأن نتخاص من ألموى ؛ 
وأن نعحری ال ؛ ونفى الير للمد این » وحن فى هذا ېدون ٤‏ إن 
أخطاأا فلنا أجر» وإن أصبنا فلا أجران » كا بقول الرسول السكرم : 
من اجتد فأصاب فله أجران ومن اجتمد فأخطاً فلي أجر » وذاك أن 
العطاً هنا هو خطأً واقع من وراء نية البحث عن الحق » على خلاف 
الحظأ التعمد » فإن صاحبه آم »هلیه وزر خطثه ووزر من عمل په إلى يوم 


القيامة : « وإما الأعال بالنيات وإما لکل أمریء ما نوى» ' 


هرا » وان اأبعث عن القصوف ٤‏ وال#حفق من س4 إل ٠‏ 
ليفةصيذا أن نةعرفف على دن اه » وبين الأصول ا ی قام عليما . فاذا 
عرفنا هذا امن أن م على ميزان ادن کل قول يقال فيه › وکل عمل 


بسب إليه ؛ وال دی إلى اجى » وإلى صراط مستقيم ۰ 


exe 


)۱( أطره على الحق آطرا ۽ عطفه عایه »> ورده اليه » وشصره علی الح 
قصرا » هره عليه » والزمه ااه ۰ 
(Y)‏ رواه ابو داود »> والترمذى ٠‏ 


ر £ - التصوف ) 


a 


لا ان الاس 


أ 


البات الث 


Jd 


1 الأول 


الإمان ك و 


ف کل إ سان داع هوه | الاع:ةاد ف قوة هن الفوى سواء 
کات اك الفوة مشو دة له 8 مشخيلة له“ فی عا( الأحلام والأوهام 4 
فيتمبد ذه القوة بألوان شى من ela E‏ 


من ضرها. 


وعلى فدر ما عك الإسنان من عل » ؤبصيرة وإدراك ٤‏ ا ەغېۇدة 
اذى بيده . . فد ينحط عتل الإنسان فیغبد شجراً وااو ا » أو 
E‏ و حشرة د ذا ارتق عة لال سان درجة بعك درجة « خرج من‌ساطان 
هذه امبو وات واا واحداً > تی لا ببق من ءال الشوسات شيثا بده“ 
مھا لٹ فو ¢ و مهما کان ساطاله 2 وها دغه بف یز نه إل ما وراء 
ان و بفطرته أنفوق هذا الا ا حوس قوة تقوم على هذا الؤجود 
خلتاً وأمرا . . قوة تى عندها جيم التو » واخضم الساظانہا کل 
الحاوقات. . 8 


وهذاما کان من برام عليه الام س حين مد إصمره إلى قومه 
فرآم تقون اعارا باب < بعېد وما » ویقدمون 4ا القراين . 
م#صاغ ربن بین يدا » خاشعین من الذل 4 __ فأبت عليه فطرته » وتأی 
REL‏ لاك الد لتخ من الارن أن ق فم الإشان أو 
ضره» وهي جامة لا استطيم التحول عن حالما ٤م‏ أخڈ ابراه ۔ عاو 


ت 
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السلام ‏ يدير سره فى العوالم الفا 6ة على الأرض » من جماد» ولات ؛ 
وحهوان » فرآءا جميمما أضعف من الإنسان فدرأ » دأضأل شأ » وإنه إذا 
ج ان يبد لوق لوق » وجب أن يتم بد الاأدنى للا »لا أن پمكس 
الأمر فیتعہد الأعلى للاٴ دی ٤‏ کا يفعل هؤلاء الذ ن يمبدون ما يمبدون من 
موا الاد ؛ والنبات واليوان » تلك الءوام الت سخ رها اله تعالللااسان 
وأقامه خلينة ليما : 

وحين أسقط إراهيم مايه السلام كل موا الخاوقات الأرضية › 
رأنزها من مقام عبودية الإنسان هما ؛ رفع بصره إلى الماء » باحثا عن قوة 
مخضم ها عوام السماء كلما ٠‏ وف هذا يول اله تعالى + « وكذلك ری 
إبراهيم ليكوت السموات والأرض ؛ دليتكون من | لوقنين » فا جن 
عليه الیل رأ ى ك وكا » قال هذا رل . . فاما أفل قال لا أ حب الالين ء 
فما رای القمر بازغا فال ذا ری فلا فل › قال ئن لہ دای ری لاأ کوان 
من الضالين . . فلا رأى الشمس بازغة قال حذا ری هذا أ کر » فلا فلت 
قال با قوم إلى بریء ما نش رکون » إلى دجہت وجهى لاذى فطر السموات 
والأرض حنياً وما أنا من امش ركين . . وحاجه قومه › قال أحاجولى فى 
الله وقد دان » ولا عاف ما تشر کون ه إلا أن بشاء ری شیا وسع رای 
کل شیء علا ٭ آلا توذ کرون ؟ وکیف أخاف ما اش رکتم › ولا افون 
اک اش ر کے بالل ما م بزل په مایک سلطا » فأى الفريقين أ حقبالأمن 


إن كنم تماون » ( سورة الانمام ۷۹۲ ۸۱) . 


وحکذا یننهی النظر با براهيم عليه السلام إلى إمان الفطرةوالعقل 
م انيه من ره إعان الدعوة ٤‏ م جل إليه الوحي من ابات اه و انه ۰ 


ا کے ی 
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وکا رفع الإنسان من الشرك إلى الإعان > بداعى فطرته وعقله » 
أر بدهوة رسول من رتل الله تعال نهد يندلل الإنسان من الإمان 
إلى الشرك ؛ ١ا‏ بسوق إلى الإان من بدع وضلالات › حتى مخجنتق إعاته 
وزهق روحه ؛ من دخان الشر ك التصا عد منهذه مدع وتاك الضاالات» 
وهذا ما كان من عرب الجاهلية › الذى محولوا من الإمان الذى كانوا 
عاي من دعوة إبراهيم واساعيل عليمما السلام ‏ إلى عبادة الأصنام 
انى وجدم الإسلام عا كغين عايما . 
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القعلا نای . 


اربرية والالوهية 


من السكلات الالو ة على ألسنة السلمين ء كليةا الرب » والإله » وكثير 
من الاين لا رفون بين الکامتين نی دل ا یجان کا ارب هی 
كلمة الإله ؛ وكامة الإله مةابلة لكامة اارب . ."والفرق بين السكامتين هو 
| اذى برق بين إجان وإيمان » بهن لجان خالص ؛ وإعان مقايس بالشر ك 
ا الذى بفقاله » و زيله من »كانه فى العفول والتلوب ٠‏ 


فازب : 


چ 1f‏ چ ۰ ر 
من الربية ٤‏ بحيث ول اه سپا ز4 دعر یی شو خاد ¢ وإمدادم 
سم ت 
بکل یزیا دجودم من الاه و هجك ¢ وراد ا 8 مد سپتحا زه : 


« الذی أعطی کل شىء خلقه ثم هدى » (سورة طه : ٠١‏ ). 


وا الاه : 


فو الذی أله له الق » أى بفزعون إليه فما نوم »> وهو مشق 
من الأله » أى الفزع . . هذا ءوم بخقلف اليتون لربوبيته تمالى وم بش ركوا 
4 أ حداً فما * وإن كان بض اأشيتين للالو ية يشر اک ن ى ألو ديه ) 
فیفزعون إلى غیره سپحانه فى قضاء حوا جم . 

قول مد بن اسماعیل » الأمیر » المي الصنعالی (۱۰۹۹- ۱۱۸۲ ۸) : 


( الټوحید قسیان ) : 


الفسم الأول : 

وحيد الربوبية واللالقية والرازقية : ومعلى هذا ء أن الله تمالى وحده » 
هو الالىق العام » وهو الرى فم ¢ واارازی هم'.. وها الهو حيد ١‏ سکره 
الش رکون ؛ ولا مجماون له شر یکا فیه ؛ بل هم مقرون 4 : 


بو ل الى ؛ د ولثن سألبم من خلقهم ليقولن الله » ( سورة 
الزخرف : ۸۷) ۰ ۰ 
و ل سپیحا له اله : « ول سألمم من اتی اموا والأرض » ليتوان 
خاقمن العزبز العم :4( 
ورل سا فل من من رز من السماء دالأرض ؟ ام من لاك 
السمع والأبمأار؟ ومن برج الى من امیت ؛ وخر ج اميت من ألى؟ ومن 
در الأع ؟ ف پقولون الله . . تل افلا تقفون » ( سورة نواس : ۰)۳١‏ 
وا ن ع الأرض ومن فما إن کم e‏ 
قل فلا :د كرون ؟ قل من رب السموا ت السبع! ورب العرش المظيم ؟ 
سپقولون لله . . قلفلا تقتون ؟ قل منبیده ماتکو ت کل شیء» وهو یر 
ولا حار عليه إن كنةم نەلمون ؟ سپقولون لله .. فل فالی سرون » . | 


( سورة امون : (A-A:‏ ۰ 


و ١‏ 
لوحید الألوهية » وهو إفراد ا تعالی و حدہ ا العبادات ¢ والفزع 
ايه وحداه سخا نه فی کل ما شوب اسان ¢ وما رجو من جاب حار ٤‏ 


أو دفع ضر » وهذا هو الذى أشرك فه الشر كون.. 


Ea 


~~ OA ~» 


وقد جاء رسل الله عايمم المبلاة والسلام - بدعوة الناس إلى وحيد 
الله و زمه سبحانه من أن کون له شريك لا لار یف بأن اله هو الخالی 
لما » وأنه رب المواتوالأرض » إذهم مقرون بهذا ء ولمذا لم "رذ الآات 
الفا نية إلا بصيغة ال#ارر اوحدا ية اله 

« هل من خالتی غير الله ؟ » ( سورة فاطر :۳) . 

« أن خلق كن لا ملق ؟ » ( سواة المحل :۱۷ ) ٠‏ 

« أن الله شك » فاطر السموات والأرض ؟ » (سورة الشورى .)٠١ ٠١‏ 

« قل أغير الله أذ ولا فاطر السءوات والأرض ؟» ( سورة 
الأسام ٠١:‏ ) . ا 

هذا اق اق ارد غاا شلق الان من درف ا ( سرن 
لفان : ۱١‏ ) 1 

« أرونى ماذا خلقوا من الأرض ؟ أم همم شرك فى السموات ؟ » 
وا 

ارتل غر ون وة ان قراو التو دة هه وخ 

« فلا تجماوا له أ ندادا وأندم تهلمونڻ » ( سورة البقرة ۲٠:‏ ). 

» أن : کف الذين كنتم تزعون ؟ » ( سورة الأنعام OE‏ 

« وقي ادعوا شر دعوم فل هوا ۳ ) ( وة امەس 4" 

« له دعوة الق » والذن يدون من دونه »لا اس#عیبون همم بشىء 
إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبا قا “ وما هو يانه » وما دعاء الكافر ن) 
إلا فى ضلال « ( سوالة الرعد (e:‏ 


چ 


« إن الذن تدمون من دون اله عباد ٤ lta Î‏ فادعوم فلسةحيبو اأ 
دک إن کشم صادفین » ( سورة الأهراف : 144 ( ٤‏ 
» والذ ن تدمون من دول أله ¢ ل بسقطيءون صر م ¢ لاا سم 


e¥6® 


وقد مرض شيخ الإسلام الشيخ تمد بن عبد الوهاب هذة القضية عرضاً 
وافاً د وذلات فى كعابه : « كشف الشبمسات فى التوحيد » - قول رجه 
اله تعالی : 

« اعل رك الله » أن التوحيد هو إفراد الله تمالى بالمبادة. وهو - 
أى الهو حيد - دن الرسل الذين رسام ارہ به إلى عباده . فأو هم توح - 
عليه السلام 'رسله إلى قو مه لا غلوا فى الاين : ود » وسواع » ونوت 
TT‏ وآخرالرسل « محمد  »‏ صل اله عليه ول » وهو الذى 
كر صور هؤلاء المالين - أرسل اله تمالى إلى قوم يتعبدون + د.حجون 
ويوممدقون » ويذ كرون الله » ولكنمم مجماون بعض الخلاق وسالط بيهم 
وبیں الله . يقولون : ريد ممم التفرب إلى الله » وريد شغاع مم عذده ٤‏ 


مثل اللاك ۲ وعسی ؛ i‏ غیرم من السا لين چ فبعٹ أله مدا __ 


)۱( من کثاب : ذظھیر الاعنقاد عن آدران إلالحاد »> محمد بن اسماعيل 
الےسعائی ۰ 

(۲) وصولاء من اهل الصلاح والتقوى فى زمنهم > فما مائوا تعلق مومهم 
بهم » وآقاموا على فورم المبانى الضخمة العالية » وجعلوا يزوروئهم ٠٠‏ ثم 
مع ڈراخی الزمن » رفعوهم الى مقام الألوهية »> وعڊدوهم من دون الله ٠٠١‏ فكائت 
دعوة وح عليه السلام » هى كف هذا الضلال الذي غرق فيه تومه .. 


د مد 


صلل اله عليه وسل بجدد هم دين أ بهم الراهيم عليه السام ويرم 
أن هذا القترب والاعتاد عش حق ا > لا يصح مله شىء لفاره › 
لا للات مقرب » ولا لای مرسل ٤‏ فصلا عن غیرها »> وإلا فإن هوؤلاء 
امشر كين يشہدون أن اله هو الضاای وع شر بات له» أنه لارزق 
إلا هو ء ولا حى إلا دو ٤‏ ولا عوٽ إلا هوء» ولا يدير الأمر إلاهو › 
وان ججيع الو اٿ ومن فين » والأر ضين السبم ومن نهن ٤‏ امم عبیده 


و عت صر ذه دقهره ¶ , 
نم بقول الشیخ - رجه أله - : 


« فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذبن قائلمم رسول اف ضلى الله 
عليه وسل کانوا درن ذا 6 اقرا فول الى : ٥‏ فل من ڕزقم من 
السياء والأرضش ٩‏ م هن لات السمم والاأبصار؟ ون رج ای من یٹ 
ورج الیت هن الى ؟ ومن يدر الأمر ؟ فسيقولون الله . قل أفلا 


تتو ؟ » (سورة يونس )۳١‏ . وغير ذلك من الآيات ٠‏ 


« فإذا حتفت ألم مقرون بهذا ٠‏ ولم يدخلمم هذا ف ال#وحيد الذى 
دعام إليه رسول اله - صلى الله عايه وسل عرفت أن القرسيد الذئ 
جحدوه » هو توحيد المبادة »الى سمي اثر كون فى زماننا (الاععقاد) 
َ6 کا نوا بدھون اله سی اه -] ا وسارا ¢ ْ م من بدعول الاک 
لأجل صلا حم م اك إل اله ء لیشفہ_ ۱ ۵ 1 و يدعون رجلا ا 
مفْل « اللات » أو نيا مثل عسى E‏ ان رسول الل صل ال 


عليه وسل ام على هذا الشرك› ودام ى [خلاص المبادة و 


 ( 


٠ک‏ قال مال : « له دعو الو والدن ET‏ ن من دوه لا اس #جپپؤن 

وه ی 0 ول *ں 

شىء » ( سورة e J‏ وات ان سول ته لاله عليه وسل - 

قاتام ایکون العا ماء که ¢ والد م کله له ¢ والاستناة کاہا ھ ¢ و 

العہادات كاما ش ¢ وعرفٹ ُن ا رارم بتو حیداار بو بيه a‏ يد خام م فی الاسلام 

کک اللاك والانبياء الأولياء ریدون شغا عم ٤‏ والققرب إلا 

ٿ ۽ هو اذى أحل دمام وأء وام - إذا عرفت ھا ¢ درفت حیاشد 

الو حيد الى دعت إليه الرسل + وأفى عن الإقرار به المش ركون . وهذا 

ال#وحيد » هو قولك : « لا إله إلا الله » - فإن الإله ٠ e‏ 
جور الذى رد لجل هده الأمور سو اء کان ا ¢ أو ا أو ولا 


اوا پریدوا أن الله هو الخال » الرازق ادبي » 


سجر ة 8 


r 
4 تام الى صلى اله عليه ۋس - يدعوم إلى کله‎ a ايك‎ D رما زد يدا | اظ‎ 
ها 7 حر دلغظما‎ ii. ل إل إل الله & وااراد ٠ن هله اأسكامة‎ DP: الو حيد‎ 
الا و اال ۲ يلون أن مراد الى صل الله مله دسل ية الكامة‎ 


۰ ص 1 
إفراد اه تھا لی بالقعای 4ه ¢ وبال ةفر ا E‏ من دون اه ¢ والبراء 


يلون أن ذلك لله وحده» وإما نون بالا له ما يع آل رکون ف 


هر 
ما يعدن من دونه . ف( م لا قال هم اې - على الله مايه وسل : قولوا : 
لا إله إلا اله قالوا : الأمة إا واحداً ؟ إن هذا لثىء عجاب» 


ور من 8 . 


ثم يمى الشيخ خد بن مېد الوهاب»فی زیادةهذا الأ و شزا شرل 


TENTES meran taeta trret ray Hh veka hera kK SDLAh 


)1( و هذا الاستبنفهام مهم علٰی سبیل الجض والإئكار ٠‏ 
)( انظر کناب : كشف الشبهات فى التوحبد : ص ۹۹۵0۸ 


س ا س 


« وأا أذ کر لت أشیاء ما ذ کر الله تمالی فی کتابه » جواباً کلام 
احټج به الش رکون فی زمائنا ۽ علهنا » فقول : « واب أهل الباطل من 
طريقين : مل ؛ ومفصل . 


« أما احمل »فو الأس المظى » والغائدة التكبيرة لن مقلم » وذلك 
وله تمالی : « هو الذى ألزل عليك الکهاب منه آيات کات هن أم 
الكقاب » وأخر متشا هات ٠‏ فأما الذرن فی قاوہم زیغ فیتہمون ما تشابه 
منه › أ بشغاء الفتنة وا بتغاء نأو بل ۽ وما ل او إلا اه » وااراسخون في 
لمل يټولون آمنا به » کل من عند ربنا » وما ڀذ كر إلا أولوا رالألباب » 
( سورة آل عران :۷) . وقد صح عن رسول الله صلی الله عليه وسل آه 
قال : « ذا دام الذبن يتبعون ما شاه منه » فأولاك الان مى الله » 
فاحذروم . ومثال ذلك : إذا قال لك بعض امش ركين : « ألا إبف 
أولياء اله لا وف عام ولا م حون » (سورة يوأس :۲ ( وأن 
الشفاعة حق » وأن الأ ياء جاه عند الله › او ذ کر کلاماً لدی صل الله 
عليه وسل يدل به على شیء من باطل » وأنت لا تفېم معنی اللکلام اذى 
ذ که اوه بقواك : إن الله تمالى ذڪر أن الذين ف قاومم زيم 
يتر کون ا2 ويتېعون النشاپه وما د کرته لك من أ تعالی ذ کر أن 
الفسكرين بقرونبالربو بيةءوأن كفرم هو بتعلقمم على اللائكةوالأنياء 
والأولياء» مم قولهم : 


دمه + 


س 


ت 


و هؤلاء شنماؤنا هند الله  »‏ وھذا مر جک E‏ 
يفير معنا » وما ذ كرت لى أا الشرك » من‌القرآن أو كلام النى صلى اله 
مايه وسل لا أعرف معناه > ولكنى أقطم أن الله نمالى لا يتناقض ؛ ون 
كلام الي صل اله عليه وسل لا بالف کلام اله . وہ ذا کلام سدید» 
لا پم إلا من وفټه اوه فلا اسو نذه فإ نه کا قال الله تعالی : « وما اها 


إلا ذو حظ عطم» ( سورة فلت : ٠ ») ٠١‏ 


م بقول الشیخ ‏ رحه اله : -- 
» و اواب الفصل . فإنأعداء اه 4م أعاراضات کر بسدون 
| قولهم : بحن لا نشرك به » بل نشم د آنه لا ملق › 


2 
« | الله وحده ¢ لا ريك له“ وا دا 


ولا برزق ؛ ولا ینفع ولا بضر 


صل اه عله وسم ل ماك شس4 ۴ ولا 2 » قصبلا عن (عېد الا در) ت 


المیلای ؛ أو غبره . 

» والکن أ هللب » ودولاء الما لون 4م جاء عند الله اوا لی 
ھر اله م إ1 ۰ 
ن اله م 


« فاو به : بأن الذن فاتامم رول اله = صلی اله عليه وسل س 


e 1‏ 
»ا کرت › ومةرون أن أوثامم لا تدر شیثا › وما أرادءا الجاه 


مقردن 
أ عل ما ذ کر أله الى فی کا ره ووصسه . 


فإن ال إن مذ الآيات زات فهمن يعبدون الأصنام »> فكهف 
يلون الاين صا ؟ - فجاوبه بها تقدم “ فإنه إذا أقر أن الكفار 


بشہذون بااربوبية کہا له » وأنہم ما أرادوا من قصدوا إلا الشغاهة . 


و 


فاذ کر له أن الكنار »> منهم من يدعو الصالين » ومنمم من 
يدعو الأولياء الذين قال اله یمم : : « أواثك الذن يعون › ببقغون 
الى یم الوسيلة ا اقرب دجون ر ههه ؛ افون 4a‏ « 
اوقد فال 
الہ تمالی : « ما المسیح بن مرم إلا رسول قد خات من قبله اارسل » وأمه 
صدبقة » کانا يا كلان الطعام . انظر كيف بين لهم الآيات › ثم انظر 
أ يفكون » ( سورة المائدة : ۷۸) . واذ كر قوله تعالى : « يوم 
حشرم جیا : قول للملاسكة أهؤلاء ايا را دون ؟ فاا 
تاا ا ت ولھنا من دونہم ٤‏ بل کا نوا یعبدون الجن ٤أ‏ کرم ہم 


( سورة الإسراء : (o۷:‏ ۰ و بدعول عسی ' رم وأمه 0 


مومنون : ( سورة ا :¢ 4 ا4( 2 قل ا : عرفت آل ا 
کنر من قصرد الأصنام ¢ وكفر افا من هرد الصا لبن»› وقاتلهم رسول الله 


صل الله علیه وسل ؟ 


« فإن قال : الكفار بريدون ممم » وأنا أشمد أن الله هو النافم 
الصار ٤‏ ادر ءل أ یک ا منك , والصالون س ل4م من الأمر شیء 
ولسکن أقصدم ا هن آ فاعم إ1 | ۰ 

J‏ فا واب : أن ھا وقول الكتار سواء بسو اء . اقرا علي 
قوله تعالى : على السام : « ما نعبدم إلا ليقربونا إلى الله زلنى » 
(سورة ازمر :۳). 

ll 2 

وقوله تعالی على اسانہم أيضاً : « هؤلاء شفماؤنا عند الله » 


EE 


e | 


ف ست 


م می اليخ رجه الله » فى داحض حجنج أهل الشرك -فيقول ؛ 

« فان ال - أى الشرك-؛ الرك عبادة الأصنام » وحن لا قب 
الأصنام ! | 

« فل له + وما معى عبادة الأصنام ؟ أتظن ان غبادها' يدون أن ` 
تاك الأخثاب والأحجار؛ حل » وترزق » ودر أمر من دعاها؟فيذا 
ذه القزآن ما نطق به ملل اسم . 

« وإن قال : الشزك هو من قصد خشبة أو حرا أو بنية “أو غيرهاء 
يدهو للت وبذبح له » وبقول : إه يقربنا إلى الله زل ٠‏ ويدفع عنا 
الہلاء پر كته . 

و فل له“: صلقت . . وهذڏا هو فنلک عاذ السار والبنايات" الى 
على الور وغيرها , )7" . E‏ 

م بنہى الشيخ - رجه الله - هذا الوقف بقول : 

فإذا عرفت أن هذا الذى يميه الش ركو ن فی وتنا هذا «الاعتتاد» . 
إلى الاعقاد فى جاه من بتوساون به - هو الشرك الذى زل فيه الفرآن؛ 
رقاتل رسول اله صلی الله علپه وسل الناس عليه - فاعلر أن شرك الأو 9 
أى أهل الجاعلية أخف من شرك أهل وتنا » بأمر ين : 

(أحدها) : 


و أن الأواين لا بش ركو ن »ولا يدمؤان اللائكة والأولياء والأدثان 
مم ا فى الرخاء . . أماا فى الشدة فإنم مخلصؤن ف اسن › کا قال 


ر ص :۱۰ ۱١‏ من کتاب کشف الشبهات ` 


OE ه۵‎ 


سے 1 سس 


ا تمالی :( قل Caf‏ إن تا عذاب اله أو أت السامة ا 
تدعون إن کنم صادقين ؟ بل إياه ناعون » فيكشف ما تدعون إايه 
إنشاء تون ما نش ركون ) . (سورة الأنمام : 4١ - ٠٠‏ ) وقوله سحا : 
« وإذا غشيمم موج كالفال » دعوا الله خلصين له الدن». ( سورة 
تمان + ۲) . 

فن فهم ذه المسألة الى وضحما ايله تمالی فى تابه »> وهی أن 
اشر كين الذين قانلمم رسول الله صلى الله عليه وسم - پدعون الله » 
ویدعون غیره فی الر اوا ما فی الضر والشدة » فلا يدعون إلا اوهو حده 
لا شریك له س ویون ساد م ۔ فن فم هذا » ټبین له الفرق بهن شرك 
أل زماننا » وشرك الأولين ! ولكن | أ ن من غم قلبه هذه المسألة 2 


. ا اأستعان‎ ٩ a 


:( الأمر لای‎ J 


« أن امش ركن الأداين يدعون مع E‏ 3 مقربین u‏ أله » إا 
ياء js‏ أولياء ¢ م 0 الا ¢ ٤‏ بدعون اھ اقا مطيعة 
له ء لست عاضية وأهل زما نا » يدعون مع الله أفاساً أفسق اناس » 
والذين دعوم ۾ اسم الذين يد رون عنم او > من لزنا 
والس فة وارك الصلاة » وغير ذلك »“ . 
x6®‏ © ) 
١‏ وقول رحم ا الشيخ غد ن عبد اواب ٤‏ درطی عنه؛ فول فتح 
(1) ص : ۱١‏ ۱۷ من کتاب کشف الشيهات ره 


| 


ا 


س إا سه 


بره و بصيرته على هذه الأمة » وهى تموج فى حار الشرك والسكفر » لايكاد 
بدو للاسلام فیا ای مل من معاله » فى عقيدة أو شر ية أو سلوك » فآمه 
الله أن يقوم فى وجه هذا الضلال الغليظءرأن م ما استطاع اهل وعشيرته 
مل صراط الله » وأن مدد لهم ليام مبر أ من الشرك » ودخائل الشرك ؛ 

ى استهاع بؤازرة من هدام اله إلى اتی ٤‏ وشرحصدورم له - أن نقح 
طاقة من نوره » حيث مطلام الرسالة الإسلامية » ثم ما زالت تاك الطافة 
تقسع » وتقسع حى وسعت ازير ة المربية كاما » م جاوزتما إلى فاق كثيرة. 
من أوطان الإسلام . 


ومع هذا فإن جرام الشرك ما زالت سبح فى عقول كير من الاين 
وتختال مواطن 0 من قاوہہم » نی اكاد تلك ارائ تقلط على 
أوطان بأ کاما » ولان الال هيا مح من کل‌مقال . ا 
السدين من دخات فى ااشيوعية رسيا » وآمنٽ با آمن به الشيوعيون من 
أله لا إله » ولا بعت »› ولا حاب اب ولا جؤاءء وأن ادبن هو « أفيون » 
الوب » وأنه إذا كان «ناك دن » فيو الادة والدولة . . وهناك أدطان 
إسلامية م تعلن رسيا ألا تدين بالشيوعية اسبب أو لأخر - ولسكنما سير 
[إإيما عخطوات حثبثة وأسعة | 


ما ذلك إلا لأنالإسلام» قد أخلأو أوشك أن مى مكانه منعقول 
فی هذه الأوطان » ١ا‏ دحل عليمم من 2 المبتدعءین › 
وطبلالات الاين . ومن ها وحد الاد bt‏ ا 0 دی ا له 


ولو أنه کان للاسلام مکا نه اليح ئى تاك الأوطان الى ديما 


س A‏ س 


الإسلام ؛ لاجرو سا ٿ قائم على دولة [سلامية أن يمان على الملا إبطال 
أجاديث رسول الله صلی ال مايه وسل ؛ قاثلا فی د وقاح : «حسپنا القرآن »۱! 
بل إن هذا امامل الفرور » جمل يغير فى القرآن مما أملإه. عليه شيطانة 
فکان يوم الغاس بالصلاة عن عدر وسبق إصرار لمہدیل کلات اللہ فيقراً 
کل :اة مصبدرة مخطاب الله تعالی ارسوله لکرم بقوله تمالى : «قل» دون 
أن يذ كر كلمة « فل » بل يترا : « الله أحد الله الصمد » .. ) أعوذ ارب 
الاق » .عر ذ رب الناس» دون کلمة قل فى السور الثلاث › اا 
أن ا قال ذلك التي ؛ وم بقل لتا ! سبعحانك هذا بان عطي ١‏ 


دال یدھو اا أن وذ کر اذا الاک »> ون فلعنہ على اللا کون 
عت لمنة الله واللاسكفوالتاس أجمين .. إنه هو« مهمرالقذافى »مسيلية 


هذا الزمن » ونا ابيا الدو له المسلة العريقة فى الإسلام ٠ ٠:‏ 


ولو أ الإسلام کان E‏ صت و سا مټه ٤و‏ یکل حفا هه العليا راسا 


فى العقول والتلوب »٠ا‏ كان لأى مذهب ضال » أو دين فاسد أن ززح 


الإسلام قيد أغلة من مكاته . . وهل جد ارام لپا کا فی اجسدالسلے 


إنما نموت ججرد أن تتصل ثل هذا الجسد » حيث تأنى عليما قوى المناعة 


واللصانة من هذا الجسد» فيم اكم قبل أن تنال مته شيا . 


فل للسامین الیوم ٤‏ من دد لھم د ینم + کا فعل مد بن عبدالوهاب؟ 


إن دسول الله صلى الله عليه دسل بقول + « إن الله يبعت على رأس كل 


مال سئةمن دد هذه ألامة دینها» .وقد می عل وفاة مد پن عد الوهاب 


e n 


أ کار من ماش نة . ومعی هذا أن هذا الحدو قد أل زما نه واکان 
خال مما لاستقياله » ولا شك أن الحدد بعدالاثة الأولى منوفاة هذا الإمام 
قد ہر فى آل سعود » الذسن اوا الأمائة من بعده » إلى أن تم لهم فتح 
ار رة العر بية کاہا » وجدوا لأهارا دم »فن هو ذاك الحدد الڏذی ندیه 
اله تاك البمة الليلة العظيمة فى وقتنا عذاء وفى المائة الثائية من وفاة 


الإمام ؟ ذلك ما بتكف عنه الند » « وإن غدا لناظره قريب » . 


exe 


هذا » وقد آن لنا أن فاتتقى بقاث الج بة التى اول ذلا امجدد المتاظر 


أن بعولى جمادها » ودفع ما تسوقه إلى السامين من بلاء ٠‏ 


e muna Es a array 


)۱( ولد رحمه الله سئة ١١١١‏ - وتوفي شنة ٠١۷۹‏ ^ * 


eee 


الاك 
الاي ال 


عام التصوف والمتصوفة ١‏ 


افصلا دل 
من ظاھر هذا العا الصر ف 
کل اة التصوف_ : 


تدخل فی قاموس اة العربية » وم تجر على ألسنة المرب فى الماهلية 
ونی صدر الإسلام ومد ەر ا الأمو ب ازظة ) ارتا 


فی كلة ولات ا ولد ٤ E‏ من کات في العصر اا 
الأول » حيثاشعد اخةلاط الباين من الفرس » والروم » بالمرب»وامازجوا 
€ » وأصهروا امم“ م اسم تفوذم السياسى ء والاجمامی »> حتى 
اصطبغت الدولة بالصبنة الفارسية › فى أ نظمعما السياسية › وني مظاهر 

حياها الاجماعية » وحى كادت اعللافة تتحول إلى افرسعلی د «البرا (Se‏ 
فى خاافة الرشيد لولا أن تنبه هم وفقلك ېم 


هذا الجو ولد ت كلمة « القصوف » تلك السكلمة الوافدة على النة 
العربية » وای م برد 4ا ذ کر فی کاب الله » ولا على لان رسول اله ٤‏ 
ولا على ألسفة الصحابة والقاعين ٠‏ بل إنها | بجر على ألسنة الشعراء» 
والإعلباء فى الإاهلية . | 


واللكلات اشبه بال کا دات اة » فى أعمارها » وآ ارها. . فيضن 
ابات موت بعد مولده » لا بكاد مجرى على لان أو بضعة ألسنة » حى 


سس ل سس 


قى إلى الأبد » وض الكلات ولد ثم مد حیاته مم الئاس جیلا بعد 
جيل » ما دام للناس حياة على هذه الأرض . . ومن تلك الكلات الية 
ت#ندى المقول»وتعخاق الدر كات وتو الشاعرءحيث تبعت الدفء والأمل 
والي اة فی الئاس . . ومن بين تلاك کک ال تی تقصل اة الناس ماهو 

طيب ٬‏ ومنپا ما هو خبيث . . فن السكام اليب قام التوحيد والإمان 
ال باه ؛ ومن السكلاتاطبيثة » قامت الضالة ء والديانات المت فة 
اق يتو الناس جيلا بعد جيل ف ی کور من الام رالشعوب ب. 


وپین هذه السکلات الى وت < كامات الى تصيحب ا من 
عل امتداده» آشکل کار ق من السكلات الى 2 انی بين 
هذرن العطرفين من اکم ۰ 

وکلیة » الصو 6 من النكات الى اميد LL‏ ازن طویلا ا 
تيش ف لجع الإسادی منذ اى مشر قر ولا زات ت نجياء وتتعرك ف 
هذا ذا الجتيع إلى يوم , ٠‏ ۰ 


والكلات اتی تصیحب ا 8 u‏ ا وقرواً , بعل 
قرون » قد تىكون من مو اليد البر كة واللير» أو من مواليد الشم والشر 
فک أن الى و :الباطل واتلیر والشر » واد و الضلال “ ی معان تعيش 
ف الياة مع الناس › على ما یتما من ضا ذف اكات التی تدل 
على هذه المعانى الوساد:» س فى ألياة مع الناس » ونجرى على ا ٤‏ 
وتؤلرنی e‏ او وعدی مع کات الق واعلير » وامدى» 
وإما شر؟ وبلاء ؛ مم كات الباطل والشر» والضلال . 


وقد طبرب ال تعالى مثلإ للكلمة الطيبة ء وآ" ثارها المباركة ٠‏ و راتما 


آ4 


سالات 


الطيبة . . فقال تعالى : « أل تر كيف ضرب الله مثلا ء كلمة طيبة كشحرة 
طیہةا صاہا ثابت وفرعہا فی الہہاءءتؤتی أ کاہا کلحیں پإذن رہہا؛ وبضرب 
الله الأمثال اناس لعلمم بعذ كرون » ( سورة إبراهی ۲٤:‏ س )۲١‏ . 

كذلت ضر ب اله سبحانه مغلا لاكاة البيثة » وآ ثارها السيثةء و راتما 
الفكدة + فال تمالى : « ومثل كامة خببة كشجرة خبيثة اجقات منفوق 
الأرض ما لما من قرار » (سورة راهم ۲٣:‏ ). 

وإذا كان هذا شأن 'الكاة طهبة كانت أو خبيثة ‏ فى حياةالفاس 
وتأثرم با »فى صياغة أفكارم » وف تشكيل أعالمم _ إذا كان هذا 
شأن الىكامة » فإن اللحكة تقضى بأن يقحري الإسان اختيار السكاماتالى 
بصحبہا فی حیاته » ویتعامل بہا مم الناس ب أخذا وإعطاء - کا بحري 
ذلك فى اختيار أ صدقائثه وممارفه »> وش ركاه » فإن الكلات هن أمات 
الأعال » فااكلات الطيبة تفذرى الأعال اذا جمحة ا2 
الخبيثة توحى بالأعمال الفاسدة المشكرة ٠.‏ 


والسؤال هنا هو : مأذا توحى كلمة « التصوف »من موحهات الأعال؟ 
وما وزن هله الأعال ف ميزان لخر ا الشر ؟ 

وقبل الإجابة على هذا السؤال » محسن بناأن جيب على سؤال آخر 
هو # ما مدلول كلمة ( القصوف)؟ وما سبتما إلى اللغة العربية ؟ وهل هى 
مشفتة من صل عرلى أو معربة من أ صل أعجمى ؟ 


اخقاف الناس كثير؟ في حديد الصدر الذى دخات منه _كلهة الصو 


۷ 


او الصوفية إلى اللغة المربية . . فيقول «الىكااباذى» فى كتابه؛ « التعرف 
مدب أل ااجصوف » : 

« قالت طائفة : ما ميت الصوفية صوفية » لصتاء أسرارها » و نثاء 
ارجا ...:11 

« وقال بشر بن المارث ٠‏ الصوفى ؛ هو - أى‌الصون - من صا قابه |١‏ 

( فال قوم : إعما موا صوفية ء لأنبم فى الصف الأول بين يدى ايل تعالى 
ا دوقال آخرون ناوا موقي سيم اموق 


» وقالغیرم : : | موا وات ا دمام من أوصاف أعلالمنة 


الذن انوا على عېد رسول اه ص اک عليه f‏ 

عقب الکادبادی ¢ 8 هذه الأقوال ¢ بقوله 

« ما من 8 ا فية إلى اة والصو ففإنه يعبر عن ج ظاهړ 
أحوالم ¢ وذلك أ eer‏ رکوا الدفيا ¢ لغرجوا عن الأوطان ¢ وهڪروا 
الخارن » وساحوا فی البلاد » اعا ا کیاد ء وأعروا الاد وا 
اا هن الد يا د ما سار عو رة ْ وسل م 1۱ 
٤‏ کلامم کم ال لخر . . وهذه كلما أحوال الصفة » الذين 

نوا عل عد رسول ا صل اه غليه وس » فام کا نوا غر اء ( راء ¢ 


٤ 8‏ 9( 
مپاجر ن ¢ حرجوا من دیارم واموالم « ۰ 


ا 


1 


وک و 


س ل س 


وهذه القعريفات لااعوف بالمعصوفة » هى من متولاث التعاوفة 
سيم ٤‏ ومن نظرم لإ أ نشم بعين الرضا عا هم فيه . . وين الرضا 
عن کل عیب کلیلةا» .کا يقولون . 
ويقول ان الجوزى »فى كقابه : « تلبس إبلس » عن منشأ الصوفية؛ 
ار ی و ل اا 
إلا أن الموفية انفردوا عن ا أحوال» وتو موا مات . 
والقصوف طريقة كان ابتداؤها الزهد الكلى » ثم ترخص المنتسبون 
إليما بالماع والرقص ؛ فال إليم طلاب الأخرة من العوام » لا يظمرونه 


من الزأهد.. 8 وال e‏ طلاب الديا U‏ رون تلم اس أف التصوف —- 


من الزاحة واللعب !1 ع يقول ابن الوزى. 


كانت الاسہة ئی زمن رسول اله صلى اله خليه وسل إلى الإمان 
والإسلام» فيقال :مسل وؤ من . .م حدث اسم . زاهد؛ وعاہد؛ م نشا 
أقوام تعلقوا بالزحد والتمبد » فقخاوا عن الدنيا “ وانقطموا إلى.العبادة 
واخذوا. فى ذلك طريقة تفردوا با ء وأخلاقاً تبخلقوا .بها » ورأوا أن أول 
ا اة خد سېحانه وتعالی عند پیته الرام > رجل کان تال له 
« صوفة » واسمه الغوث بن مر'ء فا نتسبوا إليه لمشابمتهم إياه فى الانقطاع 
إلى الله سبحانه وته لى » فدموا بالصوفية . 

م بقول ابن ال وزی : 


دوقد ذهب قوم ,إلى أن التصوف ؛ ماسوب إلى أهل الصنة .. إن 


(۱) وقیل ان اسمه صوفة, ہن رآد بن طابخة » كما, رر ذلك ابن تميمة ؛ 


۷ س‎ ) i 


أهل الصغة كاو فقراء » يقدمون على رسول اله صلل ال عله دسل ۽ دیس 
هم أعل ولا مال » فبليت همم صنة فى مسجد ْ ا صل الله عليه وسلء 


دقیل هم أهل الصهة ٠٠‏ » وفى الصحيح ؛ من ا لسن » قال : بنيثت صفة 
لضعفاء امسامين » فجعل السامون يوصاون إلا ما استطاعوا من خير » وكان 
رسول الله صل الله عليه وسل ei‏ “ فيقول : السلام ale‏ يا أهل الصبنة 
فيقولون : وعليك‌السلام با رسول الله ٠٠‏ فيفول : کی ف أصبحتم ؟ فهقولون: 


حير پا رسول الله ». 


ویعلق ابن وزی على هذا بتوله : 


« وهؤلاء الفوم “ إما قعدوا فالسجد ضرورةءوإما أ كلوا من المبدقة 


فرورة» فا فح الله على السادين ؛ اسقفنوا عن تلات الال » وخر جوا متها 
€ قول ان الجوزى 8 , E‏ ۰ 
« ونسبة الصوف إلى اهل العبفة غاط نج اة ؛ لأنه لو كان كذلاك 
فيل : صنى . 
« وقد ذهب ذاهب إلى أنه أىالقتصوف س من «الصوفانة» وهى 
بقلة رعناء قصيرة » فنسوا إلما لاجتزام نات الصحراء ! ! 
0 أا غاط» لاله لو نسپوا لہا فیل: صو فا . د 
« وقال آخرون : هو منوب إلى صوةة التفا » وهى الشعرات النابنةفق 
1 مؤخرة العنق ٠‏ كأن الصوف عطف به إلى الج » وصرفه عن الاق ! إ 


! «وقال آخرون؛ بل هو منسوب إلى الصوف » وهذا محقمل ° ١إ‏ 
ای من جهة اللغة ؛ فان النسبة الى الصوفا » ضوفى ٠‏ 


س 


س 4ا س 


م یہی ابن ال وزی إلى بيان اة القى بسب إلما الصوف » فيقول : 


» والصحيح الأول 2 ° . 


أى أن ابن الجوزى رى ة نسب ‌الصوفية إلى «صوفة» واسمه الغوث 
ان مر ذ ر ٥٣ن‏ قبل ۰ 


ونقول إن اسبة الصوفية إلى « صوفة » هذا ألذى عاش فى الجاهلية ‏ 
إذا صح أن الصوفية نبو | طريقمم د أو طرقمم ن ليه - هذه النسبة 
قلق ظلالا من الهم حول ىة فيم م إلى السام لأن ال جل اذیا نتسوا 
إليه 1 ا ن على دن یح ٤ون‏ س لاک مسلا ال هداد لقعد * يت ت لايستبىد 
أن هكون هذا ذبا شخصياً ل“ أن أنه لقا من عض السا اك والرهبان» 
أو و صل إليه من بعض أصعاب الديانات افندية . 
ا کن ا ایل اوھ زانیا ا مز رض ن کن 


نے 


: e 1 م‎ ١ 
مو متا راوه ك م يکن مما معحمك رسو لاله ت صلواٽت وسللامهعلیه ¢ الأ‎ 


الذی لا پتحای إمان اا ل ممه | إلا وان رسول ال صل ال عاي 2 
2 رسل ا ا م بف الإعان إل . . : 

٤ 0 :‏ فن عل اموفية أن يةبرءوا من سبمم إلى صوفة هذا 6 إن 
أرادوا أن کون پام وبين الإسلام سمب يح إ1 


وأما سبة الصوفية إلى أهل الصغة + فإنما غير صبحيحة من جيقين : 


تلبس ابلیسٍ ٤‏ لاہن او س ٠ ME‏ طبعة 91 ھل 


چا کت 


اة الأول : 


اللغة » حيث أن النسبة إلى الصغة لن هى « صو » ( بف الصاد؛ 
وش ٭ب ال الس ق ۴ 
وتشداديد الفاء مع السكشر ) . 


اة الفانية : 


مى الصفة الجامعة بين اموب والسو ب إليه . . فأهل‌الصنة | يكونوا 
اشا صا ا اعيام ٤‏ و تک ن صفة مير م فیعبادانہم عن‌سار المسلين.» 
کا آنه( نکن الصنة کا جامعاً هم “ إلا فی حال عارض فاما ذهب ها 
اطالالمارض‌خلا اکان نیہ ؛ والصوفية علىغير هذا ؛ با مم من‌صفات › 


وشارات ؛ ڀټميزون بها . 


يقول ابن تيمية - رضی الله عنه - فی كتابه : « الفرقان ؛ بين أولياء 
ارهن وأولياء الشيطان ¢ 

» وکات ألصغة امال مسجدہ ب صلی اله عه وسل یڑل إلا الغرباء 
الذرن ليس هم أهل وا صحاب »يرز فون عندم ؛ فان الؤمنین کا نوا ہما جرون 
إل انی صل ايله عليه وسل ف الدينة » فن أمكنه أن ينزل فى مكان لزل 
به“ ومن تعذر ذلك عليه زل فی الشجد ؛ إل أن يشر له مکان 
ينقفل إايه ! 

2 يول ان ليمي ّ 

a»‏ 3 ن اهل الميفة ا عیام » بلازمون اأمفة بل لوا 
يقلن از » وبکازول خی ل الرجل ly‏ ا ٤ i‏ بالق منرا : 


SS: 


والذين يازلون :ما م من جنس ساثر السامين ».ليس مم مزية فى عل أو دڻ 
إل فم من ارد عن‌الإسلام» وقتله ابی صل ا عليه وسل ؛ کالمرینیین ٩‏ 
الذين أجتووا للدينة"٠‏ حى اسف و وها ء فأمر هم النى صلى الل مله وسل 
بلقاح - ای إبل ذات لبن - وأمرم أن بشربوا من أبوالما وألبانما . فلا 
صحوا قلوا الرامى » راسقاقوا الإبل » فار سل الغی صلی الله عاي وسل 
فی طلہہم › فآ ہہ ٭ فام بقطع أ يديهم دأرجلمم وسر ڻا عينېم » وت رکوا 
في اطرة» ستسقون ولا يسقون . وحدیهم واردفی الصحیحین من حدیث 
ان ٤‏ وف ا ر لوا الصبفة : فكان يناما مثل هؤلاء » وزلها من 
خيار السامين : سعد إن أب وقاي » وهو أفضل من زل بالصنةء ونزلا 


3 
آبو هر رة وغیره . 


y‏ وا الأنصار ¢ فم يکن أ حل مم من اهل اأصغة ٠‏ وکذلاک أ کار 
الما ب ةکای ک5 ¢ وعر > وعمان ¢ وع ¢ وطليحة › وير وعہدالر هن 


exo 


)١(‏ نسبة الى عريئة » قبيلة عربية » وقد وفد على النبى صلى الك عليه 
وسلم بعض منهم » فأعلنوا اسلامهم » واستضافهم المسلمون مدة : ثم اصابهم 
مرض فى المدينة » فأخرجهم النبى. الى البادية » وسير معهم بعض الابل مع 
واستاقوا الابل يريدون قومهم » فلحق بهم المسلمون » وجاءوا بهم الى سول 
واستاقوا الابل ٠‏ يريدون قومهم » فلحق بهم المسلمون » وجاءوا بهم الى ربسول 
الله صلى الله عليه وسلم فاقام عليهم حد المحاربة الذى جاء فى توله تعالى : 
« انما جزاء الذين يحاربون الله.ورسوله » ويسعون فى الأرض فسبادا » أن 
يلوا أو مص لبوا او تقطع يديهم وارجلهم من خلاف » او پنفوا من الأرض « 

( المأئدة : ٣٣‏ ) ؛ 


)¥( اروا المدينة E‏ کرهو! بجو ھا 2 
)١(‏ الفرقان : بين اولياء األرحمن وأواء الشيطان ٤‏ لاہن يميه 8 
 "(‏ التصوف ) 


هذا ؛ وأليق الأساب بالصوفية » بشم إلى الصوف ؛ من حيث 

صيحة هذا السب لغة م من حوث صحته معنى ٠‏ إذ كان الغالب على 
E ٤‏ . 

طلائعمم الأولى لبس اللحشن من الثياب » زهدا فى الان » والزهد فى طيہات 
ااا 

e a 

قول ان تهمية -- ری الله عنه . 

« وكان السلف يسمون أهل الدين والعلل « القراء » ء فيدخل فيم 
العلماء والنساك »ثم حدت بعد ذلك ام « الصوفية » ؛› والفقراء. 

٤‏ وام ا ٤‏ هو نسبة إلى لباس الصوف .هذا هو اليح 

« وقد فيل : إنه نسبة إلى صفوة الفقاء »> وقيل إلى ا ن اد 
ان طابجة » قبيلة من المرب كا نوا بعرفون. بالك ٠‏ وقيل فسبة إلى 
الصفة “ وقيل فسة إلى الما ء “ وقول السية إلى العف القدم ین يدی 


« وهذه كلما أقوال ضعيفة . 
« وھذا- ای الصوف۔ عرف حادث”' !۱ ای أنه | یکن ف عد 
زول ال » ولا فى عمد الصحابة والقابعين ومذا يصدق عليه قول الفى 
صلی ابه عایه دسل : « كل بدعة ضلالة » وكل ضلالة فى النار » 
ويقول ابن الجوزى : إن « التص وف » قد ظر فى أواخر الاثة الثانية 
من ألمجرة I‏ 


ا( الضف السابق ص WY:‏ 


وهذا يمى أن كلات القموف » والصون › والصوفية ؛ والعصوفة : 
کان مهلادها فى الصف الثالى من القرن الثانى لاجر و٤‏ حيٹ 1 يئط 4 
فم قبل هذا الوقت » فى إذن كلمة دخيلة مى الإسلام أريد بها من أعداء 
الإسلام أن بنتحوا بما رة جديدة فى سياج الإسلام إلى جانب الشفرات 
السكثيرة الى فحت في هذا العصر › وأن یضر ہوا الإسلام سهم فی مقاتل 
إلى السام انی کان ری ہا . 


وسر ف هذا البحث إن شاء الله كيف جاب التصوف علىالإسلام 


وسین من شر ؛ وساف الما من لاء ة 


exo. 


اسا 
إن الدبن عند الله الإسلام 


هة رأة 


الأمة الإسلامية “ آم وأحدة ¢ لوٹ أ( ¢ ولافرقاً» ولا مذاهوب . 

دسو رها الفرآن ¢ اوا رسول اله صل انه هلیه وسل n۰‏ فکل من 

آمن بأ ورسوله ويا جاء من عدد ا وھا وينه رسول اله »کان ا 

وأخذ مكانه فى‌الأمة السامة . . يدبن مما يدبن #لسامون»ويتعبد ا يتعيدون 

به ٤‏ و بصف قدميه مم أقدا ممم 4 فی کل آم ٤ک‏ يفل اأسلهون ف الصلاة.. 

2 

فن خرج من الصف قليلا أ كيرا اعوج به الصف « والله تمالى لا ينظر 

إلى المبف الأعوج e‏ بول الرسول السكرم ٠‏ 


3 

هذا امون » جسد واحد ؛› وبنیان واحد ؛ء بشد بعضه عضا . . فن 
شڏ عنم شذ فی النار »کا پقول الرسول . . صلوات الله وسلامه عليه . 

وهکذا کان امسامون في مېد رسول الله صل الله عليه وسل» وفى خلافة 
أ بكر ور › رض اله عنما . . ثم كانت الفعنة الى انمت :عل عمان 
ری اله عنه ۴٤‏ المرب بین على - ری الله عنه د وبين عالذة وطاحة 
واازیر ٤‏ م اطرب ينه وبين معاوية . 

وكانت هذه اروب عن خلافات اجتمادية ؛ ) يكفر فما أ حدالفريقين 


الفر 5 الأخر 


e 


— Ao — 


فیا کا نت المرب بین على ومعاوية ‏ ری اله عنما ب مرقت من 
جش على مارقة عرفت باو ارج ةر ت السلهين جميءا » وعلبت نفيسم| 
ھی الجاع المسامة دهي الفرقة الباحية ک لاگ زل لسر فين ما کانوا 
توااٽ الأ حداف ووك هلا فظمرٽت ری رة من فرق المع له 
i e ANÊ‏ 2 ا 
درف الشيمة 1 حي اللوارج 1 اموا عل اقم ¢ فسکانوا ر يكار 
ٍ 1 
يضما يفطا . 
وقد قق هذا ما غ ر ول مل الله عليه ولف حل ا الشريف: 
» اتر قت اليمود عل |إحدى وسبهین افرقة ¢ وافترقت الما ری عل انين 
وسبەین فرقة ٠‏ وسینترق مى عن ثلاث وسبعین فرقة > کہا ف النار 
إلا واحددة. . قالوا : من ہی یا سول ال اله ؟ ,قال : مانا عليه اليوم 
وأصحا ی۲2 
وإذا كانت هذه الفرق الى انفصات عن الأمة الإسلامية » بسب دوافع 
سپا سي ومطا 2 ذاتية ¢ فعدت من الاثاتين والسبمین فرفة. | تی اجر عنما 
اارسول صلو ا چ الله وسلامه عایه أا ف النار - انه پاج ذه الفرق ¢ 
ورد مەرا موردها من النارء كل من ابتدم فی ادن رل عة »سوام أ کا فٹ 
تلاك البدهة أفعالاء فى الدن بالزيادة جلى ما امس اله تمالی به » آم تيفاع ل 
ادن ب باس قاط حک من اا يقول رسول الله - صل 1 عايهد وسل : 
Ns £‏ فان کل شل بدغة وکل. ودعة اال 4 وکل 


٠ ١ رواه اصحاب.الصحاح‎ )1( 


= 1 س 


ضلالة فى النار )© ويقول _ صاوات الله وسلامه عليه - «إيا ٤‏ ومحد ئات 
الأمؤر » :. ويقول : « من فعل مزا ليس عليه مرا فيو رد" » 
ی مر دود عليه » حمل وزره يوم القيا مةءويقول فيان الثورى ۔ رضى الله 
عنه : « لا يقہل قول إلا يعمل » ولا پستقے قول وعمل إلا بنية ۰ ولايستقم 
قول » وصلونية› إلا بموأفقة السنة“ » ويقول ا : «اليدعة آاخت ال 
الشيطان من العصية؛ لأن العصية يقاب منما » والبدهة لا يقاب منها» 
وذلات لأن صاحب المعصبية قد ينظر إلى نفسه فيرى أله نه عل غير الطر يق الستقيم 
فنازعه نفسه إلى المروج من هذا الطريق . . أما صاحب البدعة فإله رى 
أنه عل طر یی مسقم » فلا يتحول عه أ بدا : 


ق لاون : مەت ملكا قول : « من ابتدع ف الام 
بدهة برها حننة » فقد زه أن مدا صل الله علي وسل خان الرسالة » فإن 
اله تمالى بقول : « اليو م 1 ا تلم د وأ عمٽ علي نەمەي ورضیت 
کک الو سلام دیا » ( المائدة : ۲( . 


ويقول الإمام الشاطى ف ك ابه « الاعتصام » : » إن الدع معاد 
للشرع ء ومشاق له » لأن الشارع قد عين لمطالب العبد طرق خاصة » على 
وجوه خاصة »> وقصر الق علمما بالأمرالہى والوعد والوعيد» وأخبر 
أن لير فبا » وأن الشرف تعدا . . لأن الله بعل وحن لا يم » وأنه 


(1) الفرقان : بين اولياء الرخمن واولياء الشيطان » لابن ثيمية ٠‏ 
(۲) رواه الترمذی »› وقال حدیٹ حسن مجح 
9( من حدیث رواه آيو داأود والذرمذى ٠‏ 

: ٠ من حدیث ام الؤمنين عائشة فى الصحيحين‎ )٤( 
٠۴ : تلہیس ابلپس لاہن الجرزی ص‎ )۵(, 


N= 


إ8 أرسل الرشول صلى اله عليه وسل رحمة للعالمين. ليلع د معا ند هذا کله » 
فان بزعم أن مه طرقاً أبخر.. کان الشرع لايم » وحن بضلا نمل » پل رما 
م من استدرا كه الطرق على الشارع » أنه عل ما لا بعلنه الشارع . 

« وهذا إن کان و للمبقدع ٤‏ مو كفر بالشر عة والشارع « وان 
کان غير مقصو د › فو ضلال مبین » أ۰ ھ 

الصو ف . . إلى أ ن وجېته ؟ ٠‏ 

مسب کل « التصوف ۾ کا اُشرنا من قبل ات ان 
اللنة المربيةء ومن‌الكلمات ذات الشمر رة العاليةوالذيوع الواسم“ فتدظفرت 
تاك الكامة فى هذا الال » من الشمرة والذيوع ما م يظفر په وی أعداد 
قايلة من اكامات ال كان ها فى مجال الدن أوالسياسة شأن 

وقد سحل الا ریخ لکلة » القصوف » حر كات واسعة فى جال الفكر 
الإسلامى ٤‏ عمرا بعد عصر » وقل أن بحاو كاب کک »أو ادى من 
دوران هذه اللكلة فى فصوله وأپؤابه اسشمجا نا أو امسا 

١‏ ذلك أن القصوفمنذ انخذ له مكانا فى الجتعع الإسلامى “هو مشقبك 
فی صراع مليف »› وجدل مقصل » بين أواياله وخصومه .. ولیس مثل 
الحصومة فى لمرن »> والجدل حول أحكامه ومبادله > فى | ثارة 
النفوس › وم ميج الشاعر» وأعريك الألنة والأقلام » إن | تسكن السيوف 
والسمام ؟! 


4 
1 
0 


ویذ کر تار الإسلام تلك اللصومات العنيفة السعرة الى وقعث ين 
أصحاب اذاهب والتحل من جما ءات السلمين . 


مت چ لے 


. تار الطوارج ؛ والدماء التى سفكوها ء والدماء الى أربقت منم ۲ 
شمادة قاطعة لا تقول . . ققد بدأ الصراع انهم وبهن جاعة اسلمين » خلافا 
فی الرأى ٤م‏ جدلا فیه »م تمصا له »مم حربا وتالا من أ جاه EE‏ 
کان الد شأننباون بين الشيعة والسئة . . بدأ خلاقا فى الرأى » ثم جدالاء 
م تعصباً وقتالا . . 


أ 2 8 س وإل ان٣‏ ت مشار dd.‏ 
جع ان الجدل والناقثة» ¢ وجذبٿ إلا ا ران کشر من السلمين ء 
وبغا صةالموا f‏ ْ ال اندرا زا قالع والحدید من‌الاراء 
المارة عل اسول او عة . 


۰ وال القول في الصو ق ا فية ؛ ال قسج اكل ڏی سان 
ا م مره ن الادحين والةا دحين على السنواء , . إذ ذ کان ع المصوف مالا 
رحسي الحو ااب عتا الستوباث ف فنا یه وف ف شلوك ئ أتباعه. . 


i‏ مناهجچ القتصوف . فانرا ١ک‏ من ان ضط ها حذود اوشرى 
4ا وجه 9 طبيعة الشصو ف تسمح‌لار, باه أن ضعو أف ن اناج ٤و‏ روا 
من الطرو ف ما تفیض بهمشاعر م ٤‏ وما بلعث ا شو ېم ومو اجدم محیٹ 
لى العقل مکانه »تار كا للذوق » أو الموى » أن على ما يشاء .. ومن هيا 
کان اکل شخ طریقته الى يسلکما إلى حيث شیر أشواقه ومواجد 
دإ حیث لی دوه » وتباغ مامه . 


س التصوفة اسيم » فم اط وأكال لاعدد اما ولا حمر .. فقیمم 


العلاء والققماء “ وفيمم الشذج والأغفال ؛ وقيمم الفلاسفة راء وفیمم 
ااا ذيب ولا بيل دمم ولو الصدق والعزم ٤‏ وم الخادءون 


الضالون. . 
من أجل هذا كانت نظرة الناظرن إلى القصوف والتصوةة » تأخذ 
| کس من أف .. ومن هنا تبا ينت وجمات النظر ء داختلفت معايير الأ , 
واضطرب ميزان الق 4ف ډد الأولياء والخصوم ھيها. وحی لكأن الشاعر 
قد عرض اجام لا اسم إا ا له ت تلاحی 
شا قلب الخلى فال غنى ورح بالشجى + فال ناحا 


ادن . . والقضوف : 


ولاه من نافلة القو ل أن نشي إلى تلك الصلة بين الد ن -“ أى دين 
وبين القصو ی . . إذ کان آلنیه الذی تان إايه واحدا “ هو التءرف 
على الله » والإمان به » والققرب اليه بالمبادات والطاعات» وجاهدة النفس» 
ومغالبة الهو ٠٠‏ 


فالد ن دة وعل ¢ والإصوف عفيدة وغل ¢ ولا خلافی نپوا ف 
اظ العقيدة» وإن أ خلا ف کشیر او قلیل م وجوه العمل 4+ ۰ 

وامده الصلة الى بين الدن والقصوف +| کد باو اهل دن هن 
الأديان ال.اوبة أو الوضمية» من ظاهرة القصوف »› تاك الظاهرة الى 


ذب إليما أ عدادا كميرة من الصوفةء يأزهون نزع الزهد » والرهينة؛ 


س 4۰ س 


والانقطاع للعباء ة» فى صور وأثكال مختلفة؛ وف طرق وأحوال شى 


فی اليم ودة متصو فة ¢ وف النمر اة متصوفة ( وف اأبوذية ملصو فة 
وف الزرادشقية متصوفة ٠٠‏ م كان فى الاسلام مقصوفة ! 


إن المؤمن» وإن أدرك بمقله حقائق الاان ء واستل لما » فان قاب 
بظل دانمام#شوقا إلى مواطن الاطمان الذى جد منه بردالسكيبةواليتين.. 
له مم إما نه الراسخ » فى حاجة إلى نفيحة من تفحات الماء » تقطع اطر ب ق 
على نزعات ی ؛ ووساوس الشيطان !! 


وقد أرانا اه يمان الثل ف خليله راحم عليه السلام ‏ ¬ وهو من 


هو فى وثاقة إ ماله » وصق yT‏ :« رب ری کف 
سح الول ؟ قال أو م تؤمن ؟ قال پى . . وکن ايطمان قل » ٠‏ ( سورة 
البقرة : ٠٠٠‏ ) . 


قاظمنان القلب شىء أ أ کر من ع الما ن 6 1 پلع منه 

وهلا موسی علید السلام قف هذا لوقف ذاته الذی وفنه راحم ت 
عليه السلام - وهو يطلب الاطمثنان لقلبه » إذ يقول مخاطباً ربد ساله : 
« ولا جاء موس لمقاتنا وکامه ربه » قال رب أرلى ألظر إليك ؛ فال : ان 
ترائ ٤‏ وکن انظر إلى ابل » فان استقر مکانه فسوف توای ٭ فلا جلى ) 
ر للحبل حمل دک وخر ٭وسی عقا ¿ فلا فاق ¢ فال سپا زك تات ایك 


.)٠٤١: وأباأول المنين » . (سورة الأعراف‎ ١ 
| 
| 
| 
| 


و | .8 نبياء 1 صلواتٽ الموسلامه. ele:‏ سس فل 8 فد وجدوا الا رای 


س اډ س 


۶ 2 1 0 3 ء 
ورضيت عنه أنفسمم - فان غير الأبياء - وم أشد حاجة إلى اليقين إلى 
طا نيدة القلب - لبس ا م سبيل إلى هذه السبيل الباشرة. . فكان 

: 7 . 

لاہد أن اوا مم طربقاً آخر» يبلغ جم بض هذه الفاية » أو 
يدنيم م منما 2 

و قدا خذالناس من أجل هذا طر 6 كشیرةممددة »كلا قاملا لجاهدة 

والمرمان . . وھ فی هذا بین متمد وجار » فنيجا القليل ء وهلك الكثير . 

والذين جوا م الذبن ل ينقطموا للعبادةءو) مجو روا على أ سیم رمان 
من طيباث المياة » فسکسبو | حلالاء وا کلوا حلالاء وروا با اس الہ 

ه٤‏ واجثابوا ما ہی الله عنه » فاذا وقم حدم فى اأص لا ری ا 
عنه ضاقت تفه مما وقع منه ٤‏ ودم عل ما فل » وأقبل إلى رب 
اا ا 

ما الذسن هلكواء فوم اولك الذين أسرفوا على أنضمم » فاعتزلوا 

الاخ وأخذوها بالمرمان» وها بدياط لاترحم» واا ا 

عل طریقی الجاهدات : 
وهنا يكن الخطر » وتطل نذر العطب » حيث تضعف كير من الدفوس 
ھن اخنال ما اتی عایا من أعباء ال » فشر د » ومحرن » وت ركب طريق 

الغواة والضلال فى غير مبالاة. 

فالنغوس إذا ل مسن سیا تما « و تروض باللين مرة؛ وبالشدة مرة ؛ 


کا زت ما ٹورۃ مجنو نة ٤‏ تائ على کل شی ء1 | 


ie 


ومن هنا كانت الشريعة الإسلامية فامة على اليسر » والسماحة والرفق» 
ومجانبة المشقة ورج کا بتو ل تعالی : « هو اجهبا “> وما جيل gle‏ 
ف الد ن.من حرج »( سورةالج + ۷۸ ) .. ویقول سپسانه : « لا یکان 
لله فسا إلا وسمما (٠)‏ سورةالبقرة : ۲۸٠‏ ) .. ويقول الرسول - صاوات 
الله وسلامه علهه : « إن هذا الد ن متين › فأوغل فيه رف » فانه لا شاد 
ادن أحد إلا غاب ١5‏ قول + « عاي جديا اصدا ٠‏ وقول + 
«إن الستلا ا طم؛ ولا مرا أي ¢ 1 


ومن هنا أ بض ۽ کات الأمة الإسلامية ام وسطا کا یقول:الحی 
سیسحانه :( وکیذلات جعلنا ا وشطا قاو نوا شہداء على الاس › 
ويكون الرسؤلعايك شميداً » ( سورة البقرة )٠١١١‏ .. والطريقالو طا 
هو القاتم بين جانى الإفراط والتفريط ء فلا مفالاة ولا تقصير .. لأن 
الغالاة قدموى بصاحمامن عل »كا أن التقصيرقد مسك بصاحبه عل مر بيا 
الام والانمام. ّ 


روی ان رسول ارہ - صلی ا مايه وش کان این ا صیحا یہ وبیدە 
فة تفط اطا “م خط حطوطاً عن عینهذا الط حط خاو طا 
عن شماله .. ثم أشار إلى هذا الط » وقال : هذه سبيل اله مستتيمت رأشار 
إلى الحطوط الى على بين هذا الط » والثى عن مال » وقال: هنطو ط 


manena ena RNa 


(1) رواه اصحاب السئن ٠‏ 
(۲) رواه البخاری ۰ 
(۴) رواه الہخاری ومسلم ا 


على راقن کل ما شیطان يدعو إليه ¢ م تلا قوله تعالی ٠‏ » 6 هلأ 
صراطى مسقا + فاتبموه » ولا تتبعوا السيل فتفرق بع عن ب 


( سورة الأنعام (Vor:‏ . 


وف می مسل ٭ عن کر دة »قال : « جرجت ذا ت ر اف٤‏ 


ب 


۳ رسول 1 صل اه عايه وسل شی ¢ فاح ویدی وا ناما ا ¢ 
اذا برجل صل › يطیل ال ركوع » ويطي یل السو د» فقال صل اه عليه وسل 


آری لا برای ؟ فتلت اه ورسوله » أعل » م أرسل ده › وطہق بین 


بے 


ول د4 ثلاث مراٽ 6 برع رديه وير مهما وهو قول في کل ەر : ale‏ 


هديا قا صدا » فإن من شاد الدن د پغْابه »۰ 


وقد كفر أهلى الكتاب فى غاوم فى دينم > فتال تعالى : « يا هل 
السكتاب لا نلوا فى ديك . ولا تقولوا على اله إلا اطق :» . 
) النساء * ٩۷١‏ )-وقال سبحا نه : « قل يا أهل الكقاب لا تفاوا. فى ديدم 
غير الق » ولا تشہعوا أهواء قوم خد شلوا من: قبل ٤.وأضاوا‏ کنشررا » 


وضلوا عن سواء السبول » ( الاد : ۷۷ ) . 


أن مكان ال#صوف من هذا الخط الوط ؟ 


مل ايق » el‏ على 'وأحد هن Ji dl‏ 0 الق عل ينه ¢ 


کت" :أ حرج عن م ھا الخط الوط dd‏ جاب ألم لا 


)%( رواه الستة مع اختلاف فی :الفط + 


وذا اذ له أصحايه هذا الام الحادث ی الإسلام | فل رض القصوفة أن 

یکو وا من أهل اازهد والقصد فى مجاعم الياة الدنيا ء وف أيديم السكثير 

منرا ¢ بل ضس الخلصرن م ااه فک شىء منا . و ارضوا أن 
يكو نوا مسامين فى جاعة السامين » بل جعاوا لسم مکاناً خاصاً بم » 
ل لادا مکانه فيه إ[ لذ کان فو 


وحي لكأن ن الإسلام لا يتسع لقطلعامم إلى منازل القرب من الله » 


إذ م الاموا حدوده ٠‏ واستقاموا عل أوا مره ¢ واجتنبوا نواهیه .. حي 
اد سولت ۸ م تسم ان :زيدوا فی دن اله ما وسوس هم ا 4“ 
ج ی بلغو ا لاک انول ال | ی دیل إلا rt‏ بالغوها به البدع | ہی أ بقدعو ها 
ف دن ا ! ول يألا اسم : م خير من صا رة رسول اخ صل اش 
e‏ ی نما الرسول همم ؟ وهل ترك 
رسول الله صل الله عليه وسل شاف ارادا بن م جنا م ماذا يٿولون 
فی قول الله تعالی : « لموم کات لک دیفم وأ معت علیک نمی » 
ورضیت لڳ احم دیا » ( لاد : )٣‏ وماذا يقولون فى قوله صل ا 


عليه وس سل :من ا هلا وا لاس مه ) وو رد» أُى 


مردود عليه ؟ 
يقول ابن خادون » في مقدمټه : 


« إن طريقة هؤلاء القوم س يعنى العصوفة س ل زل عند سلف الأة 
وکبارها م ن ع الصا نة والتابعين > وهن e‏ » طر ية الج والمداية.. 
وأ صاما ال وف عل العيادة ¢ والا تقظاع إلى أ ¢ والاء ا عن زرف 
الياء الد نيا وزیشا 4 والزهل فا يقېل عليه اپور ¢ من له وبال وجاه ٠‏ 


کت کے ج 


والاتراد عن الاق فىاللاوة لامبادة » وكان ذلك عاماً فى الصسعابة والسلف؛ 
لها نشا الاقبال على الدنيا ء ى الغرن الثالى وما بده » وجنح الاس إلى 
مخالطة الدنيا اح#ص القباون على المبادة بام الصوفية والتصوفة 2“ 


ولنا على هذا الذى يقرره أبن خإدون» تعقيب عليه » ومراجعة له » وذلك 

من وجوه : 
فأولا : : مله التصوف امټداداً ارهد اذى کان : السية الالة ف عد 
الصا والةا مین س رضوان‌الله عام ست ممن زھد الصا رة کان زهدا. 
ن امتلاك !ا زھهدوا فید ٤‏ مى حين أن زهد الاصبوفة کان زهداً عن محر 


4 زهد العجر › والتوا کل » والافلاس‎ 4| ٠٠ ٠ 


فالصسابة والتايعون ‏ وضى الله عنهم کا نوا قد أمقلا ت يديم 
ن الغا الى عادت کک E‏ مصر؛ والعراق» 
عليه 0 ¢ شْ رهد مقع | اة ا الال الوفير ¢ 33 ماهد ف ت 
هلأ الال ¢ وای ھلما أن رد ھا اأوردوف ا نلا ٤‏ وذلاك هو 
الماد أ بر الماد !! 
أما زهد العصوفة » فهو عن هروب من الياة » وعن فقور أل:ة فى 
العمل والكسب “ وليس بالمستبمد بدا إذا طال الزمن بهذا المرمان أن 
صیی افسوف‌ذرعاً وه ٬‏ فقو سل بکثیر من الوسا ل لاصطیاد الال »و |غراق 
تسه فى اشرات ! وهذا ما انتهى إليه أ كثرم ! 


ات 


., ] مقدمة ابن خلدون ص : ۲۹۸ - مطيعة الشعب بالقاحرة‎ )١( 


ت 


شت | سس 


وثایاً 3 زس صعيعاً ما يقؤله ابن خلدون من أنزهد الصعابة راتا بمين 
كان بالانفراد عن الحاتق فى الخاوة لاعبادة » وأن ذللك كار ماما فى 
الصابة والسلف . 

فالصجا ٻة والها بون رضوان الله علھہم »کا لوا بمثلون مهادين ابلياة 
کاما ٤‏ ملا وجمادا . فیسبیل الله . . وإسيوفهم عزالاسلام» ا 
في دين الله أفراجاً . ء وإسيوفهم دات للاسلام دولة الفرس دالروم . 
مصروا الأمصار وضبطرا سياسة الشعوب ب التی ابس تظات بظل ا 
أقاموا ميزان المدل وأقامو اعلى الر مالا سياجاً حصيناً من الأمن على الدماءء 

والأموال » والأعراض ٠٠٠‏ وما كان ل شىء من هذا أبدا والمبحابة 

والتا بعون منفردون عن الخلق ئى الخلوات للءبادة | ! 


إن الاسلام يدعو إل العمل في مياد ن اليا ات طلا لأرزفق ¢ بل وجل 
المأمل ا کت رزقه کا یا هد اسه ف سبل ا ¢ و IN‏ عایه . 


یقول ایل نمال : « إن ربك یل أفك تقوم أدلى من ثلثى اليل و نصفه 
وثلثه ‏ وطائفة من الذرن مك وال يقدر اليل والنمار » ءل أن ان تحصوه 
فتاب علیک » فاقرءوا ما تسر من القرآن ٤‏ عل ا ون ماس E‏ 
و اغرون بغر ون ن الأرض ببتغون من فضل الله » وآخرون يا تاون ی 
سبیل اء فا ذرءوا ما تسر منه »° . 


لندقد م الاسلام ف هذه الات الذن ضر لون في‌الأرض ېعون من فصل 


ال على اجاهدرن فی سبیل الله حیث لایکون جاد إلا پالمدد ولتار ؛ 
وله علد ولا تاد ا( پالدعی و العمل ۰ 


(۱) سي رة المزمل د 


ا 


۷ سا 


بل إن الاسلام جدلل العمل مقدمة بين 'بدى فريضة من اعم وال 
الالام ء وهى الصلاة ءا جل العمل موصولا بها بعد أدانيا . . وفي هذا 
قول الله تعالى ٠‏ « يا أيما الذرن آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمة» 
فاسعوا إلى ذ كر اله ء وذروا ابي يم ٤‏ ذل 2 ک إن کت تم لون »ذا 
رٹ الصلاةفانتشروا فى الأرض» واوا من فضل اه » ماد کروا الله 
کھیر؟ لہا < تفلحون ٩2»‏ .۰ 
فلو كان ترك العمل » والانراد هن i‏ فى الخاوة للعبادة» ما صلح 
عليه شأن الأمة الاسلامية » ويعلو به مكانما فى الياة» و ا 
الدن » لسكا نت دعوة الالام إلى ترك العمل و ا محة + ولسكانميحابة 
رسول الله صل الله عليه وسل a‏ فى الصوامم ء تاركين الدنيا لأهلا 
الذسن ملكو نما ؛ وملكون من فما من الاين » وغير الاين » ولكن 
الاسلامدين المياتين ؛ الدنيا والآخرة جيم“ حيثيسكالسامون الانيا بيد 
و #سكون الأخرة بيد ۰ فق کون مم الدنيا اة يما . وها ا 
إليه قول تعالى: «وعد الله الزن آمنوا is‏ وعماوا الصالطات » ليسسخافمم 
فی الأرض کا اسشخلف الذين من قبامم ء ولمكان مم ديهم الذى ارتفى 
م ٤و‏ ابدام من بعد خوفمم ام ؛ بعبدوننی لا بش رکون لی شا . 
وقوله سپا زه a‏ ا منذ د کر أو تی » وھومرمن؛فانعیینه 


: 
ياء ية ت ولتجز يهم أ اجر ا ما کا نوا e‏ 


وبقول الرسول التکرح - صاوات اله وسلامه عليه ' دمن آر دنياه 


)۱( سورة ۱ 5 لحمعة ۹ك (e Ne‏ 

)( دسورة الذور 00۵ * 

(۴) سورة النجل ٠ 2 ٩۷‏ 
( م ۷ - التضوف ) 


| 
1 
1 
1 


Ane‏ م e‏ م 
اش E‏ »> ومن ار اخرته اضر بدنیاه › فا روا ما ہق على 


ای6 شی ار ا وو ص و الا س ا فی غ 
الدنيا ‏ هو أن رجح كفة الأحر ة عند المؤمن على كفة الدنيا »كا يقول 
تعالى : « وابتغ فيا آناك الله الدار الآحرة »> ولا تنس لصيبك من 
الدنيا ۾" . وإذن فليس ف الاسلام » ولا من الاسلام » إطراح الدنيا 
وتطليقما تمطليقاً بائتاً ء وما الذى كان من الاسلا؛ هو ال#بحذير من فتية 
الدنيا » والاسترسال وراء شہوات الس مها حى لا تنتولىعل 
وجود الإسان كله » فإن حب الها » والرغبة الصارخة ف امتلاك أ كر 
قدر من مقاعما وزيا » طبيمة غالبة فى النفس الإئسانية » قاج من 


الؤمن إلى كبح جماحما حتى يساس له قيادها » وإقامتما على طريق معقدل 
۱ 


مقوازن ٠۰‏ ونی هذا قول التق سہحانه : « زین للناس حب الشہوات 
شن النساء والبنين والقناطير الفنطرة من الذحب والفضة والخرل المسومة 


والانمام و الحرث . . ذلك مقاع الياة الدنيا ء والله عنده حن المآب»" . 


0 xe 


: E: 
٠ رواه ملم‎ )( 


۷۷ سورة القصص‎ )٤( 
HF سورة ال عمران‎ )۵( 


ا 


femme 


الف لالت 
وسطية الإسلام 


قلنا إن الإسلام دين يسر وسماحة » أقام أتباءه على طریتی وسط »دون 


الإفراط وفوق التقصير . . ونقول : إن الإسلام» كاشدد اكير عل 
القصرين من أتياعه ء وتوعدم مالساب العسير » والمقاب الألم » فی کثیر 
من آیات الكهاب الكريم مثل قول تمالى : « فوبل الصلين » الذين م 
عن صلاهم ساون » الذ نم رراءون وعنعون الماعون »0 وقوله‌سپحانه : 
« ويل للمملنقين » الذين إذا | كعالوا على الناس يسقوفون» وإذا كالوم أو 


ا : , ehe i‏ 1 ا : .8 
ورنوم E‏ ۰ ن اولك ہم مبعو درن ليوم طا م 


الناس ارب العالين »”"“ . . إلى كثير من يات الفران ان ء الى تحذر 
من الجتمہز ف الزات ¢ والراً 5 على قحم الميات 2 فن الإسلام کذلاك 
شدد الفسكير على الةالين فى الدين » التعداملين على أنشسمم » الجاوزن با 
حد الاعتدال . . وذلات فی مثل قول تعالی : « قل من حرم زبفة الله الى 
أخرج لعباده » والطيبات من الرزق ؟ قل هى للزين آمتوا فى الياة الانيا 
خالصة يوم القيامة » .. فطيباتالياة ادنيا ء هى للمؤمنين » وإن‌شا ركهم 
فا غیرم » واسکن هذه الطيباث ہی خالمة لامر منین ف اپا الأخرة ْ 
لا یشا رکہم فما غرم . 


2( وره الماعون VE:‏ 
)( دسو ره ة االمطففين :\ mr‏ 0 
( سورة الاعراف ORE‏ 


سس ٠۰‏ | سه 


وف می البخارى ¢ عن ان عباس - ری اھ ا الى 
ا ملیه وسل رای رجلا ا٣ا‏ فی الشمس » فقال ملوات اله وسلامه 
عليه : « ما هذا ؟ » فقالوا : أبو إسرائيل . . نذر أن يقوم في الشمس › 
ولا يساظل ولا بکل » ویصوم ! ! فال صل الله عایه وسل « مروه ؛ 
فلیجلس » ولیشکم › ولم صیامه » . 


وثبثت فى الصبحيحين » أن رجالا.سآلوا هن عبادة رسول الله صلى اله 


عليه وسل فام تا لو ها ای A‏ فليلة - فقالوا : وأ ينا لن 


صلی الله عليه وسل ؛ وقد غفر له ما تقدم من ذنپه وما تأخر ؟ ثم قال أ حدم : 
أما أنا فأصوم ولا أفطر » وقال آخر : أما أا فأقوم الليل ولاأنام » وقال 
ثالث : أما أا فلاا كل الحم »قال رايع : أما أنا فلا أتزوج النساء . 


الاس » فقال : « ما بال رجال قول أ حدم كذاء وكذا؟ ولسكى: أصوم 
و ی 1 


وأفطر » وأقوم وأنام » وآ كل اللحم “ وأتزوج النساء . . فن رغب عن 
سنق » فليس می » . 

ذلك هو الإسلام : دين ود نيا . . دن حياة وعمل . . حياة ستظل بظل 
الاين ء فلا محارق مار المادة» وعمل زاوج بين الروح وال مسد » فلا يى 
ااروح فى كثافة الجسد وضراوة الشموة » ولا يفسد الجسد بالجوع المقصل 
والرمان الدام “ والعرلة لقاتلة . 


وكيف يكون الإلام على غير هذا » وهو. اذى يعد أتباعه القيادة 
الإنسا نة “ وخلافة الله تعالى فى أأرضه ؟ فأى 'خلافة تتكون بغير سمي داب 


چ 


فی الياة»› وشل متصل لعمرانہا » واسټ#راج ا ( وکشف اُسرارها « 


وتسخير الفوى الكامنة فما ؟ 


وإذن ؛ فإن كل دهوة تفر فیا مجتمم الإسلامی» راد مما عزل الب دين 

من الياة » وتفض.أيديهم من مناشط العمل فبما » وانتطا عم للمبادة فى 

الصوامم والللوات 2 ھی دعو ة شےطا ية 1 راد ا الكيد للاسلام »و محويل 
أهله إلى محرد أشباح لا يقام هم وزن فى الدنيا ولا في الآخرة . 

وإذا كأن الرزهك kL‏ سلبکه کشر من صا بة رنول اله مل الله عليه 


٤ 


وسم والقا بین ' فإن هذا ارهد قد اتم سمثین ظا هر تین . 


السنبة الأولى : أنه كان غلا فرديا “ نابا من شعور ذالى» عى أن 
الزاهد کان زهده نابا من‌ذات نفسه » کل عل قدر طاقته » دون أن یکون 
زهده E.‏ رهد غیره “ ودون أن وق زهد الراهد e‏ بقو أ هد 
ثابقة » وطتوس محددة » ونما يقوم الزهد أساساً على رياضة النقس » على 
الزوف عن کشر من شپ واا ء وعد م الاسترسال مم رغپانپا وأهوا ما » 
فلا عكار إن وجدت » ولا تجزع إن ل جد , 
إن زهد الامستعلاء بالناس عن مرتع الأنمام إلى هذا اتوي الإناى 
السكرع » الذى بكون فيه الإنسان (e‏ من کل اتات الم واللذاڻ ۽ 
ثم برد تفسه عن هذا المورد » احسابا لله کا يفعل الصام فى مواجية 
الحوع والظماً > والطعام الشمى »+ والاء الروى » بين يديه » ولا بقربمما 


أ بدا ٤‏ حی ی وت الإفطار. 


والسمة الها نية من زهد المسعابة دالةا بمين : ی هذا ارهد يکن أ ہد 


س )و سس 


زهد العاج رن امغاسين » بل کان زهد الواجد ن الالکین نا عاج ٤ al‏ 
ولا كان هذا العمل من رات . | 


أ زهد عامة التصوفة » فهو زهد الاس الماجز » الواقع تمت حك 

الاصطرار ¢ الذى لاس أصا حه فيه حل ولاحول ¢ فن وحد صاحب هلا 
ر ۰ 

اازحد شيثا يكن أن يناله بأية حيلة » هجم عليه كا مجم الذئب على قا صية 


الم » فى سعار نون . ) 8 


وس کمذا لا فق معنى الزهد » ولا سكن الإمساك به عند تیدل 
الال من قةر إلى غنی » ومن ضيق إلى سعة » حيث لايأمن الإنسان فى تاك 
الال »أن محم كل حواجز الاق والدبن » لشیم جوعاً طال صبره عليه » 
ولبارضى من فة رما آميد بها عليه + ماما کا فيل السو 4 
اذى عاش فى سجنه زما ؛ وهو يطل على الياة خارج الجن من كوة 


احلامه وخيالاته . . اذا خرج من سجنه إلى اقم الياة مع الناس » کان 
0 اماه ٥س‏ من الجنون ¢ يقاب بەر ه ف کل شىء وعد بده إلى ای 


ئیء۰ ھن حرام وحلال ٤‏ و پوت و طب ۱ا1 


فاازهد إذا م يكن عن قدرة على اأزهود فيه ول يكن عن اختيار من pi.‏ 
الزاهد »كان نينة لصاحبه » وإغراء له بالا غراف إلى جانب الهم الذى ا 
١‏ جل Ana‏ اشيم ادا 


دان « ابن البارك » الورع الزاهد مع مرة ف مجاس وعظه » من 
يول له : شنا الزاهد٬يټول‏ كذا وکا .٠‏ غر وجه وقال ذا الال 


منکراً عليه قوله : « شیخنا الزاهد » : نا زاهد اوم زهدت ولا 


شی 


= ل س 


عندی أزهد فيه ؟ الزاهد؛ دو لیف هذاء عر بن مبد العرنز. . الدنيا 
کاما بین يده “ وها م هؤلاء روه وقد | کثنی بالکفاف منما!! »۰ 


وقول الغرالى ¢ في کقابه » إحياء عادم ادن @: 


ط والزهل عپارة ھن انمراف اأرغبة عن الشىء ا ما هو ځار هله ٤‏ 
وشرط الرغوب عنه » أن يکون هو أَبضاً مرغوً فيه » بوجه من الوجوه ‏ 
فن رغب غا لس مطاو ا لیف لا اسمی زاهدا . . ارك الراب 


« ولا كان الزهد رغبة هن محبوب بال جلة ء م يعصور إلا بالمدول إلى 

E N VOA E‏ ا 
عن رغبة عن الدنيا » عدولا عنما إلى الأخرة »أو عن غير اله .عدولا إلى 
اله » وهو الدوجة العليا » . ۰ 


ن | 
بين الشوات الماضرة الماجلة » ابعغاء مطلب أى وأعلى وأ كرم » فمابعد 


هذه الياة الہ نیا e‏ وها ما شیر ليه قوله تعالی : أ ن تنالوا البر ی 


› لاک دو الزهد الذ ی لا بای ل من جاهدة للنفس » وصراع 


تفقوا ما بون » (1ل عران : ٩۲‏ ) .. وقوله سېحانه : « ويؤرون 
عل انقسېم » دل وکان ېم خصاصة » ( اشر :4( Ee,‏ شأنه : 
» ويطءمون الطمام عل حړه i‏ ورتيا ا اسا ¢ 3 طKaa‏ م لوچه ال 
/ ررك منک ج اء ا شکوراً « إا عاف من ريغا و ا قمر راء 
فوقام اله شر دلات اليوم “وام رة وسرورا» وجزام ۶ | صبروا حنة 
وحررا » ( الإنسان )۱۲١- ٠:‏ . 


E E 


ذلك هو الزهد » الذى عرفه الإسلام ف الصدر الأول ؛ على بهالسدون 
في عمد الصحابة والتا يمين ٠‏ 

فإذا جاء « التصوف » يعد هذا ليأ خذ مكان هذا الزهد ءوليخيلللناس 
منه اقه درجة أعلى من الؤهدء وأنه الطريق الذى تنال به الولاية» 
والرتات العالية عند الله - فلات دعوي محتاج إلى شاهد من واقم الال 


شېد ا 6 ودل اا 8 وهات ¢ همات 1 


لاذا التصوف والتصبوفة ؟ 


) لان خلدون عبارة » فقلناها عته فما E e‏ 
ا هو لاء ا E‏ 
الصعابة والقابعين ؛ ومن بعدم - طرقة الم والمداية . . وكان ذلك عا 
EE‏ الإقبال على الد نيا » فى الةرن الثانى للمجرة 
وما رکه ) وجنتح الاس إل عا لطة؛ ادنيا احص الفبلون عل العادة 


اسم الصوفية والماصوفة ¢ 


ويعنينا من عبارة أبن خلدون هنا » الفقرة الأخيرة ألقى يقرر فما » أن 

مور التصوف. والتموفة » کان نتيجة نو ج الناس إلى« خالطة الد نيا فى 
القرن الثاني لمجرة دما بعده » فسكان ذلك من شأنه أن بعخذ التباون عل 
المبادة ء الزاهدون فى الدنيا + اا عيذم عن عامة الناس الذين ألهم 
الياة الد نيا » فسموا اتمم الصوفية أو القصوة !! 


س +g‏ سس 


وهذا يمى أن حركة العصوف إنيما كازت وليدة أ ارد فمل للخباة 
ا ا کوت ا ا 


وذلك أله لا جدال فى أن الزمن قد فعل فعله "فى فوس السلين . 
فلقد فح السامون بلاداً زاخرة بالطير ء مليثة مفاتن الحياة » هى بلاد فارس 


واروم ¢ الق تم مصر ٠‏ والشام 6 والعراق ¢ ٤‏ 3 ا شال أفريقية 

إلى الحيط »ثم إلى الأنداس وسمول فرنسا .. وقد دخل أهل تلك البلاد ٠‏ | 

ف الإسلام ¢ م موروئات متمكنة ف فو سم م “ەن ممثاقد ات وعادات 

وتقاليد » إن اسقطاع الإسلام a E‏ 
e 2 2‏ 

as‏ قد ظل احا فی خیال کثیر منم »أو حیاً محر کا فی نفوس 


ومحفظ تاريخ العصر العباسى بكثير من ألوان القههك السافر » 


والجون اللليع » حيث امت للخلعاء والاجنين دولة لا يتفض لما سامر إلا 
قام سامر * ولا هلات من زعاما زعم إلا خلفه زعاء ٠ء‏ وکات بداد 
i ONSEN CSS ES a‏ 
التأض » ثم سرت العدوى إلى أمہات الأمصار فى الأقطار الى تضمما 
دولة الإسلام » وکان من ذا أن اسقوت كر من الناس بان » 
وسخروا من‌المقدينين » وجاهروا بالفسق والفجو ر › وظمر ف ‌الناس أ صعاب 
اغالات الغارقة فى الزيغ'والإلاد » وعرف فى الناس س يسمون بالزنادقة 
والملاحدة » إلى جانب المعان والللماء .. و كان على رأس هذه الام 


جاعانت زینو ها لاناس ¢ وشرومم ما ویار سوا لباس الفلسفة والمنطق. 


e | | ست‎ 


فوقع کشیر من الغامان » والشبان » والنساء » فى شباكهذه الدعوان الفاجرة 
نخ صت e‏ خائات ¢ ار واارقص» و لاء 


وکان على رأس هذه الفرق جاعات من الشعراء » والمنييس 
والغنيات ۰۰ وکن ابو نواس على رأس هذه الدرسة الشيطانية > 
ومن شیعته وأتباعه › ااذه « والہة بن الطاب » ؛ ر ومطوع ن إباس» 
« وی ن زياد » » « وشار ن رد» > وماد عجرد» » وعریب 
الغنية ء وعنان الشاعرة » وكير کر غیرم . 


و ارد فعل هده اليا الغارقة فاللہو والدلاءة والجون ¢ فقداسیقذرٹ 
بعض النفوس هذا الطمام العفن » والمست طريقق الفرار من هذا العر 
او بوء ؛ فليست ثوب الزهد من دا إ4 إخْص قفدميما ٤‏ وودٽت ا 


ا آ ہق 9 تناس ی هوا هله البيثة ألأوبوءة ۰ 


فى مواجبة شعراء الخلاعة والمجون » قام أبو المتاهية ياشء 
القصاند فى الزهد فى الد نيا ء والإزراء على طلابها ء المععلقين بأذيا ها ١١‏ ا 
قام ل من غير الشعراء من الفقماء بالزام العزلة » بعيدا عن الناس» فذلك 
فی تقدررم ۔ E‏ السلامة » فى حال كقلك الال التی تداع الفتن 


فيا ء / عإ, الناس‌من کل أ ف . 


ی خلال هل | الصراع 4 الظاهر وای ¢ س اا الأحوا ۶ واامدع 
من جپة ¢ وین اضاب لحل وهل الأروءة والدن من A42-‏ غر ¢ أذ 


کل فرق زل بأعسالہ ومن م مل شاک» وت ېم د ورم 
الا راف يانه الد رة مد ة 


سس له س 


فأهل الأهواء والجون › حتەمون i‏ ا هناك › غارقن فى 
آلوان اة باحثین عن اعلد رد ف کل ما لسر الشہوات ويغذما ن 
وأصبحاب الد » واللاتق التكرح » مجتمعون ف ساحاٽ|الساجديقناصحون 
ويشذا كرون ¢ و ياقمسون مو اطن النجا ةن هذا البلاء الحيط rt‏ ات 
المہادات ¢ وتنوعت الأو کار والأوراد ¢ واشټدت حاجة الاس إلى العاماء 
والفقماء › ينشدون عندم الدواء » ويتاقون مم الوصةان الواقية م من 
هذا البلاء ! ! 

وف تاریخ العصر العہاسى »> الأدى › والسياسى » والاجماعی › مؤلفات 
كبر » رصدت الياة فى هذا العصر ء ورسمت صورا دقيقة هذه الهناقضات 
الى كان يميش فما الناس فى هذا العصر . . فہناك أهل الحلاعة والعريدة 
والجون » فى الما نات والراقص » وفى الطرف القابل أل الزهد والتقوى »> 


ویم لمساجد والزواياء» أو تضممم الللوات بعيدا عن الناس . 


وهنا سنح الفرصة للغلو فى الد » من أهل الصدق والاخلاص » دمن 
أصحاب الأهواءء والبدع» م او 

فأهل الصبدق والاخلاص › ر ون أن الأخذ بالاع#دالفی تلاك الال الق 
فد فیما اازمان » و سكن فا سلطان البدع والضلالات» لا جدوی منه» 
فى متاومة هذا الا راف العنيف » فلابد إذن من دواء مر شديد الرارة» 


" 8 i * 


وهذا لاك أسلوب غير حکم 
ال كتف السلاح الفعال في م#اومته . . 


> فإن الشر إذا استشرى ء كانت 


ولهذا قانه عن طريتى الغالاة فى ال سن »استطا 


٤‏ ا صاب الأهواءوالبدع 


teatral 


~۱ 


أن بكيدوا لن اله “ بإدخال كثير من المعيقدات الفاسدة على السامين » فى 
مور من ارهد الغى ¢ وأوان هن الأذكار ف مھا حب ال زمار والغناء ٤‏ ی 
أن ذلات بصرف الناس عن مجالس الرقص » والفناء في المائات !1 وصدق 


الذى يقول : 


إذا اسدشفیت من داء ب اء 


فأقل ما اعات ما شنا کا 


ویک أن مخرج من بین یدی هذا الو قف ماعرف بالتصوف ؛ وما ضم 
صلل الله عليه وسل » ولا نى عبر الصحابة والتابعين . 


ف هذا او الماصف الضطرب » تسات كثير من اذاهب الإللادية 
والمانوية » والصايبية ؛ إلى السلين » ودخلت عام من كل أف : من أفق 
ا و و و ا ی وان و ى 
التساط على العامة والاستمواء للسذج ء ا يقدمه الشيوح همم من البسدع 
والضلالات » يلون إليمم من ذلك أنم سائرونف‌طربق‌الولايةرالتكثف. 
ومن. . ومن. . ما يفن العامة بالتداس والشموذة» الأ الذى هيأ اقصوف 
فرصة لاحثواء ماعات كثيرة من السلهين ا کن ف 
ظاهره _ دعوة إلى الفرار من هذا العام اماج المضطرب » والافلات من 
أيدى هذه الفتن الى يملا السمل والوعر» والمكوف على المبادة » في 
اللساجد » والزوايا وانالوات , 


س 0 


وام لی يسوغوا لاناس طعم هذه ألياة البعيدة نو اقم الحياة ٭ 
والمنقطىة عن ملابسة الاتصال بالناس ء ومشا ر كة العاماين في هذه الحياة؛ 
فل قام دعاة القصوف وشيوخه ؛ ومن ور ام الكادو ن الالام › 
وا لتر بصون الفرصة فيه ٤‏ دوم بالبدع والفتريات»ويغذو م بثلاك اماو سات 
والأوهام ج قم ھؤلاء وأولثك جیا يفةحون ناس أبوابا وا عة ؛ من 
ا( الفيب » ما وراء الس ء حيث طاعون عايمم من هذا العام الحجوب 
الشوق » برؤى عجيبة من الأسرار الي فى أيدى قوى رو حية خارقة » حى 
1 اياون إلى الناس من تاك القوى أا تعيش معمم فى واقعمم + وإن 
کانوا لا بر وما » وأنه ما على من بريد معارشة تاك التوى » إلا أن يدخل 
فی عا القصوف » وپروض نضسه على ما پأعره به الشیوخ» وإذا هو مطلع 
على الغيب » مع اللاًكة الحافين من حول العرش ! ! 


وفى داخل السا جد » والزوايا » واتللوات» انتصبت للقصوفة قباد > 
تضم نا رفاٽ أمواث » يقال عنما إا رفات فلان من الصالين » اومن 
يد کو فم املاح 6 منک ت هم حياة معروفة ٤‏ أو غار معروفة في تاريخ 
الإسلام ٠.‏ م بنسب إلى هؤلاء الموى الراقدين س أو الذين يقال إم 
راقدون e‏ ت تاك القباب ~~ پنسب هم من الكرامات واللوارق ¢ 
الى يتصرفون با فی الیاة ویماسکون مغہا مالا که الا اله تعالی » 
من الفح والضر ون قفباء الاعات وشةاء المرفى ¢ بل.وإحياء الوت ¢ 
ون ال الحشنى الادی ن ek‏ با ضر تمم ؛ وس تشع 2 ۰ ويال 


مرضا م تدم الفرأ بين والندور اسد نمم 1 


وع ھا اراد الردمی اللراني عاش » ویعاش کر من ملاپین 


کک 


السامين الذى انعظموا فى ساك القصو ف » وما م ف الواقع إلا غرق أوهام 
سم ر 
وطلاب ماء ن سراب » کسه الظمان اء ¢ ہی ذا جاءھ : ده شا ¢ 


. ۱ 
زود اه عنده › فاه حسا وه ٤‏ وال سر اساب , 


ولان القصوف ‏ کا أشرنا من قبل س متصل بالدن بطرف من 


أُطرافه > وهو الزهد وذاك فىأ ول نشأة القصوف نقد كان للتموف 
اروا فی جذب الناس إليه » وتعلقم به ٤‏ مال خطر؟ داه على 1 


العقيدة الإسلامية حيث اتس لشيوخ القصوفة » مجال التساط على أتباعم 
ومررد r‏ ¢ و با م ادن یلاله شیطا ا خا ¢ أحاهم ف یک 


شیو م موا ف ك الا سل 6 الذى يفسل المت “ ووه 4 ئى السكفن › < 
بلقی به فی قبره | ؟ 


هکذا الأتباع والردون ھا ن الصو فة و ف ۵ شيو ېم٥‏ دی بعږتب ث ہا 
الثيوخ EER‏ باللعمب س بل لن القلاميذ » أو الريدين » لايقبل 


اه مم عد لا ولا صرقا + إذا e‏ ده ¢ و بغتل سه 
أذ ولده !! 


فأی جناية نيما هؤلاء الشيوخ على تلامی دم د هریدم ذا م سلهوم 
أقوى مقو مات ا اة اسان ¢ وھا اامقل والإرادة. rel.‏ قالةسفاحون» 
بقټلون عدا نفوساً حرم الله ققلما » وأعد لقاتلیما مذاب جم خالدین 
فیا بدا : 

ول ان ارز ار هذا الامعراف الشديد الذى كان 
من المعصو فة ۳ 


سس 


| | | ست 


« وها الاسم - اى القصوف - ظمر للقوم - أى لاصوفية - قبل سڈ 
مائتين للهجرة .. ولا أظمره أو الهم ۰ تکاموا فيه » وعبروا عن صفثه 
بعپارات شيرة » وحاصاما أن القصوف عندم رياضة النفس ء وجا هدة 
اامابم > برده عن الأخلاق الرذيلة“ وحله على الأخلاق اميل » من الز عد» 
الم » والصبر » والإخلاص والصدق .. إلى غيرذلك من الأأخلاق‌السنة 


التى سكس ب المدائح في الدنيا والثواب فى الأخرى . 
¢ قول ان الحوزى : 


« وعلى هذا .كان أوائل القوم .. فايس عليمم إبليس ف أشياءء م 
لس على من بعد م ٥ن “٠ ean‏ فک مھی قرن زاد طم ف الفرن 
الثانى » فزاد فى تلبيسه عليمم » إلى أن كن من التأخرن :غابة 
المكن !1 


2 کشف اسن الجوزى عن مداخل إبليس الق دخل منما في تلبيسه 


عل الةصوفة ¢ فيقول : 


» وکان أصل اسه e‏ أن صد دن العم ¢ ار 2 أن الصو د هو 
ال اا - إبليس ممماح الع عندم خبطوا فى الظلمات . فنمم 


من أراه ت إبلس ي ان لقصو د من ذلا ہہ ی من القصوف از ادنيا 


SS ROSS Sa ES E 
کان العمل أيه یما نقوم ده إلبهائم‎ Yl ge العمل والیزان الذى ډڊوزن ده هذا العمل‎ 
والله شعالی بقول لذبيه الكريم : « وةل رب زدنى علما » ويقول سبحانه :«يرغع‎ 


= 


ال مله » وشوا الال بال قارب !! ونسوا أنه - أى الال س خاق للمصالء. 
وبالفوا فی الجل على التفوس»حتی إنه کان فيم من لابضطجم "“ . وهؤلاء 
رما كانت مقا صدم حسنة » غير أنهم على غير الجادة _ أى على غيرالطريق 
المنتتم E‏ دمم من کان له ade‏ ¢ يەل ا م له من الأحادرثالوضوعة 


وهر ل درق ٩2‏ > وهام مەن حرج 4 الجوع إلى اليا لات الفا سدة ٤‏ فادعی 
5 ا 
عش الیقءوا مان فی ء وکانہم - فحاطمم تلات - خا ياوا شخصا مستیحسن 


الصورة ؛ فماموا به .. وهؤلاء م بين الكفر والمدعة» !! 


2 فى أبن الجوزى ؛› فالا : 


0 او آم منم - ی من‌المشصوفة _ الطر ق ٤‏ فف دت مقا ندم» 
فن هؤلاء من قال بالطاول »و متمم من قال بالامحاد ٤‏ وما زال| پليس بعلم 
بنڌون من البدع +> حی جماوا لا نفسم سنتاً ! إ 


و عبد الرحمن الثای - من شيوخمم - فصنف ممم كقاب 
السنن س أى سآن المتصوفة - وجمع لمم ما سماه حقائق التفسير » فذ كر فيه 
المجب فى تفسيرم الفرآن با بقع مم » من غير إسناد ذلك إلى أصل مرن 
اص ل العم < وا هو من مدميات عل الباطن ٠‏ أو الباطل » الذى 


يقولون به » . 2 


)١(‏ وهذا لا سك مما دخل على اللتصوفة من التصوف الهذدى » وبخاصة 
.مذهب «.اليوجا» ٠‏ 
9( وان مثل هذا الج الذى تنعقد فى سمائه ي : و الحماس 
E E‏ ل @ الحماس ء بالأحاديث التى يسبوتها تج ليا سرا 
رائجة لهڙلاء السذج المنهوسين ! 


ا 


خد || سد 


فی من الاتقا الفبيج » والكلام المرذول ت م أ مله عليه الشيطان ھن 
وساوس س شو | ذا ك كله » بالأحاديث الموضوعة!! , . 


« وصنف فم عبد الكر € ن هوازن المشير ۶ > کاب وار u‏ 
وذ كر فيه العيحاثب والغر اب من السكلام» فى الفناء» والبقاء » والقبض »> 
والبسط » والمال » والوجد » والحم والتفرقة » والصحو والتكرء والذوق ؛ 
وارب » والحو والإئبات » والتجلى » والحاضرة » والكاشغة “ واللوالح» 
1 الطوالع » والاو امم » وال كون؛ والشرنعة» واللقيقة »> وغير ذلك من 


علط › الذی لاس بشیء؛ و تة عب مغ 1 


وجاء «اأبو ن الأ صز اى » فصنف مم كتاب « الحلية » وذ کر فی 
حلروم الصو فب أشياء مبكرة قبيحة “و بجی أن يذ کر فى الصوفية › 
أبا بك ء وعر» ونان » ومليا » وسادات الصحابة — رضی الله نوم 
ف كر عنم فيه المجپ .. وذکر میم - أ من الصوفة س شرا 


القاضى » والجسن اليممرى + وسنيان الثوري » وأحد بن حنبل » . 


وثقول لن هؤلاء البادة اكرام رءاء من أن يوسموا بهذه السمة » 
وان ملم لیم هذه البدعةء وإ ما يتيحكك بهم الصوفية » ليرو جوا لبد ميم ٠‏ 


(ا) هذه الملميات من مثازل أو درگاث » ينطب ثيها الصوية » ويحل 
کل فرين. منوم فی واد من آودینها المهلكة 4 ولیس فی الاسبلام ولا من الالام 
يَ من هذه المدع الى اہندعوها ٤‏ ,ور تدو‌ها هذا الذرثيب الشرطائى 


2 ر AN). ۹ ٠‏ الصيی فب ) 


“ 
e 


ت 18 


وليغادغو| الاس با بام پم عل 1 رف الصا رة والقا مون ۰ .ومام إلاعسيل 
غر ا ألومنين 4 واه تما يقو :» »ن شاف الرسول من بعك 


مالين له اهدى ويتبم غير سبیل المۇ مشن وله ما ٹول و نله ¢ 


وساءت مصیرا « ( الساء SUH‏ 8 


٤‏ ول ان الوزی: 


ا و ا ا مت 0 الإحياء » على طريقة 
ا الوم اي اأتصوفة س وملاه بالا حادیث ف الباطلة » و م ولال بادا 1 
وتسكام فى مل المكاشفة ء وخرج على قانون الفقه » وقال ب مولا : ف ار اد 
ا باانکو کب والشمس» والقمر» اللو الى دآهن | راهم > صلوات الله عليه › 
۰ آنوارء ھی حجب ال عز وجل »وم رد - هذه الخارةات؛ المعروفات . , 
وهذا. من جنس کلام الباطنية > وقال ن الفزالى في كقابه < المح 
بالأحوال « إن الصوفية ن بقظنم ¢ اعون ES‏ دأرواح 


الأنراء“ وون مم أصواتا ؛ وقتېسون مم فوآیل م ری ااال 


من ماهد الور إd‏ دزجارڻ بق bi; | e‏ ق النطق .1 1 


و قعب ان اوق مر من هڏه اترات یٹول :. 


N 


« وکن لدبب فى تصنيف هو لاء ا هه ٤ i‏ ل e‏ 

والإسلام » والآئار » وإقبالمم على مااستحسدوه من طريقة القوم “ ويا 

استجسنوها أى الطر, ہے لا نه قد ثبت ف النفوس س مدح الررهد. o.‏ ميل 
الناس إلى هؤلاء القوم شديد “ لا ذ كرنا من أا طريفة ظاهرها الظافة» 


سب || سد 


والعمهد ٠‏ و تنما الراخحة والساع... والطباع. يل إلى ذلك . . وقد کان 
وال الصوفر 3 انرون من اسلاطين والأمرا ۶ فص اروا ا م 1 1 


ابن لجوزئ: ê‏ 


» و پو رود الصا اڭ الى صف ٤لا‏ شتا إلى صل › 
زل م ¢ فما عشم غو عض و#وفوغا ؛ ول وها بالل 


لاط 


2 
ومن هذا الإدماء الباطل الذى بذعي ا ا اباطن » تحت 
أبواب الفقن » التى مال ما رووس الشهاطين » نقاتى على أنواه الضالين 
والمبطلين كل اكرات » مدموغة بآا من عل الباطن › الذي هو حر 
لا ساحل له ؟ وجاز الكل ضال ومبتدع أن يقول ماشاء من البدع 
رالضلالات » محجة أنبا من هذا البحر الحيط ؛ ومن كذب أوشك فليخض 

هذا البحر !! وهذا يذ كرنا بتول من سثل هن عدد جوم السماء » قفال هى 
کذا و کذا من الآلاف» والغات والعشرات » والأحاد ء فما قيل له : 
و کف عرفت هذا ؟ قال : من شك فليعد النجوم ! 


ولا سى أن نضيف هنا إلى تلاك المؤافات التى ذ كرها أبن الجوزى 
لشيو خ المعصوفة » وما مات من بلع وا کے ا ا 
کقاب: : «الطبقات الكبرى» لاشم رالى»الذى بدأه بمابقة الصبحا ةو التا بعين» 
فالزم فی هذا حد الإعندال ؛ حتى إذا جاوز طبقة الصا بة دالتا بون إلى من 


(۱) تلہیس ابلیس » لاہن الجوزی ۰ ص ٠١١ - ۱۹٤‏ 


سد إا د 


بعد م أك مره ٠‏ جاء بالبدع والاراؤات ( والاباطيل ¢ الى لا دیل 
هقل آی عاقل » فسا إلى البدوى ٠‏ وإراهي اسوق »وعبى اين 


ومن یطام على هذا السكقاب وما ذ كره. المؤاف عن, هز لاء ومن )لم ؛ 
يشهد من العجاأب الخيالية الخرافية » ما قمس عب حكايات, « ألف ليلة 


وليل تنبت فان کان مل أل الم والبمبرة -- ری به س عله ٤‏ وإن کن 


من العامة وأشباه العامة » تعيد به » وغرق فى حر اللاك . 


وھ 


الاب ا 


عال التعوف : بين الظاهر والباطن 


الامل الأول 
التصوف :بن الحق والباطل 


قطست السا يها دهرا طو لا من حیاتما ف طفولة اشبه لك ا ية 
اا بمیشما | الأطنال « قبل أن ا وزوها إلى الصا والشہاب والا کتال.. 
ا رؤی وأحلام ْ Se‏ يما | الأنتعالات والعءواطف اش ا بړی 
لاعقل ار یما ۰ ۰ ۰ SS‏ 
وکا ادم ا رمن بالإسا ية ٤‏ وتو E‏ 
اجمة الواقم > والاس ال#غاب E‏ ما رصادما من عتاب » استفادت 
سان ai‏ ماك قوت تإصره بايا 


ور 
لإا ll‏ 
الكثير من آلا ازها وخبآناء فاعاز بېڏه التوة » وعل على التو ءل عايما فى 
E‏ رض ل من كلدت » والئغة ما توح 4 إايه من أفكار؛ 


ومدر کات ٤‏ وهاه القوة» ھی الآوة العا دل ا ر و الإتسان ٠‏ 


شقا شيشا زا اد ازاز الإنسان بالستل والبالفة ف التة به > حي 

اہی الأمر إل ن حاول بعص الناس تصفية ا Cê Cf‏ اکا م 

ومخاصة القالب؟ وال كعناء بالعةل وحده » i‏ الةيادة والرعامة منفرداً 
لا بشارکه فی ذلك سواه . 


وعن هذا الاتجاه ظمر الفلاسفة والحىكاء الذين آمنوا بالمقل وحده» 


وانبعوا سبیله فی کل ما پشیر به. 


| EERE SESE ELSES 


٣۰ 


وقد جد ا من المارسةة عقو مم ٤‏ اا ف الات الود 


لہا ¢ وکان ادا ا من | ديڌين ۰ 


الأولى : 


1 
| ۰ أن الفلاسغة شم تمل کثرر منم النتاتج الى وصل إليما 
عن طرق العقل ».إذ کان أ كث هذه النقاج واقةا بأصيعابه عند ماحل 
الك » أو الإنكار ٠‏ حیث انتهی بم العقل فى جولاته إلى فاق تعذر 

فيا الرؤية له ؛ فلا رى إلا ضبااً , مرا کا » ودخانا کنا . 


والس ھا عا ينقص من قر 'العقل ا و چون من 5 . إن 4 ماد ی 
جال ب#حاوزه ¢ 8 فن ھا شان اطواشس ¢ من س ديصر وغیرھ])) 
لہا ڪال تعمل و ۵ ٴ فإذا ۵ e e‏ معطيا ا ¢ F7‏ احق ا 
ذلك ھا أ عيبا E‏ 


و كذلك إل شان ف العقل . ماهو إلا ن حواس الإنسان , 
وظيفتما الإدراك !ا هر واقع ف حال يدود“ اذا جاوزه “ اختاطت عليه 
لمر کات وغابتعنه فد غامر به صا حبه * وزیی به إلی‌ماوراء حدوده»› 
اننا ا وخپا وره ۰ و أ وصاحېد في مقاهات اليرة والظنون .. 
ولاس هذا عيبا ف العقل » وإعا اليب من صاحبه اذى | مسن 


سيا سه م4 !1 
د كان موقف الفلاسفة من هذه النتيجة ؛ إما عثاد و إصرار عل اير 


mm أ‎ 


س ل س 


ى هذا الطريق الى فاسروا أبمتولم فيه > فسكان مهم الشك 'والارتياب 
فی کل مالا براه الحقل ثم إنكاره؛ء فا كروا النيبات كلما ؛ وجحدوا 
ما وراء الطبيءة . . وإما تسام بقصور الىقل وعح ٠ه‏ عن أإدراك المفيمات» 
والإاحاطة بها » وإخضاعما لنطقه وأحكامه .. وقد اتم إلى هذا كثير 
من الفلاسفة » فاش ر كوا القلب مم المقل فى خوض معركة المعرفة > وجماوا 
العقل كشف الطبيعة وتعليل ظواهرها » وتفسير غوامضما » ووكلوا إلى 
القلب استشفاف ماد راء الطبيمة »نى اسنات حالة على أججة من أشو اق الزوح» 


و ا : إن العا ج الئى ايى إليما اللاسفة » ٣‏ رش کٹا هن 
طلاب القيتة “ ول ترو ظمأ امتشوقين إليما » فأَكروا العةل › أو بعبارة 
أخرى : أزكروا هذا الساطان المطاق للعقل » واس#خغوا باطقا الى أنتى 
إليما ء وعدوها شيا تافما بالإضافة إلى القيقة السكيرى » والتى وقف المقل 
إزاءها مو فف احير 4 أو ااك ¢ ا انكر e۰‏ فا موا بو جود م کله ل 
القلب » وطرحوا العتلى وراءم طهر > ويالفوا فى هنا شد البالفة » 
فیاشوا فی الناس ہو جدانات لا کا عتل » ولا بضبمہا منظق » کان من 
هذا أن ظر فى تصرفانهم امحرافات كثيرة »> جات الناس على الفول السيىء 
یمم ٭ رهيم بالسغه والعته » والمذب » والجنون › إلى غير ذلك من 
الصفات النى رها قد لقت بعال المتصوفة ء ونالت السكثير من رجام .. 

وقد اأ دى هذا إلى قيام جببتين فتعارأضنين : جبمة الفلاسفة > وجبمة 
الصو فة . E‏ جم ری الأخرى بسو اها عند ها ٠‏ ولا ری جا من 


جوانب ایر فیما ... فالقااسغة :قر الصو فة ¢ خدوعو نمر ورون:؛ 


۷ س 


مسون أ تسم فی ضوء نهار مشرق » وم غارقون فی ظلام لیل دامس . . 
ولصو فة تسه | ب الفلاسةة ¢ جاعة من الدج الما 4ل وای اسقیک 2 
العو اطفت: العمياء ! ! 
والحتى أن كلا الفريقين متعارف ف موقنه » أعى بأى عينيه شاء > 
لا پړۍ من المقيتة إلا أحد جانبيها » وقد خنى عليه ال انب الآخر ما ٠.‏ 
٠‏ فى الإسان عقل وقاب » لا ي#حةق وجود الإنسان السوى إلا يما 
8 ¢ دان الا اء بأحدها وعرل ا ۾ هو شبد بتغطيل حأسة من 


حواس الإنسان » كالسمع أو البصر مثلا.. 


قول الال اون : « تمد إقبال » فى كتابه : مجديد القضكر 
الدينى فى الإسلام » وهو يعرض ما لاعقل والقلب مما من مكان ف إقاءة 
الد القوي فى الإنسان .. قول إقبال » سالا هذا السؤال : . 
« حل من الممكن أن نسقخدم الج العقلى البح للفلسنة » فى جال 
ادن » ؟. ١‏ 
وجيب على هذا بقوله : 
» ن ددح الفاسمة ٭ش دوج الث اسر . بضع کل ا مو صم 
الشك . . وظيفة الفلغة أن تققصى فروض الفكر الإنسالى الى ل مما 
النقد“ إلى أغو ارها وقد تى من حثما. ذا إلى الإنكار » أوالإقراء 


ف صراحة بجر القفسكار العقلى عن | کعیاہ ألتيفة القصوى 1¢ 


TT I CE CE 


مسان NY‏ ت 


: و إقبال عن طبيمة ان »فيتول‎ ê 


i‏ جو هر زان ٤‏ مو الإمان : والإما jus‏ ¢ رف طر نه 
الطالى من الما » غير مسترشد بلقل ,أ ٠٠.٠‏ ۰ 


يعقمپ عل زا 


دعل آنا لا عاي أن نكر أن الإمان أ كار من جرد شور 


ر ف حفینته اسه ر € النفس 0 ٤‏ کن ل و 0 فة 


« وف الو تی آن الدہن س نرا لوظیفته س اشد جاڄة س حي من 
امبادىء الةررة المسامة ‏ إلى أساس. عقلى “ لمبادئه الأساسية . . ولس ٤‏ 
هتاك *ن ساب دعو إل الظن ا الفسكر والبداهة مقضادان بالضرورة 
فما نيان من أل واحد“ وکل مما یکل الأخر 3 فأحدها وهو 


العقل کے يدرك اختيغة جز e‏ ¢ والأخر ت وهو القلب تد د رکا 


ات 


ف اتا 7 


¥ ¥ ¥ 


5 اتو فة عور بآ العينين 


و چس التو فة ف ا أقاموا دجودم عل القلب وحده غور معارفین 


بالعقل ومدر کاله 6 ولإ بالنای وحدوده .. والقاب إذا یکن ورأءه عقل 


)١(‏ تجیید التفكير الدينى فی الاسلام » محمد افبال ص 1۷ »› ترجمة 


عپاس مجمود ۰ 


~~ Ng 


٤‏ 1 متمکن من الع والمعرفة i‏ اللدين مقذی مدم ما القاب ¢ صب هذا 
1 القلب بالة اف والدب فلا رج منه إلا ماشه أ ين الإرفى + .وزفرات 


الجمومين » وهراء الجانين !! 


والآثار الى بين أيدينا من حياءة التصوفة» ومقولاحم ؛ تكشف عن 
1 


غریب» ف ته » ا ارجم ا عن مواجده وأشواقه »> و ]امات 
حیث للہا آشبه بزقرقة الطلير ٠‏ أو هة الأطفال » لا يضبطما f‏ 
ولا مل دها تأويل بل کن أن یکون من عا ماما الشىء وضده , 


وسنعرض ذا فصل ثال إن شاء الله . 
exo 4‏ 


اد 


القَصلالغان 


العتاصر الى كل ما لصوف 


سال اروك أن أله وجيب عليه أولا » قبل البحث عن العناممر الي 
تشسكل مما الوصو ‌الذى ا نتسب :إلى الإسلام ... وهوة هل قبل الإشلام 
ية القصوف إليه ؟ وإذا قبل » فن أىءكان ضعه منه؟ ولذا م قبل » فاذا 
یکو ن مو قف الأسلين منه ؟ 


والواب عل هذا رفتضييتا أن ننظر وجه ال#صوف .موا جبة الإسلام 
وما جات تماليه ٠ن‏ أنحكام ف القيدة. والشر بمةالثرى ما بين التصوف 
وتا الإسلاء.و کا هن وجو م الاتغاق أو الاخولای. ٤‏ و ھا یکن 
الک م القتصو ف دعن مدی (سقه إلى الالام صحة أو با : 8 


وقبل الفظز فى وجه القصوف »ينبغى أن نتعرف أو لا لى الدوافع الى 
فت به إلى الغلمور يوم طهر فن الجتمم الإلامی» وامحخذ أتہاعه آما کہم 
فى بوت المبادة وامخاذمم فيها صور؟ من الذ كر الجباعى,؛ المرب 
الإنشاد والقصفينق .. ثم ارف ثانياً إلى متولات القصوفة » وما رى 
على ألسامهم من ألفاز ومعميات » لا منموم ها عند عامة الاين . 


وقول : ن ضور الثمو في ف صورة مطامة ما شیوخ ومردون ¢ 
وثلامیڊ› وا آو اء اة ٤‏ وا وواد اغ قمعم ہما إن 
ېو ر الفصوف فى هذه الصورة “ كان حدا تلك المياة اللليعة الا جدةالي 


ف س 


س 0 س 


غرق فما الناس فى العصر المباسى » وكان هذا الحدى زهدا أولاء م 


زيادة £ الزهد ا ¢ 2 مہا ووا آلخر الأ 1۱ 


الحقيتى للزهد امروف فى الإسلام» والذى كان هن منز ع ذالی . باذ کل 


مسل منه بالقدر. الذى حعمله » دون أن صو ا غيره ٥ن‏ اازهاد . 
وان رشقي 3 راس خا صة ارما ¢ کسی ق هدا أن رفک ما استطاع 
من مطالب اللياة ء ومتامما »> وان بكون .على مراقية دامة لال الله 


دا 4 و قو ميته عاي ت 


2 


. . . * 
َ6 أن الذی اتہی. بالقصو ف إل ,هذا .الطر س اعوج أنه تمك كير 
من انو ه٠٠‏ هن .مغارفن ,غين إسلامية ؟ من .هبية وفاربية» ورومية» 
وودر ونصرأ نيق وغيرها. كان منه هذه الا حرافان الادة إلى 


باعدت شیر بین وبين تعالے ‏ الإسلام ‏ . 


,قول 'القياسؤف الألاى B‏ بود جر 08 ف ک2 تابه.: »3 العقدة 
5 عة فى الإسلام » وهو إبقحدث عن ظاهرة التصوف الى طبرت 
ف حيط السام ni‏ يفول و 


i 


« وقد ا هذه امبالنة ند لمرن و ف یتین الأولي ت مارا ١‏ 


2 أخلاقية ٠‏ 
5 1 ا ا اميد تمالا ف » e‏ الى dh‏ ل کان 
ال الأددار اي ص e‏ اشر ف إلا i‏ اکان ضر 


f = 
1 ` e 


۷ 


الصلاة على أو قات حدودة نى النمار والليل » فان الممادىء النسكية للقصوف 


حالف هذا القحديد » يما محتمه من تلاوة القرآن وذ گر اله ؛ فبا بين أوقات 
بلاق ؛ وريا رفم من شان الأذ كار إلى أن تەل ا لى مرآبة الفراثض 
اسلثمية 0 الي فل ا ءل دوا اله راض ¢ و نصح ا بالسية ا 
ا ا 1 ! 1 سيان ادا وه أو إغةال 1 !1 


« وهذه الأذ کار ا فية لا تزال حتى اليوم الميكل الأسامى فى 
بثاء الصر فية 1 


ely»‏ الناحية اللقية “ فتبرز واضحة جاية فى البالنة فى التو کل 
ف ۹1 أطنة دفەت 2 ای أقعى درجات ى الط مأئيفة الغفسية 4 الا دم 
على أ ن شىء ؛ ومماون ادنيا إھالا f.‏ 1 بل ډار لون أ er:‏ 
ر نا ب تاھ ّ ا 8 ين ید ده ا اذخ اولا E‏ 


ال گستقپله ¢ أن برعی ت سو ف وحاجاته 0 


ونسأل : : إا کان هلا دعوة 4 ن دعواٹ الالام إل ايا .ركان 
ذلاک سلوا 0 شی مر ره و جاعية لهم نبل تح ذلك اسلا 


وهل یکون هعاك مسلون لهم کان فی اخجتمم الإندالی ٣‏ 


وجيب على هذا الفياسوف « جولد تسر » فقول : 


» الشرية والعثيدة ‏ فی اام ¢ للمستشرق سيهر ص ۱۹ وللرسالة 
القشبرية :اض E NEN‏ ا : 1 


م 


س ۸ ن 


1 م 

« ومن البديهى » أن تصورا كرذا للحياةء م يتفق هم الأراء الرامحة 

فى عيط الفسكر الإسلای ةف القرن الأول المجری ؛ وهی آزاء سبق أن 
سازت» وهی سار ةني طريق #وها وتطورها » متجمة محو اقا الواقعة . 


4 


يفول : 


« ومع ذلاك » فلما أن تتساءل : كيف اء عطاعت نزعة السك والاصوف 
.۰ 4 ۰ .۰ ۴ 
رلم ان تمادی تو لا و استجساا EK‏ ق دق شارف أو عطلمته › 


ھ ۹ 


وقول إن هه تكسة من الک ات الى کاب ا الأم ى أدوار 


حیاہا چن صعود » وهبوط › م صعود وهبوط » وهکذا. 


م قول « جولد سيهر  »‏ مشير إلى تلك العناصر الغريبة الي سكل 
مما القصوف الوب إلى الإسلام : 


« وقد حا كى هؤلاء الزهاد اأسانون وعپادم ‏ أى المتصوفة ‏ نباك 
النمارى ورهبا مم 6 فارتدوا الصوف اناشن ¢ وعكنأن رجم هذه العادة 
وهى ارتداء الصف » إلى عمد اللليفة عبد اللات بن مروان “ على أقل تقد ر 
حت بدأ فيه استمال كلة صوفى ! !» . 


ة f‏ م 
م تول « جولد سيهر » كاشفا عن منصر آخر من المناصر الى 
کل مما ها ارف ~i‏ فيفول : 


« وقد دت تمالم الافلاطوئية المدثة » إلى نطاق الحياة المفلية فى 


الإسلام ء وبمد هذا الحادث ذا أهية حاسمة » من جمة القصوف الإسلافي. 


س ۹ 


« فاازاهد المقعصوف »> الذى نبد الانيا » واحتقر ھا » واطرحہا »› وسا 
روح 2 اللاای الأعل و ماده الأوسد ¢ جد ما شت ينه e4‏ یاه 
اذى مجه“ وما قوی عة ااروحيةالإهية. ٠‏ جدهذا فی مذهب الفيض الإفی 
عل أفاوطين ¢ و فظر ته ف و حل الوجود. 

* يقؤل الجصوف جلال الدبن ااروی + فى يعض مواجده: 

» م سکن رو ازا ف الأصل ۽ سوی دوع وأحدة ۰ کا کان 
ظوری وطپورك » ! ! 

« فمن اتلطل » التكلام نى وعنك . . فقد بطل فما بينا كلة : أن 
ونت !ا«. 


« است آنا وشت انت .. فإ أا وأنت فى وقت واحد» کا أؤك 

أت وأا معا "1إ کک ي د 
و هناك عنصر الث تغدی مذ التصوف الإسلای - وهو القصر 
المعدى الذى يتوم على إفناء الد وإرهاقه بضروب الرياضات الرهقة › 
تتيتجة لاعتقادانهم الفاسدة فى الياة» ونما بلاء لاخلاص اللانسان منه إلا 


يول جولد اسر 
» وعد إلا ۶ اء فظرة عام عل القصوف الإسلای ¢ لاکز ن أن ناهل 


هده ااؤرات دصقا عو امل ذا تار داقن ا الو رات اهندة 


الق بدت بصورة حسوسة مذ العصر الذى انتشر فيه السلا م شرقا دی 


۰ ۱۵۷ العقيدة والشريعة فی . الاسلام لجولد سيهر ص‎ )١( 
) س التصوف‎ ٩ ( ڪڪ‎ ۰ 


سس ۰| سد 
حدود اأصين نحطت فته تدرا > تاك الأراء المندية » الى مرت بعض 
آبارها فى الأب » والبعض الأخر فى الفكر الدينى الإسلای . . 
« وكا أن المرء فى البوذبة » اسكى بباغ أرق درجات الفناء » كان عليه 
أن يدم سس حل مس حل › مشبہا طر يا بتسکون دن تمانية رال .ذلك 
اش فية طربقما » وعراتب الأرقى فى هذا الطريق . . والارون فيه يسمون 
أهل « الاوك » !! . 
« ومن السير أن الاحظ ألر المقائد المندية فى تطور حياة الزهد 
والام#كافق فى الصوامم ع أن اة الول الى اعا 
االصوفيون » والتى تدفعمم إلى رك ال ماءة ؛ ماهی إلا صورة حا کی حياة 
ارهان والسائلين المنود ( السادد ) » 


وقول : إن نزمة التسول الى ي#خذها كثرر من النصوفة شمارا لم » 
إا تقوم على تصور خاطىء ريض محمامم على إذلال التفس؛ هذا الإذلال 
الہين بتعرضما اسؤال الاس » وتلق ضروب المہانة » والازدراء من الاعين 
أو المانمين على السواء . . وعذا فى نظرم و ا 
وتثاما ۔ وهی أ عدی عدو للانسان ؛ ف فنظرم ٠‏ 

وهذا للاشك ضرب من ضروب الانفحار ٠‏ . فالإسان بغير نفس »> 


وأعا تظمر عظمة الإنسان ؛ وتملو متكانته فى الناس بوجود هذه النفس» 
وما يشر فا من شو ات ۴٤‏ کون اما ھن عقل اسان ودنه ْ 
ماردها عن شموانما »> ويغلبما على أهواما » وذلك هو الماد الذى تنال 


ه سرا ان ووضوانه ۰ وهن هنا کان الى ال 0 عند اف 


من الفقير الصا بر » ورسول الله صلل ا عليه وسل بقول : « اليد العلا خير 
من اليد السنلى »7 . . أن اليد العليا هى اليد العاملة » الى تمر المياة 
ماما ¢ وی من رات aA‏ وسعچرا ها رسك حاجشما ¢ وع لاحات 
اتا جين الدن لايعملون .ری رسول اله صلی اه عأيه وسل اح 
یف أ حل آصجا به ¢ فو حدها نة من العمل فال DP:‏ هده یل ما ا 


ورسوله » ! ! 


٤‏ ردت » جو اد ايمر ¢ عن ار الديانة المندية ف القصرف 


« وما يدل أيضاً على أ بر العفائد الندية فى ال#صوف » أن امريد عندما 
م قبوله ف ألجاعة الصوفية ء منح خرقة » تعقبر رمزا للنثر » وامترال 


ف السيرة النبوبة » وربطت موضوعما بالبى شه لر 0 . 


وهذا الذى بتخذه الصوفيون من إلباس الرقة للمريد ؛ وجمل ذلك 
شارة له بالدخول فی ما( القصموف » واستنادم فى ذلك إلى أ تر منوب لای 
صل اله عا عايه وسل - إن هو إلا بدعة شيط نية » أل با الشیطان ف روء 
وزين لهم التكذب على رسول اله صلی الله عليه ول ا 


الله وسلامه - ألما على بن أبى طالب » رطى الله تعالى عنه » وأن علي 


ff 


ا اسما اسن الہعر ى ». 6 صارٹ ا بغاقاه الل عن السلف ! ! 


(1) روه البخارى ومسلم ٠‏ 
)( اعفيدة واأشردعة کی الالام ¢ أحولد سيهر ص 0۹ 


س ۳ س 


وھ کا رن الشيطان لأولیاته من البدع مايضام م ا عن سبل ا ¢ 


والعياذ بالله من الشيطان > وأولياء الشيطان. 


يقول أن تيمية . رفى اله عنه - فى دحض فرية الطرقة ال رب 5 
وپٹانا إلى رول الله صل الله مايه وسل TEY‏ 
بالصوفية إلى القول المنترى » بأن النى صل الله عليه وسل »> عندما أعان 
لفغراء أ مسي لون المنة قبل الأغنياء» سقطوا منج بين »ومز قو ايام م ؛ 
وعندثذ نزل جبريل عليه السلام » من السياء ء وقال جمد : إن الله يطالب 
غوداه من هده زق ¢ فععمل اة مما 4 وعاقما على عر شه تفال ¢ وها 


هو عوذج لباس الصوفية الرقة 2 ٠‏ 


ونقول : إن هذا اعلبر اإكذوب ؛ پنادى على نفسه بالكذب المنضوح 


من وجوه : 


فأولا : كيف مزق الصبحابة ملابسمم » ويشقوا جيو مم » ورسول الله 
صلی الله عليه وسل يقول : « ليس منا من لطم ادود » وشق ايوب › 
ودعا بدعاء الجاهلية» ؟ اف کون لات من الصبحانة وعحضر من رول الله 
صلی اله عایه وسل ٤‏ ولایام عنه» بل ولابزجرم عليه ؟ م کیف بأخذ فطع 


منما لیما علیا رضی الله عنه ؟ . 


E EA E 


۰ 


سبحانه له ماك السموات والأرض ؟ م كيف يعاتما بالعرش » لیزینما په ؟ 


هذه الحرق الممرقة» وهو 


٤ء۸١ رسائل اہن تيمية الجزء الثانى ص‎ )١( 


۳ 


e ۰»‏ .۴ 
إن هلا لايکون إلا من يقو رون اله ف صورة م 6 او شيخ من مشا يخ 


الطرق الصوفية و سپا فک رف 6 ھا مان ع إ 


وقول أبن الربیم الشیہای » فی كعاب : « يبز اللبيث » مما يدور 
على ألسنة الناس من الديث » - يول : « لبس الخرقة » وكون الحسن 
البصمرى أابسما من على ( رضى الله عنه ) قال أبن دحية ؛ وان الصلاح : 
| باطل 0 ول یرد ف خبر یح » ولا حمسن ۾ ولا صعيف ٠‏ أن النى 
صل اله عليه وسل لبس اللرقة على الصورة المععارفة بين الصوفية » لأحد 
من أحابه » ولا أس بعل ذلك » وكل ما بره ى من ذلك فباطل .. ثم قال : 
إن من الكذب الفترى قول من قال: إن عليا أبس السن البصرى اللرقة» 
فإن نة الديث م يشبتوا لاحسن البصرى ؛ ماعا “ من على فضلا عن 


أن يسه ار قة ۾ 1! 


و فی « جولد سيهر » فى بيان مادخل على القتصوف النسوب الاسلام ٤‏ 
من التصوف المندى . فيقول : 

« ویوجد بین أسالیب القعبد الصوف الإسلای ؛ طر ية ذاءت ذو ما 

٣ عظما‎ 


ی 


عاوزت الات الموفية ا لی غیرھا ؛ وم ( الأسبحة « 
» والتسبيح ( وھا رجعان دون ریب :إd‏ أصل هندی » , 

ونقول إن المسبحة والتسبيح ما ن م تسكن ترج إلى صل هندی؟ 
فإنما على القحقيق ان لرجم إلى أ صل إسلاعى ؛ فما عرفها رسول الله صلى 


)١(‏ انظر سامش ص ۳ من کثاب العقيدة والشريعة لجولد تسده ؛ 
ترجمة ابي رده ۰ 1 


مت ت 


اه عليه وم ولاعرفما ااه ولا القابمون رضوان اه عام ¢ | م 


يدع ا پقدعما الب#دعو E‏ دن اه . 
م بقول جولد سیر : 


٠‏ فأ عة القصوف الأولون » الذين وضموا أساس نظرة الصوفية وآراءها“ 
آثروا « عمل القلب » وفضاوه على الأداء الرسمى لفرائض الإسلام وأحكامه 
وکا بقولون « عمل الٍوارح » . 


« وهناك طوائف من الصوفية » ترفض هذه الشعار رفضاً بات » لأا 
٤‏ ترى مثل هذه القيود الشر عية » لاتر بط العارفين . ٠‏ بل لانعدم أن نجد بين 
هو لا لا يستبيح انفسه إغفال هذه الشرام » سب ٠‏ بل ولسکنه 
بری أن من حقى الصوف أن يتخملى كافة النواميس الطلقية » وأن رج 
على العرف الاجماعى»وعلى ما يسم بالير والشر » وقدوتمم ف هذ ا«اليو جا) 


اهنود » و بعض الفنو صيين » من اأسيعيين ! ! 


« د«مءا تظاهر الصوفيون بعقدير الإسلام السنى تقدراً عالياً » فان 
لفالبينهم ازعة مشبركة» إلى عو الدود الى تفصل بين العقائد والأديان. 
« وقد ارتفعت يعض الأصوات ‏ من المقصوفة - منادية بأن الل 
وحدا نة الله › يشقمل على عنصر من عناصر الاتحاد والإخاء بين البشر › 
١‏ بنا الشمر الم دالأديان تسمى لإثارة التفرقة والانق ءام + فما نمم !! 0٩‏ . 


ت 


)1( اأشردعة والعفددة فی الاسلام ٤‏ اامستشہقی جواد تنسدهر »> ص 
۷۰ ترږجمة أڊو ريدة ۰ 


س ٣۵‏ س 


ونقول : إن هذا الصور الشيطالى عند الصوفية ء وعدم وقوفيم على 
حدود الشربعة » باعقبار أنهم وصاوا إلى عالم التق » ومذا رفم عمسم 
الكليف » فلايقةون عند حرام أ حلال » ولا یتقیدون بغرا لض وأحکام- 
تفول : إن هذا التصور الشيطانى عند الصوفيه » ما أرادوا به أن بفتنوا 
المامه » وأن يروم أن طريق القصوف برفع ا حرج عن شيوخه وأرباب 
طر ده » فلايمبرض أحد إذا رای شيخ ,زی › أو شرب ار ؛ أو يٽ مم 
الذامان » وعندم أن الشيخ فوق أن محاسب على مغسكر » لأنه نى حال اناد 
مم الله !! وهل محاسب الله تفسه ؟ « كذلك زين للمسرفين ماكانوا 


يعمأون » ۰ 


وعن هلا ازع الشيطالى ت قول و سەد آبو اير الموف ٤‏ 
لصیف ره ان سيدا ¢ ا عن عفږ دته ¢ و ية امال ۳ ول 

« ما دامت المساجد والمدارس م هدم هدما تاماً ف وف لا ينجر 
الدراويش عم !1 ومادام افر والإماٺ 1 ا ا ٤‏ وا ال 
تماما ؛ فا من رجل يكون حيح الإسلام ؛ والإبمان » !!". 

وهذا الالال البين الذى غرف فيه کشر من اأصوفية ٤‏ هر نتهحة 
لازمة ذهب وده ألوجود ٤‏ ذلك الذهب المغرق ف الكفر والإلاد ¢ 


حیث الوجود کله فی هذا الذهب ؛ وجود واحد ؛ فلا خالق ؟ 


rinan rpg iiy 


او ای ی 


EEN REESE 


۱۳۹١‏ س 


ولا لوق ؛ ولا حی ؛ ولا باطل > ولا یما ولا صڪفر ) 


ولا إنسان ولا حیوان » ولا ذ کر ولا أنی » وان الجمیع شىء واحد 


١‏ اخةلاف بن شی وشیء 


ويتضينا امقام هنا أن ترد هذا المذهب - مذهب وحدة الوجود- 
ببحث خاص » إذ كان أ كثر ماف التصوف من خروج سافر هن العقل 
والدن » نما يتسكىء على هذا المذحب الفارق فى أوحال الضلال . 

Xx ® xX 
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نیرٹ 


التصوف ووحدة ألو جود 

القول يوحدة الو جود » مذهب قد » دان به فلاسفة المنود» كا دان 
به كثير من فلاسفة اليونان » حيث بحلتق العقل بخياله ال امح إلى مأ فوق 
انواقم » یری عوال الوجودات کاما على م.جوی واحد » فلا سېول ولا 
جود » ولا قم ولا سفوح ٤‏ ماما کا دنظر الإنسان من طاثرة تطير على عاو 
بماغ آلاف الأمیال » فلا ری الأرض إلا اطا ذا مستوی واحد » ولون 
واحد » حيث ختنى الجبال » والدور والأشجار »> وكل ما بحري أو يدب 
على الأرض . . فإذا هبطت الطارة إلى مستوى قريب من الأرض » وجد 
الناظر أن الأ على خلافی ما کان راہ من قبل ؛ وأن لکل شیء دائ 
الماصڌه » فيقال: هذا جل » وهذا ر» وهذا إنسان » وتات سيارة »› وهذه 
ل 1 ! وسكذا تععدد الأماء بتعدد الو جودات » وتقوم المدور الفاصلة بين 
کک وود وار من الو دات ودا اد کن کی وه ای 


ينا سپه ¢ ل9 عچايل شی شی ء چ 


فالقول پو حدة الوجود ¢ صلا من صلالاث اوم وخدعة من حلع 


هن ر ۰ 


وقد دخل الفول بوحدة الدجود على الصوفية من بابواسع » إذ وجدوا 


٣ ۲‏ ه 2 2 . ® 
اقح دابا إليه E‏ موادم ¢ سین زھلار عقوهم باا رقص على اھات ابن ْ 
f ۴‏ ت 
ومزامير اأزمر ن وحيث تېدقواھ المسديةءوتاخدم غيبو نه اشبه بغيبوبه 
1 
ای . وصرع الحثون » حثی لیقول قا امم ف حال توا جده : « ناا » أو 


« ما فى الحبة إلا ال ۾ کا مرف ذلك عن « الملاج » !! 


أن عر لى ووحدة الوحود: 


امنیس سمه س د مه 


وان عرلى . العروف عند الصوةية الع الأ كبر هو الذى اقام 

E, TT 

ذا اذهب الضال hin‏ ةا من ادل سمس ای ۰ وجعل مله مر د 
سب ره الصو فية ف حر ا لا ة3 ارا کېه 


3 
4 


وقد تول أبن تة _ رى اله عنه ‏ تفديد هذا ذهب الضال ء دا لقم 
١‏ 


E » 2 0 2‏ . و ا 
فما وله عن و حلة اأوجود - ټول ان لجيه س افدر اله 


ابن عر حجر 
5 ۳ 2 4 ۰ ر X‏ 2 
EY‏ مقو من مقولاٽ ابن عری؛ ولا من ف ره ¢ ۴ 


ری بذلات فى و حه : 


« قول أن عرب + إه 0 الل من العدن الذى أ خذ منه اللات ألذى 
وح ه الى رسوا e‏ والعدن ale‏ هر المةل 0 واألاك هر ایال ¢ 
والليال تابع لاقل ! ! 


« وهو ا ابن عر یی بے لرعه» ا عن ااذ ی هو أصل ایال › 
ال ل أذ ع الميال !! هذا صارهذا الزو ی غد هفو ق‌الیی!! ٩٩‏ 
والرسول ياخد عن اني و وف الڼې 
ا ی 


)ا( الفرقان ددین او لاء اأرحمن وأولياء الشيطان » لين نرميۀ ص EN‏ 
الملبعة الاولي مطبعة النقدم العلمية بمصر شه ۵ھ + 


اا 


— 4 


وها الوطاول اأحنون م ان عر ٤‏ دعاه إلىالةول پو حدة الوجود 
واتحاده مم اله سپحاله وتمالی )کا دعا إلى آن بری الله فی کل شیء . . 
ف تدر ¢ ا شر 6 أ حیوان ت فإذا عیاہ صا ¢ ا 0 داوة ¢ مو 


فی دينه الفاسد » إما يميد الله !! 


اد ضار قاې قا بلا کل صو رة فرعی الان »> وار ارهبان 
و باس لوان ¢ و سكعي طا تف وألواح توړاة ومعبعف قرآن 


ادن بدن الح انی توجہت رکائبه » فالحب دیی وإمای . 


e 0‏ : ۳ . 
ويول ان تیمية - رضی ايله عنه -. رأیه صر ا ق ان عر ٭ وهن 


ادوا وضلالا ته ك قول : 


p‏ فان عر ی 6 وأمثاله ¢ وإن ادعوا ا من الصوفية م هن صوفية 
اللإحدة الفلاسفة » لسوا من صوفية أهل الل » فضلا عن أن يکو نوا من 
مشا آهل الكتاب والسنة ‏ 


2 بقول ان تیمیة › ذا کراً ما جری على اسان ابن عری فی ردہ على 
الحشيد الذى يكر ألقول وحدة الوجود : 


« ردان عر على الحنيد فى قوله عن التو حود ۾ وأنه إفرادالمدوث 
عن القدم » فبين أن التوحيد هو أن ميز بين القدم والحدث ؛ وبين اللالق 
وا للوق فيقول أن عر بى فى مخاطبته الميالية الشيطانية : يا جنيد : هل يز 


بين الحدث والقدے 1 من کون غپرها ؟ » ۰ 


سس ي ی( سس 


ویعولی ان آیمية - اضر الله وجہه ۔ صفع ابن عر » وفضبح سفسطته 
الشيظانية وقوله : «هل بز بين االحدٹ والقدم إلا من کان غیرعا ؟ ولا ) 
سکن الفسمة إلا عدا أو قدعاًء ولا ثالث غيرهاء فإذن لا يمكن الييز 
ينهما » وإذا سقط المييز فلا بد من قد أو محدث › ولا بجعمعان » ولا 
کا نت صفة القدم هى اللاثمة بالله ء ققد بطات الحدثات » وصار الوجود كله 
قدینا» ! ! هذا ماحاج به ابعر » الجنيد بريد إلزامه القول بقدم العامء 


وو حده الوجود . 
ر : : : 
ټول ان ية ردا عل هذا الاوك الشيلاف من ا عر : 


« فيقال هذا الاد : لس من شرط الممبز بين الشيئين بالل والقول 
£ ى 
أن يکون الا غيرها » فن کل واحد من الناس يمز بین نفسه وغیره » ولاس 
. . .۰ 
هر اا فالعید يعرف أنه ع ¢ مار بی سك و بار 0 ال2 6 واللالی 


.۰ ع £ 


ثم يقول ابن تيمية : « وأما حؤلاء اللاحدة - من الصوفبة .. فيز#ون 
ما کان بزعه ال#لالى » وهو أحذقيم فى حادم - أى فى القول بوحدة 
الوجود - فإنه لا قرىء عليه الفصبوص « لان عر » » فقيل له : القرآن 
مالف فصو فقال س أخزاه الله - : القرآن كله شرك » وإعا التوحيد 
من كلامنا ! ! فنيل له : إذا كان الوجود واحداً» فلاذا كانت الزوجة 
لالا ٤‏ والأخت حراماً ؟ قال : الكل عندنا حلال ولكن حؤلاء اجون 
- يقصد أهل السنة - قالوا حرام فقلنا حرام علي !1 ! 


م يقول أبن تيمية - رضى الله عنه - دحا هذا التكفر الصراح ٠‏ . 


إ4 س 


« وهذا مع كفره العظام م#ناقض . . فإن الوجود إذا كان واحدا» 


فن الححوب ومن الا جب ۹ 


» ولا \ فال يعض شیو خم ار يده : من قال لاک إن ف الكوثف 
سوی الله ققد کذب 11 قال له مر و لدی کت 


وسمكذا أغمت بداهة القل » هذا الشيخ التر بع على عرش التصرف؛ 
اعمول عل وک الشيطان !1 » فت الذى فر ¢ واه / دی القوم 
الظالين » . 
Cy‏ 


ان القارض . ووحدة ألوجود :0 


یجس 


ولان النارض ا ملقب عند الموفية بساطان الماشقين _ لان الفارض 
هذاء دیوان شعر › هو قران الصوفية“ وذ کرم الذى ستثیرون به مواجدم 
يتامم من عام الواقع إلى عا ميال » حیث غيل م أنہم يشیحدون معالله 
لومم فيه » أو حاوله فم فإذا هو م » أو ۾ هو !! 

والد یوان کله کفر د إلا 


وناقل الكفر اس : بکافر ¢ ذا کا: ت | هه ٨ن‏ له هو کشف وجېه 
انكر » والشحد ر مله . قول ااا رش ف دو اه هذا ¢ مح عن 
الذاث الإلهية : 


Seen hr 
^ £0 الفرقان ددن آولياء الرحمن وأولياء الشيطان »> لابن ثيميۀ ص‎ (۱( 
¢ ھور عمز دن آدی الحسدن ¢ علی ہن لمرن سك المعروف بابن الفارض‎ (Y) 
7ھ‎ ١ اہی المولد »> توفی ا‎ 


E 


کب ي ت 


جلت فی ایا الوجود لناظری 
فى الصحو بعد المحو م أك غيرها 
فن دھیت كنت اجيب » وإِنأ کن 
فقد رفعت تاء المحخاطب يننا 
ولولای يکن e‏ وا يکن 
فلاحی إلا من حیالی حیاته 
وکل الحہات الست وى توجہثٹ 
لھا صاوالى بالفام أقيمما 
ک5 مصل واحد»ساجد إلى 


وکن > کی * من هلا السكفر اهلظ » رصمد ا الفا 


فف E‏ مر ف راسا روي 
وذای بذالی إذ تجلت تات 
منادی » آجابت من دعانی ولیت 
وفى رفعما عن فرقة الفرق رفعتى 
شود > وا تعد عېو د دذمة 
وطو ع مرادی کل ننس مریدة 
ما ٤‏ ھن ساگ وح وره 
وأشہد فیا اپا لن امات 


A3‏ باجم فی کل سیجدة 


£ « ام 


امخذوا الشياطين أولياء من دوت اله »> ومسبون مېشدون » 


(الأعراف :۲۹) . 


الجيلى. . ووحدة الوجود: 02 


o a e re 


nn 


وقد حاء ووك أن الةارض مص شعراء التو فة كرون ْ غرقوا هی 


ن عار وده آلو جو د ED‏ 3 لاء رک ےک الہ ¢ o‏ الہ 
نهو رم جيل ناجم 


فی الفبلال ¢ حی لهد ام Awa‏ را عل هذا اأوجود ا اا و شول 


ف إحدی کفریاته ا ملا ديو انه : 


)١(‏ هو عبد الكريم بن ابراعيم الجيلانى او الجيلى . توفى سسدة 
AA‏ 


e 


لی الاك فی الدارین ٠‏ ار فما سوای » فأرجو فضله » وأخشاء!! 
وقد حزثٽ أنواع الكل ء وإتى جال جلال الكل »ما أنا إلاهو!! 
لى الاك واللكوت تسى وصنعتى ٠‏ ل الفيب ؛ والإبروتمنى منشاه !| 
وإنى رب للانام وسیسد جيع الورى ام E‏ 
فإلى ذ ات الكل » الكل مشېدی ‏ أن الل فی حقیقته » لا هو !! 


وہ ذا يمى اليل فی هذا انون » فيخي لله جنوه أنه الوجو د کله » 
وأ نکل مو جود قد حل فيه ٤‏ فلا رب ولا مر بوب إلا در !1 بل هواامحل 


ف هلا الوجود دس الو جود إه من حلیاته ِ 


فاا ا کون ھا العام ألذى لصو ره الصوفية ¢ وم پڏهبون هذا 


ا 


الذهب ™ ال ەن الول ووحاة ألوجود؟ ویو ين الأشياء الان 
إن الكل عندم واحد ٤‏ ول خر ولا شر Ns‏ حی ولا باطل › ولا حلال 


ولا حرام ¢ ولا طیب ولا خوت » ولارب ولا مس ہو ب !1 


وهذا ا چصور اا روص اجون يلنى الشرام اسای “e‏ بل والوضعية ٤‏ 
ولا ەل فا لار سل والصباحين ؛ إذلا مکان الاصلاح ٤‏ حيبت اک 


صالم » والکل کل غل سو اء 


ي 


ومن عب أن دعي االو له الأقولات ¢ و عون عل ال کر ا 
وپرونہا سل الروج إلى منازل السكال » ومرقاة الشود ! ! وهذا. إبطال 
ارم بوحدة الوجود الى يدينون ا . . إذايس فى عام الوحدة هده 


lar mee meman‏ س 


)1( اسان الكامل ٤‏ الجيلى ب س Y۰‏ وما بعدهاا. طبعة ۳ مد 0 


Raa 


14 س 


أنققال من حال إلى حال » حيث الكل سواء » فلا علو ولاسغل» ولا 
فرق ٻين إنسان وإنسان » ولا بين إسان وحيوان أو جاد!! ولكن 
لكيطان خدعه وضلالاته »> وهؤلاء القاتلون بو حدة الوجو 5 الول › 
م شيا طين ف د اس الشيطان صورم »> ویداری ص دم 
حى لامخشاه الناس ولا رتا بون فيا يلقيه من ضلالات على ألسنة شياطين 
الإنس هؤلاء . . والله تعالى قول : « وكذلك جنا کل فى دوا » 
شياطين الإنس وان ٤‏ بو حى بعصم إلى بعض ز خرف القول غرورا » 


(سورة الأنمام : ١١١‏ ).. 


والغرالى أبضا !! 


اقد بدا الغزالى حياته فياسوفا » فلا | جد ف الفلسغة شيا من برد 
الطما نة فى قلبه » هجر الفاسفة إلى القصوف » فافتقل ذا من طرف إلى 


طرف“ دون أن‌یقفعند الوسط الذی بنہما » وهوما قامت عليه شر بم ةا!! 


ومن هنا كان اأز لق الذى الزلق إليه الغرالى » سواء فى فاسفعه أو فى 
تصوفه“ ولو أن الذزالى ل تأخذه العجلة والمغة» وهو يره » من الفلسفة» 
ناشدا طمأنينة قلبه » حى ألقى بنفه فى حار التصوف ‏ لو أنه لم يفعل 
ذلك » وانتفل من الفاسنة إلى الشريعة » وازم حدودها » و 1 يقبا إلى 
التصوف » لوجد فى حقاثق الشريعة حاجته من طمأنينة القلب » طما نة 
أسكن العقل والقلب معا . 


إن الغرالى ¢ حن دحل م( الثم وف ¢ ٣‏ بے عمل مو ¢ بل أي ه 
على عقبة الدار عند الفلاسنة '' . 


س ۵| س 


امع إلى الغزالى الصو فی » وهو ر#حدت من القوحید وصراتہھ س 
بول الغرالى : « للعوحيد“ أدبم مراب : 

الأولى : الإقرار بالان » بأن لا إل إلا الله .. 

والثانية : أن وصدتق بمعنى اللفظ قاہه “کا صدتق به عوم اأسامين » 
وهو أعتتاد العوام !1 

والثالغة : أن يشاهد ذلك بطريق ااكثف بواسطة نور الله »> وهو 
متام المفر بين ! وذلك بأن برى الأشياء كشيرة » ولكن براها على كرتم 
صادرة عن الواحد القہار أ 

ET‏ ری فی الو جود إلا واحدا + وه مشاهدة الان 


واسمية الصوفية : الفناء فى القوحيد !! 


« لاه من حیث لا ری إلا واحداً » فلا ری a WEY‏ 1 51 
ع 

إلا تسه کو نه مستغرقا بالوحد ؛› کان فانیا عن نفسه فى توحده › مەی 
أ نه فى عن تفه والللقی !! ٠2٠‏ 

ول يأل الفزالى تسه : أى توحيد هذا الذى بيب فيه الإنسان عن 
زس4 ¢ ول م من هر ول أن هو ؟ ولایدری فرق ما بین حی وباطل 
أو بين حلال وحرام ؟ أهذا إسان كاف بعبادات وطاعات؛وقربات؟ . 

ونستوم ل الوا ۾ وهو اول او عل السؤال 8 بالكشف 
عن التو حيد ف مر تنه الرارعة ¢ أو العايا —~ يقو ال الى : D‏ والرابم: 


۲١١ ص‎ ٤ من كتاب « احياء علوم الدين » للغزالى  جزء‎ )١( 
٠ وما بعدها طبعة دار الكثب العربية‎ 


٠١ (‏ س التصوف ) 
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س ۱4۹ س 


مو حل) می آنه( محضره فى شېوده غار الواحد .ول ری الكل من حیٹ 
3 کر ٤‏ بل من حیٹ | واحد 0 وهه ھی الاڈ الةموى ف الخو حيد !!» 


تم مى الغزالى » شارحا هذا التوجيد ٠‏ 


« فان قات : كيف يتصور أنه لا ری إلا واحداء وهو بشاهد السماء 
والأرض»وسائر الأ جام الحدوسة › وهى كثررة ؟ فكيف يكون اللكثر 
واحدا ؟-فاءل أن هذه غابة علوم الكاشنات !| وأسرار هذا العمل لاوز 


أن تنص فى كةاب » فقد قال العارفون : إفكاء سر الربوية كفر )© 


وال الغزالى : ما هى علوم المسكاشنات الت يطاع مما الاطلم على أن 
السكثير'واحد ؟ وأن ذلك فى كقاب الله أو سنة رسوله ؟ وهل عرف أحد 
من صحابة رسول الله صلی ايله عليه وسل هذا العم ؟ وهل عرف أن أحداً 
مهم ئی عن سه » وتوحدت عنده ال وجو دات › فل ر الئی انه نہی؟ وا 
بيز بين أبنائه » وأهله وإخوانه ؟ وإذا | يكن ذلك قد وقع لأحد من 
آصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل » فإن مأ بقع لغيرم لا إيمدو أن 
یکون ضلالا ؛ وإفکا مہا !! 


بونسآل الغزالىأيضا : لمن جاءت آيات القرآ الكر داعية إلى 
إلى التظرى لكوت السفرات والارضش .إلى اليس ف سارها 
إلى ااكواكب والنتجوم في مداراتما » وإلى الأرض » وما تخرج من 
زرع “ ورا ان ى ى ل ق رات 
فى جو السماء ما سكمن إلا الله ؟ . وإلى اليل والنمار وتعاقبمما ..؟ وإلى 


(۲) المضدر الساہق ص ٠. ۲٠١‏ 


کل 


كل ما تفع عليه المين فى هذا الوجود » لمن جاءت هذه الأيات السكرعة فى 
كعاب الله ؟ أليست جاءت دموة للنظر فى هذه الموجودات » والاستدلال 
ما عل وحدالية ا ¢ وما له س پیا ؤه من فدرة قادرة › وعم ۶ ¢ وحكة 


. ٩ ا‎ 


قاذا اخقاطت األوجودات ¢ فصارت كعلة تة لايەرف منما را 
من ذنب س فسكيف بسقدل بتاك الحلوقات على الالق ؟ وكيف تقول 
صلة الخلوتى تخا لقه ء إذا ل ملا ناظربه من هذا الوجود ؛ ویشېد فيه بدیسم 


صلم الصانم ونديبرالمدر »> وعكة الطالق ؟ 


إنها شطحة صوفية ٠‏ ألفت بالفزالى فى متاهات هذا العام الجمول الذى 
أطاتق عليه علوم السكاشفات . . هذا » وقد فطن بض الستشرقين إلى صوفية 
الغزالى هذه ومدى تأثيرها فى عا القصو فة .. 


فذا المستشرق « نيكاسون » يقول : « إن الغرالى أوسم الخال لعن 
صوفية ATE‏ ان عر وغبر ھۇلاء من طو اف الصوفية ٤‏ 
الذين كا نوا إخوات فى ذلك الدين الجر » بكل مالسكلمة الدين الحر من 
da‏ ( 02 
0 ی 


0 5 ۶ 
ويول المستشرق « جولد سيم ر @* « وأبن عر » الذى اشر نا من 


قبل إلى تأثره بالغزالى ٤‏ حصم سيره س للارآن - الذى غا فیه منعی 


)۱( من کذاب » فی التصوف الاسلامى « لذیکاسون ¢ ثرحمة إلدكنور 
اہو العلا عفیفی (صٍ ٠١١‏ 


aE a TL Î mm 


س | سد 
القأويل » اخضاعا تاما» لو جمة النظر » الى ا ا الغزالى . 
وقول :« کارل بیکر»: «ولقدسادٽ ددح الاو ص ای رمو ةس 
قرون صدر الإسلا ملا ٤م‏ ساوت التصوف » الذی کان يعد ف البسدء 


ردعة خارحة عن ألد ين ( وا کن أ صبح بقضل الغرالى ( خالا هن الم 6 


مسآرفا ول م آهل اة « 2 ۰ 


* 


وهكذا كان النزالى ممارفه الواسعة ء وقلمه البايخ NT‏ 


اأقمو ف ٤‏ وإن کان الناء معدا لاشطان 1 1 


ذا وم هذا الفصل بكامة الا ساد عباس تود العقاد ء فى حد يثه عن 


الصوفية » وقولمم باللول » وء حدة الوجود.. 


يقول الأسقاذ العقاد . 

« فالدن الإسلای: الذى انتشر ءفى أقطار شاسم ة كانت فما من قبل 
مبادان ونية وغير وتنية »قد تسرب يعضما إلى أ اء تلك الأقطار »> 
واختاط بعضما بالعقائد الإسلامية » عن طريق الورالة والاس#ترار» و م 
الةم وف من تلك الأخلاط » فاققرن فى أقوال تاس من المنتسيين إلىالاسلام 
ما بجوزء ولا مجوز.. 

«وعلى الجلة فان الاسلام يكر من تلك الذاهب الصوفية مذهبين 


مشر س فى الم رفية على عر مما : ینکر مهي الول ٤‏ کا e‏ اذهب 


)1( من کناب : مذاهب النفسیر » اجولد نسیھر ص ۲١۹۹‏ ۰ 
(۲) التراث البونانى » ترجمة الدكتور أحمد بدؤن ص ٠ ٠١‏ 


س د 


۱44 س 


| القال بوحدة الوجود 8 ول يقر الإسلام a‏ قول ملول اه ف جاك 
إننان » أو غير إنسان » ولا يقر مذهب القالين بفناء الذات الإننانية فى 
الذاثت ا ية .. 


ا o = f‏ 
» ولا تار الاسلام مدھیا يقول بو حده ادجو »او يول بان الله 
هو جموعة هذه الموجودات ؛ وأن اللكون كله بماثه وأرضه › وغاوقاته 


٣‏ لعلو والسقاية» هور الله ( C»‏ ة 


ex® 


کات ا کی ا ا عا مو اد 


الباسب الخاصس 


لصوف @ 4 وطر انه › ومعمیاته 


الفلا ول 


العصوف دين قالم بذاته فى مواجة الدين الإسلامي وإن كك 


بالإسلام وأضاف غه إليه وانتسب اسة الدعى إليه . 


فالسلام دس اسب إليه كل مسل ¢ لایعرف له غبره ¢ فاس مسل 
O EE RT‏ 
رابة الإسلام . 

إن أى إنسان أو جماعة لا يكون الإسلام نسباً له أو ها لا سب 
من المسهين . . فالصوفى » والقاديانى » والها ى » والفاطمى » والإاعيلى 
والمعنزلى »وغير ذلك من الأماء الى تاسمى ما بعض الفرق هى معزولة عن 
الإسلام مهما بعدت أو قريت عزلما عنه . 

ولا فل کا زت هذه الأسماءء إذا کات لأععاہا دعوى ف الإسلام 
ا السب إأهه ؟ إن دلت بی 0 على ا الأخرال ب إسلام وشیء 
عند ها فوق شلام وإلا i‏ کان ولاک الأعباء الادثة می !1 

والإسام هوالإسلام»الذی‌جاء په الفرآنالکر مو بینه رسول الل صل اه 
عله وسل »و إن أبة إضافة للاسلام أو حذف منه ٠‏ لا يكونم إسلاماً . 
فا أخلى رسول الله - صاوات الله وسلامه عليه - مکانه من هذه الانيا ؛ 


o اد‎ 


£ 3# 1 اټ 4 

| دوک ان م دن الله » و کل .. وال نمال يول Pp:‏ اليوم | کات ا 

دید ¢ را عمت أعایتک مەی ¢ ورصات ك الإسدم دنا ( ) سو رة 
م ۰ 

الماندة: ٤‏ ( ويقول سيچا ته ( وهن ببشم غير السام دیا فان يبل م ) 


وهو فى الآخرة من الاسر رن » (سورة آل عمران : ,)۸٥‏ 


وتال التعبو فة إا أن یکو نوا مسین م هذا الاسمء الذی ا ستہداره 
بالإسلام ؟ وإذا قالوا : إن القصوف هوأالإسلام » فل بهجرون كلة الإسلام 
الق جماما الله تعالى منوا على هذا الدن» الى كلة العصوف ؟ وال تعالى 


سول D:‏ ا الى هر آدی بالذی هو ار ٩‏ ( ( البقرة A:‏ ( ۰ 


۰ 5 2 ا * ۰ 
وإذا کان الصو فد ينا اد ¢ an‏ بطفو سه »و و اميه ¢ وا رت کات 


. 
الاسام ء و خط نةه 4 ؟ إن ذلاك ذرب من روب الفاق » والكةر 


الصر اح علىفدا حة ما نمه وشروره - خير من النفاق . وفي الشر خيار ! ! 


4 

م إن القصوف بطقوسه ومراممه » وطرائق شي وخه + لبس دينا واحداً 

ت ١‏ : 
ولا مذهباً واحداً » بل هوأديان شى » ومذاهب خثلفة . فكل من وصل 
ا کی ااشيخة ف الةصوف› اذ له طر ية خا صة به وشارة رة لا 

م 3 ٣‏ 
وضرويا من الأدعية والاذ کار بعسکف \le‏ هر ډدوه 
۰ 2 ر 
د صا دس طرِ َة من لاک الطرق الم وفية ¢ دال له ضر حا من تلك 
a 5 .‏ 2 و . 

الأضرحة الق تفم ہا اسما تدعی لصاحبه الولاة » فیسکون هذا ارح 
2 ھ 4“ ۰ “ 0 e‏ 
قبل صا حب الطر ية واتپا عه ١‏ له ينقطءون عن زاره 6 و حون ليه م 


موده ¢ ویرد ون له من الاك ما لؤدی الس هون من ما سك im‏ 


ا 


وبقدمون له القرابين ؛ والددور ٤ a‏ إن الام ف هلا افرح مذ کور 
دانم عند أتباعه » بتفون به فی کل حال من أ حوالم سرام وضرامم» 
بالبون مهه الدد والغوث » ولا يكاد خر همم ذ كر الله فى أحوامم تلك . 


ولا شك أن هذا شرك مرح » يدځل به صاحبه فی م اشر كين » 
الذين قول الله تعالى فم نن فل عن بدو من درت اف هن 
لا بستجيب له إلى يوم القيامة » وم من دعاہم غافلون » وإذا حشر الناس 
کانوا هم أعداء» وکانوا پسپاد ہم کافرین» ( الأحقاف : .)١ - ١‏ 

exo 

ومع هذا الشرك الصراح الذى يميش فيه اقصوفة › إل كا أشر نا - 
طرائى مقعددة › يقوم عل كل طربتة شيخ ٠‏ يتساط على أتباعه ساط 
الارن » ف کامته قانون »وإشارته > » من حد يه نفسه عخالفته ا ق 


بنا ر الطرد والرمان من رة اه 


n: 


م إن من وراء هذا الشيخ حو اربین › ومن وراء الحواربين أوتاداً 
ف وراء الأوناد اء .. وعكذا وهکذاء كل من کان منم فى درجة 
ساط على أصحاب الدرجة الى دون درجقه » كا ساط شيخ الطرية 
على أتباع الطربتة »> دون مر اجمة أو اعتراض» اميهالا هذا البدأً السوفى : 
« من أعترض أامترض » والبداً الصوفى لقال : « بین أن یکون امريد 


بین یدی شه کاليٽت ين دى الغاسل !! » ٠‏ 


ارايت إذلالا للانسان »اما لكرامده ودارا لأدمیقه » ووضاً 


کہذا الوضم الذى رساب فيه الإنان ماله ٠‏ و ققد فيد إحساسه ومشاعره ؟ 


E 


اوا ~~ 


إن اله سېحاله » وهو خااق الإنسان » ورازقه » وڅیيه وگیته k٤‏ 
يفْرض لذاته سپحانه على الإسان ll‏ كمذا الساطان » الذى بسابه 
وجوده » وحقه فى الفظر إلى ما يدعوه إليه سبحانه ؛ وما بفرض عليه من 
طاعات وعبادات » بل جمل لكل إنسان الق فى أن يقدر ويضكر فعا 
یدعی ٤‏ إلیه من دين الله نم إن له بعد هذا أن ومن أو يكفر» فيكون 
إعانه عں اختیار »› و کغره عن اخقیار أا »> ومقعضى هذا الاختهار 
یکون حنابه » ویکون وابه أو مقابه . . واله تعالی يقول : « لا | کراه 
ف ادن » قد بین الرشد من الى » ( البقرة )۲٠٠:‏ .. وقول سپا نه : 
« إن هذه بذ كرة »فن شاء أذ إلى ريه سبیلا|» ( الإسان: ۲۹ ) ويقول 
جل شأنه تبيه الكرم : « أفأنت تكره الناس حتى بكو نوا مؤمنين ؟» 
( يونس :۹4) . . وقول تعالى : « إعا عليك البلاغ وعلينا الحساب » 
( الرعد : ٤١‏ ) . . وقول تہارك اسه : « ارات من أ محخذ إلمه هواه» 
أفأنت تكون عليه وكيلا » ( الفرقان : ٤٣‏ ). . ويقول سبانه : « بل 
الإنسان على نفسه بصيرة » ولو ألقى معاذيره» ( القيامة : )٠١ ٠١‏ 
ویقول؛ سپحانه " «فذکر + إا أبنت مذ کر » لست هلمم بمسيطر » 
( الفاشية : ۲١‏ س ۲۲ ) ٠‏ 


والله سپیعانه وتمالی قادر على أن ہدى الناس جيعاً إلى ألإبمان › 
والعمل مرضاته » ولكن هذه القدرة الازمة القاهرة لاجمل للالسان 
جالا للاختيار» ومن ثم تفع البلاء ولا یون بین الناس! مكان للفضل 
والعفاضل » ولا مجال للشواب والعقاب.. فول الق سبحانه : «أن لر راء 


۶ ١ 


لله دى الناس جيعا» (الرعد: 1( ٠‏ وقول سبحا نه : « ولو شاء رلت 


س 0۷¥ س 


1 واحدة ولابزالون مختافین إلا من رح ربك واذلافخاتېم» 
( هود :۱۱۹_۱۱۸ e‏ وقول جل أنه : ولو شاء ائه جم على 
الهدى » فلا تكوان من الجاهلين » ( الأنام : هم ) . وقول سپحاله : 
« ولو شنا لأنينا كل نفس هداها » ( السحدة : ٠۳١‏ ) ويقول جل شأنه : 


> ے- 
« ولو شاء ربك لآمن من فی الارض کلہم جیما » ( ونس ..)۹٩۹:‏ 


ذلات ہو سک الله نی عباده » وتات مشیشته یمم : أمرم ونام » م جعل 
همم حرلة الاختيار فما أمر وى .. فلا إلزام ولا | كراهء ولسكن‌اختبار 
وا بتلاء : « وقل الق من ر » فن شاء فليؤمن › دمن شاء فليكفر» .. 
( الکہف : ۲۹ ) .. « للات من هاك عن بينة » ديا من حى عن بينة » 
( الأنغال (EW‏ 

وللكن الصوفية » ت#زل على آتباعما من ساطان متساط جبار » حرق 
ارہ کل من خالف شیخه TT‏ > من أحکامه : بل إن 
لمرید ب أن کون بین یدی شیخه › کا لیت بین دی غاسله !! وهل 
اميت أن بکون منه امتراض‌على من يغله > إذا هو غدل بالجر » أوبالحل؟ 

وهل رجو أمة أو ججاعة يكأر فيما هؤلاء الأشباح الذين تعمالت 
ملکام » وذهبت عقوم » وماتت مشاعرم و ا ا ھل رجو 
آأمة يكار فبا أمثال هذه الأمساخ» أن صل عبرا لد اها أو آلحرتما ؟ 


إن (le‏ الأتصوفة محیل آتپاعه إلى مام امون ٤‏ يٹ على أعال 
الوتی » فلا عل هم بعد الوت . . كذلت ال#صوفة الذين بعملون حت هذا 


الاستمباد القاهر ؛ لا بقام لأعاهم وزن؛ ماع اوا ء لأن هذا امل واقم 


E Me‏ س ا 


ت د الاضعارار الذى ٠‏ إرأدة لصا حي فد ¢ سواء أ کان من باب ایر 
آو من قبيل الشر ! ! 

فأعال ال#صوفة » فضلا عن أ ما مدموغة بطابع الشرك ؛ فى كبر من 
صورها وأشكاها تقوم على ساس طہتقی › کل طبقة تعيش فی حدود طبقما» 
تذل لاطبقة الى فوقما وتتعالى على الطبقة الى مما . . 

وقد خضع الصوفية هذا النظام المسكرى الصار م ووقعوا ٿث سلطانه 
الذى اررحم من لله سىك ۲ بالخروج عليه ۰ فن قعل کان شوازفا وه 
مقوقماً الوبلات تسب عليه امن أصعاب القصريف » الذان يتومون غل 
أتباعمم مقام الرب على عباده . 

إن هذه القيود الثقال » الى قيدت با الصوفية أتباءبا على'مربط الذلة 
والاستكانة شيوخ وأ صعاب الطرق » مى لاء دونه أیبلاء بقعم فيه الأسير 
دار + من أل اذاه إ1 

وما ہق لاان من ماف السا نية؛إذا أخعتفت أ نةاسه ¢ وسڪوئت 
عواطفه وذهب بعتله ؟ هذا هو الإسان س أو شبح الإسان م فى عا( 
الصوفية e‏ 

يقول الصو السكير ان عطاء السكندرى ؛ فی کقاه : « لطائف 
اين » : 

«من م يكن له أسقاذ يصله بساسلة الأتباع » ويكشفه من قلبه القناع» 
و ف هذا ل لااب 6 دفي لا ا 

8 م م 
وإذن › فال هون يما ادعياء ولا نسب فم إلى دن » إلا | ذا دلوا 


في عا النصوف ؛» وانطموا فى ساك التاذميذ واأريدين . 


x 


er أ‎ = 


ويقول ») مد لان « شی امار ية البرها ية ¢ الت استو ات عل عقول 
کشر ا اء الودان ومع ٠‏ ف هده لأيام ت بول ہہ وهو ا بزال 
حياً بء هذا اللغو على أتباعه » فما حب أن لزم به الريد فى حضرة شيخه 
من آداب فقول D0:‏ ومنما ك أ من هھ دہ إالإداب 8 اس اس 
جاوس الصلاة عنده » وأن تفنى فيه » وألا 4اس فوقسجادته » وألا تقوضاً 
بإ ریق ¢ وألا ا عل مکازه 0 وامم ما قال لمن الأصفياء : من قال 
ايه 1 ؟ لا يفلح » !1 وليكن محضره ف قلبك وخيالك ؛ فإن غبت عنه 
وتياًفمذا من متك 11 واجقمد ف أن تنال مام الفناء فيه » ومن ثم ترق إلى 
متام الفناء فيه , 

وقول ٠٠‏ بق بعد هذا عند الل فی قلبه أو عقله به بعال » والرید 
مستفرف فى شیخه ان فيه › فان غفل عن اشتغال عقله وقاپه به » حل عليه 
القت ؟ وک بود ريد الصلاة » وهو مشغول اسه ؟ لا ا إ1 إن 


بصلى لشیخه القام متام ره ¡ . سپا ئك هذا بان عظم إ1 


۰ 0 يړ 
هذا » وتفرر الصوفية على لان «الشعرالى» : أن من‌أشرك بشيخه شيا 


آخروقم فى الشرك بالل ٤إ‏ . 


وقول ان عطاء اله السکندرى :» من اٌخذ الطريق عل غير شيکخه › 
کان عل غیر دن› ! 7 . 


٠ م‎ ۱۹۴۳٩۹ الهبات المقنسة » خمد عثمان سنۀ‎ )١( 
٠١١ : قواعد الصوفية ص‎ )١( 
١ ٠١١ لطائف الئن › لابن عطاء الله : جزهء ۲ صفحة‎ )١( 


س ۹ سے 


ونأل هذا الشيخ الصوف اكير : ما > من بأد اط بف إل اله 
ات 1 وسنة رسوله » وم يأخذ هذا ادن من ا شيو حالصو فة ؟ 
قبل هذا الدڻ من صاحبه ٤‏ أ يعد دينه بامالا واغواً ؟ ثم ما > السلمين 
الذين آمنوا لله ورسوله قبل أن يظمر الةصوفة » وشي وخ ال#صوفة ؟ أكون 
الأمة الإسلامية حينثذ على غير دين ؟ وما حك السامين اليوم الذين م يدخلوا 
فى عا التصوفة» ول جاسوا إلى شيو خم جاسالكاب من صاحبه » ياتى إليه 
ما شاء من عظام وننايات الطمام ؟ أيكونون على دين ٠‏ أم يوون من 
السكفرة والماحدن ؟ 

وناع الحواب على هذا للا مة الإس-لامهة » الى حرجا العصوفة من 
دیماء لأا 1 ا دیما من شیوخ القصوف ؟ 

ہنا ديتان :دن الإسلام» التلتی م يات ايله وسفة رسوله » وون 
القصوف اتی منشیوخ القصوفة !! واسكل اکا » و حدر ده » وشرعټه 
وا ول ف ن یکونالسل مسلا وضصو فیا ء کا لا مسکنآن یکون 
E‏ ومسلا ؛ واه مال قول ۲« ما جنل اله ارجل من قابین فی 
جوفه» ( الأحراب E‏ ھم هذا إسمحالمسامون لام#صوفة أن 
يشروا هذا الضلال فم » وأن بنقنوم فى ديم ؟ وإذا حارب المسلمون 
امبشر بن الذين ينتشرون فى ر.وعمم » وينشرون أباطيامم بوم ٠‏ فن حرب 
القصوف والمصوةة أ ول و وخب (ذ :کان القصوفة يأبسون زى الإسلام 
خدا) وعوياً على حين أن لرن اون زی‌اارھ ٻان و الین حیث 
عحذرم الل ديعو الشر المساق إليه منم » على حين بلقت مع الم#صوفة فى 
چ ال“ وى ارب الصلاه ؛ وذلات هو الكيد أعظم سكيد والبلاء 


اشد البالاء . 
% + # 


4 


الل لفان 
i E OE‏ 


فى مولفات اللصوفة دم دقيق لطبقاتمم » وها لكل طبقة من تصرف 
ا 

فى هذا الوجود؛ محيث تددرج هذه الطبةات ‏ تدرا هرميا من القاءدة 
إلى الفمة » ومحيث بكون الرأس هو الإله التام على مانكة أتباع طرقته . . 
م کون الذن من م دونه إلى القّمة › جنوداً ٤‏ رتاقون اوی من شيخ 
الطريتة أو زایا L8‏ بام به » ویدعوم ايه » فيسمعون ورطيعون ؛ 
بلا مرأجمة أو ترددء کا در اارء آل ھن اللات » تتعرك حر كما الى 
صنعت هن آجاہا 

وئ کاب : د قوأین f>‏ إشراتية» Jk e‏ الد ن شد أ الأؤاهب 
الشاذلى ؛ بيان واف لطبقات الصو فة“ ووظائف كل طبفة »> وه : 


رأولا : صا حب الوقت : 


سے 4 4 2 ء 
3 وهو رة لكل العاو' » وس ابة ما طرة فى اثر البلاد » وجو ده 
فی الوجود ٤‏ حیاة اروح الوجود اللكاية » و نفس نه سه مد ا العوام العو رة 
والسفلية . . ذاته مرآ ة جردة » بشهد كل فاظرفيما مقصده » حضرته صباغة 


ر( ھکذا علی الاطلاق + فكد وضعات رېحمشه العباد جمدعا م مؤمدهم 
وکافرهم 


س ۲| ~ 


تصیغ کل 2 أمله فما وجه إليه وأمه ٤‏ ما شېدته فيه » خاعه عليك . . 


إياك أن حرم احترام عاب الوت » فتسقو جب الطرد والمقت !!» . 


" : ل " ۰ » 1 
ونقول lag:‏ بقی لله تعالی من اريف ؛ ٣‏ صا حب الووت ھ ذا ۹ 


إن رة صاحب اوقت › هذا ولا ندرى من هو »و إن کان باطل 
الا ان ریہ وسعت کل شیء ٤‏ کا بقول الله تعالی عن ذاته 
الكر:ة : « ور حت تست کل ی( الأعراف ٠١١:‏ ). . وهو مد 
بأنقاسه العو اللوة ء والغلية . . أى أنه ك الوجود كله »> ولو زال 
ازال الوجود. . فل بعد هذا الضلال ضلال ؟ 


م ول هذا الشيطان عن صا دب الزمان : 


ا 


انأ : صاحب الزمان : 


( مو جود بالعين فى العيان . . وأصحاب داثرته من الرجال قۇ 
ف المدنوالأودية والحہال۰ : وهلا الرجل اسم الف دء و الةطب ¢ والةوث.. 


عن گنه وعن ماله » !! 


ونقو ل: إن قطب الأقطاب » هوى مةابل رب‌الأرباب عند الصوفية .. 
فصا حب الزمانقطب › أي رب » وفو ةه قعاب الأفطاب + وهو رب الأرباب 


مو اه ¢ ولاک حافول و حول عرشه HH‏ 


وحكذا ذهب الصو فية بوحدة الوجودءوباللول »إلى هذا الضلالالبميد 
ف جرانہم على الله تعالی » دحاو طم فيه » وقیامېم بسلطانه | 

م يكشف أبو لواهب الشيظانية + عن درك ثالث من دركات 
الوا يقول: 

ا ؛ الأرتاد : 

د وم أريعة » واحد في الشرق » وآخر فى الغرب » وثالكث فى الشمال ء 
ورایع في انرب 4 آي أ م ڪون بالوجود من جاه الأربع » 
ولو زالوا ازال الوجود!! م يألى هذا الخبول ببقية الأعوان الذين 
بتحکون فی الو جود ٠‏ فيتول : 

رابا : البدلاء : دم سبعة ! 

ا : النجباء : وم أربمون ! 

ا : لاء وم لاما ! 

سابماً : الأفراد : وم الطارجون/ءن قطر الطب !! 

لاما : الأعراف : رم أهل الاطلاع على القامات !١‏ 

تاسماً : اتم الأولياء ٠<:‏ 

ذهو الى حم Al‏ خم محمد صلل اللہ عليه وسل 
داثرة الرالة » وقد قرب له ظمو ر ال ركة » فعليه منا الالام » والرحة والبركة ! 


ع م 
ونقول الالام ميا على پول :قد بکون د۵ا .وقد یکو ن شیطا ا مریداًء 


(ا) بجاء ذكر خانم الاو ياء آخر هذا الترشدب › لائه آم یظھر بعد 
یل منتظر ظهورہ ‏ کما یدعی زور را بھتانا - ولعل هذه دعوة و لاقامة 
دول › يقوم علیها دعی من أدعياء التصوف ° 


کا 


م برد صاحب الكقاب على من مترض على هذه المدعيات فيقول : 

« فان قیل هذا ۵ بره به حدیث ولا أثر - کا زعم بعض العنقمة ۱1 
قلا ۽ کذب فيا جاء په من الإنكار .. بل أت و و ا 
ُن ذلك ما خرجة السمرقندى ' في کاب « الأہدال »أن مایا کرم 
اله وجه ؛ سأل رسول الله ص له عليه وسل عن الأبدال ؛ فقال : م 
سقون رجلا !! فقال : یا رسول الله صم لى ؛ فقال : اسوا بالمعنطمين »› 
ولا بالہ#دعین ولا بالمەمقين . . ۾ يغالوا ماتالرا بكار صلا ولا صيام 
ولا صدقة» ولكن بسخاء النفس » وسلامة القاب » والنصيسة لا عتم ٠‏ 
إهم ياعلفي أمني أعز من الكبريت الأحر 1!» 

وف هذا اللكلام السو إل رسرل اف جل ا اعایه وسل 
مقناقضات لا يقباها|عقل . . إذ كيف بحدد الرسول مدد الأبدال يتين 
ا رجلا ٤‏ ھ کا على الإطلاق » دون أن ادد هم اا مانا » ودون 
أن کون م أ تر محدد فى حياة المسامين ؟ إناذاك يفشح الباب على مصر اعود 


ی ن به من الأبدال » اسنمواء ناس » وإشباعا للاطاع 1! وهذا 
ما فاضت به رسال إخوان لاء وما قامت عليه الد عو ة الفاطمة »ودا ما 
ابن القداح الودى. ثم كيب يك ونونف الأمةالإسلاميةأمز من‌اللكبرمت 
الأحر »> الذى يضصرب به الثل ف اأقعبير عن الاستحالة ؟ وإذن لاء 


الأبدال فى أمة خير الأمة الإسلامية !! وإذن فا#ذهب هذه الأمة “ داتتوم 


)١(‏ ومن هذا السمرقندى ؟ ائه ذم یعرف فی زو اة الحديث < Yg‏ ھی 
أهل العلم والفقه » بل هو دعى من اولئك الأدعياء الذين جاءوا الى المسلمين 
بالزور والبهتان ١‏ لازالة الأمة الاسلامية التى مكن الله لها فى ألأرض > 
وآزالت دولة الاكاسرة والقياصرة ٠٠‏ وهيهات الباطل أن ينال من بئيسان 
أقامة الله ٠‏ 


ف 


mum naar “ta 1 


س 0| سس 


مكاها أمة أخرى !! إلما دعوة شيميةءأ و شعوبية قارسية ٠‏ حيث لا نصح 
هؤلاءالأبدال إلا لام كا بقول هذا الشيعى أو الشعوبى..أما النصح له 
وارسوه» ولهو منین » فلا کون ممم واذن re‏ عل‌غیر دن الله ورسوله 
صل اله عليه ولم بقول : « الدان النصييحة . ٠‏ الدبن! النصيعحة . . الدين 
الدصيحة .. قيل من يارسول ا؟ قال : « له وارسوله » ولكتابه › ولاعة 
الاين وعامهم » .. و کی ذا إبطالا هذا الافتراء العم . 


م قو ل صا حب اكنات مسنفر دالا ردعیه من أ بدال» و تقبأ ء س 
بول : 

« وروی عن ا ذر أ قال :اا ذهہت النبوة LEg«‏ آلا م 
آ راد ارش٣‏ ادات اله مکاہم ربعن رجلا من أمة مد صلى ا 
عليه وسل ن لا وٽ الر جل م ¢ دی ينشی ء ان کاله ا له a‏ وم 
أوتاد الأرض ؛ ألاثون مهم على قلب إبراهي » ول فضاوا اله , بكثرة 
صيام » ولا صذقة ولا صلاة » لكن جسن الورع'» وصدق النية “وسلامة 
اقلوب ¢ والنميحة امس این راء مرضاة ان هار وخر ة ولب ¢ وح » 
وتواضم ف غار مدل 1 ( 

: جى بادعاء خر » فيةول‎ ٤ 

وعن امسن ( البصری) : ولا البدلاء لف الل بالأرښش € 
والله تمالی بقول : « إن الله ك ال وات والأرض أن "زولا » (فاطر: 


© 


)۱( من کثاب : قو انين سکم الاشرافق م لجمال الددن ای اياب 
الشاذلی - ص ۱۱۷ - ۱۱۸ ۶ 
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سس سد 


وتقول : إن هذا إفك مبين » واراء منضوح ! فوق أنه عبث بكقاب 
الله “ وتلاعب پایاته . ٠‏ 


فكيف يصح الاشتشماد بقوله تعالى : « إن الله عك السموات 
الأرض أن "زولا » على أن الله تمالى مسك الأرض لاء الا بدل ؟ 
ومن کان سك الأرض قبل خا آدم » وظمور هؤلاء الأبدال منذريته؟ 
م أن هؤلاء الأبدال انوا قبل أن محل الناس ٩‏ کلام لایصدر إلا من 


څابيل أو عا نين »أو من آولياء شیا طین ! 


کف م قول تمالی » إن ا مت ااسموات والأرض 
أن تولا » على أن الأبدال م لذن سكو ما » واله تمالى يقول : 
«إن اله سك السموات والأرض‌أن زرلا » م ب كد ذلات وله 


بعد هذا ۽ 


« وتن العا إن کہا 8 ل ادا تبلغ ال 
بضال مخبول أن قول إن الأبدل م الذين عكون السموات والأرض ' 
أن نزولا ¢ 2 اسه ت ها إلى اخسن اأہمری؟ وکن فيل دإذام اتی 
فاصنم ماشٽت € 

وہ۔کئی أن بث هذا کاہة قاطعة للامام أبن تیمية س رطی الله عنه ‏ 
یضرب ,پا فی وجه هذا الباطل فيفر من اليدان > يفر الخناش ٥ن‏ 
صو ء النمار 0 


١ 
: قول رطی الله هنه‎ 


د کل حديث روي عن الزی صل ا al‏ وسل ف مد الأبلياء ١‏ 


۷ 


والأبدال والنتباء ء التحهاء » والأوتاد ‏ والأقطاب » مثل أربمة » وسيبة؛ 
وای مشر › وازن ( ا شا او لاما وللالة عشر > والةطاب 
الواحد ‏ فاس فی ذلا شىء صحیح عن الى صل اق عاي وسل» ولرنطق 


الف بثىء من هذه الألفاظ ٠»‏ 


ادا ال دا ان ری ان عنه- فإمايتول عن عل محقق ءليقم 
له شادة بین دی اه تمالی › رو دی با أمانة النصح ن ولدین‌ الله وارسول 


١ 1‏ 
اویه ۰ ولامۇمنین بايلّه : 


ونسأل المعصوفة بعد هذا : ما قولحم في هذه العتقدات التق يعتقدوما 
ف صا حب الوقتٽت ¢ و صا حب الزمان»› والأوتاد ¢ والېدلاء والقجباء »و الشقباء 
إلى خر هده الال الممقدةا انات - أهى ١ا‏ كان على عمد رسول الله صل الله 
عليه وسل ¢ و کان من عامل رسالته ؟ ¢ هل عرف صاب رسول اه 
صل اه عليه دسل شا من هذا ۔ وتعاملوا مه ؟ 


والجواب عل ھا ٤‏ ان شا من ذلك وکن عل عمد رول اه 
صل الله عليه وسل > ولاف زمن صابته » رضوان الله عام من بمده» 
ولا الا رمين من ووك الا رة e‏ وهه 8 اأسبرة مؤلاء الصفوةال-كرام 


لس فما جرد إشارة إلى هذا الضلال !! 


وآأسدا على هذا »فان #إك الةولات ااتى ومن با ألم وفيةوبقيمون 


وجودم علیما ٤‏ هی بلع حادلة ف الإسلام »> دخيلة على دن الله ؛ يدخل 


ene. 


را) الفرقان بين أولياء الرحمن و اولہاء اپشیطان لاہن تیمية - ص : ۸ 


a AA 


آنباعما ف مضمون الد يث شرف E De‏ ومحداثت اموز ¢ فان کل 
شل رة بدعة» وکل بدعة ضلا »› وکل فلالة فى النار ۾ 


إنه لبس فى الإسلام ؛ ولا من الإسلام » طاعة للوق فى معصية الطااق» 
SEY;‏ شرج إسانا من دينه ؛ و يسابه إياه » إذا هو عصاه وخرج‌عن 
طاعته ولا أن بغفر له خطاياه » أو ياق نه فى النار » كا عل السكنيسة بأتبا عا 
مأ بين يدى رؤسا ما من صكوك الغفران » وصكوك الرمان . . فلس على 
ام فی دینه من ساطان إلا كعاب الله , وسنة رسوله ؛ ونی هذا بول اله 
تال : « وما اک اارسول ڏوه » و ماما ک عنه فانموا » (الیشر ۷ ). 


وقد ورد فی اا حیہین ۰ عن عل ری اله AL‏ »أن رسو اله صلی 
ا عايه وسل + بعث سرية ء واستعمل عايما رجلا من الأنصار . . فلا 
خرجوا و حل عام ف شىء ج أی ودل ف فة مالا رضاه مم 0 فال 
فم : أبس قد اک رسول الله صل ابل عليه وسل . آ0 
ب : قال : فاجمتوا حوبا 4 فجمهو ا ¢ ٤‏ دعا بار دأضرمرا ¢ ٤‏ قال : ع مت 
علس لقدخانما . , قال : فم القوم أن يدخاوها » فقال هم شاب : إا 
E‏ ن الغار » فلا تعيجلوا 6 حى تلقوا 

نی صلی اله علیہ وسل فان ا کر أن تدخاوها فادخاوها > فرجموا إلى 
الى صل ان عايه دسم ار ¢ ال م رسول ا صل ان عليه وسل : 


و دخاتو ها ما خر جم E‏ اا فى اأمروف» . 


إن ھولاء اجاعة من صو اة رسول الله ص , الل عا علي ۾ س سل »لوا سٹا بو | 
لدعوة هن 2 إلى أن يلقو ا أ با تسم ف النار ¢ ا ٩‏ من رياسة عام بأ 
من زول اي صل اه عليه وسل = لمم لواستجايوا ل » وألتوا بأتقسم 


4 س 


5 


فى النارءلاتتقلوا مما إلى نار الأخرة ء لا مخرجون مما بدا "لاه لا عطاإلا 
فى المعروف » كا قال الرسول الكري » أما الطاعة فى انكر فى عصيان 
ل ومحادة له ٤‏ اسو جب و عاہا التار . 

فمل ااتصوفة أإذين بقلقون من شيو ېم تلات الأ وامر البدعيةالخارجة 
اع ادن هل م اع حالا من صمعابة رسول اله صل اله عليه وسم 
لذن لو استجا بوا ريسم ذا 6 EIT‏ ما مرم 4 من | لک 
اسکان مصیر م النار؟. 

وإ جواب علد نا وا الجواب عبد شیو لقصو فة وأتباء م E:‏ 

إن هذه امناصب الت رتب بها الصموفية درلم ء فجملوا «/التططب» 
هو مركز هذه الدولة » وعو القصرف فى التكون + م من ورائه الأمراء 
والوزراء ؛ والجند ‏ إن هذه الفاصب » قد أعخذ مما المعصوفةمدخلادخلون 
منه إلى عفول العامة وأشباه العامة ء وإلى أهواء ذوىالطامم الذبنمحترفون 
النصب والاحثیال ¢ ا اوا اشوال الاس بالہاطل ¢ ولیسکون للشيوح 


القصيب الأوفر هن هذا السعت . 


وها رن مدفات لا فة ل انات اع ان ا 
و التىار صل إلا عل دشيو ه.ا 
يقول أ حد شيوخ المتصوفة » المسمى « الدباغ؛» : 

« إن الولىآء صاحب القصرف » يمد بده إلى جيب من شاء ٤‏ فيأخذ 


. 2 ودو ات لاشعر‎ ٤ اشا ء ھن لارام‎ ln 


(۱) من کتاب ر الابريز ( لديا س چزء ۲ ص : ١١‏ 


کا کد 


د کذ| بحترق القصوفة الس قة والاشل » ولا حرج فى هذا عندهم > 
والذى از المال. من ايوب هو ول ¢ Ys‏ حر علي ۳ A‏ 0 لا بعطی 
السكثير » ويأخذ القليل ! 


رەن هو الول ع التصوفة ۹ نه صا حب اأعما مة الكبيرة ْ والدقن 


الطوبلة » ١‏ الاس المرقعة الفضفاضة › والمسابح امدلاة من الأعناق حقی 
تجا وز ال ركب !! م لابأس مع هذا من لماب سال » وشدق مال › وألفاظ 


حمل الفيعش » واللخا ٠‏ . فذلات ما بزكى ولايقه » فمو فى غيبة عن الخانق !١‏ 


ويقول هذا « الدباغ ا ا ل ولان ر ان 


وهو لاشك عة نفسه -. أله واحد من هؤلاء الأدلياء س بقول : 


» کل ا آفاة سلیمان ف ماک ¢ وما سیر لداود ¢ وها ا و4 
علسدی ہہ أا ا وزرادة ( لأعل امرف من أمة مل سکم ٥ن‏ 


القدرة على إراء ال که وال 'ر ص وإحياء ارف 7 ٣‏ 


فيا أا الامون » ويا يما المةلاء من أبناء آذم ‏ أهذا ما تمل 
على الإسلام »ثم بسكون للاسلام وجه فى هذه اللياة؟ . 


أن الجماد مافرض على المسامين إلا جاية هذا ادن من كيد أعداء 


اله 6 درله ؛ من الكنار وا کين › وا ادن ا ول جاد ار 


—-_ 


(۱) من کتاب ( الابریز ) الدباغ ‏ جزء ۲ ص : ٠١‏ 


س 
اا 


س 


س ۱۷ س 


ا من ساره 55 الجرائم اة الاه به ¢ ساق ى دن ا 6 
وإلى العدينين بهذا أل ' وتفقنمم فيه ؟ وا تعالى يفول : « والفدية 
اشد مر الفتل » (البقرة : ٠۹١‏ ) .. ويول سبحاته : « إن الذن 
فتنوا المۇمنين :الؤمنات م م بتوبوا فلم عذاب جه ولم عذاب 


الحريق » ( البرءج : ¥( 


إن مشل هذه الفولات » التى خر ج من تاك الأفواه الشيطانية + بحب 
أن تاها السام منتكراً ها » بتكل وجوه الإنكار : باليد » واللسان » 
والقاب جما : ولا جوز اسل أن يسكتنى واحدة مها . . فإنه فى وجه 


حطر دام ۰ وبااء عم : ووياء 3 عل ی EE‏ ا 


أو دن !! 


إن الشعودة م از بډ عوام امین ٤‏ إل هن هله الدعيات 
الباطلة . ال فحت أبواب النصب دالاحتيال ام ادن » لأوكك 
الأفاقين لرن يدون بام الدسن شفاء المرفى » وقطاء الحاجات . 
وفعح أ واب الرزق . وذاك بإطلاق البخور . وقراءة ال#ماويذ الشيطا نية 
من مشهوذ أرخى شعره ؛ وأطال ذقنه ؛ ولس المرقعان التى آشبه 
« 5 . به ا 
ر س زح 0 فقداعی إيه العامة مسون رک 2 وبطلبون مه ھا بطاب 
اأؤمغون باه من اله تعالى - قول : إن الشعوذة ما انتشرت فى آفاق 
این لا من الته وف 6 ومدعیات المعمبو فة ¢ حیٹ وٿم E8‏ هن 
اين رة د لفان فبا الأحاء هن الشموذن > كا عدوا 


أاب الأفر خة والقبابت نالرات 


~m‏ ۳ س 


فہل من مجاهدن فی سبل اله » لإزا هذه الغواثى الي غشيت 
وجه الإسلام “ وألبست كثيراً من الاين لباس الشرك ٠‏ فكاوا حربا 


عل الالام e‏ وم امول بالاسلام ¢ وب چظاون له ٩‏ : 


N: 
¢ وأينھرن له من لذت سره‎ Dè: آل ان الامر سی لاس باھ :ل‎ 


$ 


ب 


امت راتات 


القطب عك اأجصرفة » هو ام المعبود ¢ وهز الإذى اسو دن مره 
| غود 4 ele‏ من آفضال جوده و کرمه ¢ فیس حون وده وبلودون 


8 ۰ 
راہ E‏ سپ الۇمنونأحمد دم ٥‏ وبلودون یاه ! 


قول : اأرحوم عېد ارهن الو ل فاضا هله اثلرافة الق اسوک 


i 1‏ وة » د e‏ ا . یا واد 6 ما 4 ل : 
مم شعو فه رجو 2 $ Al‏ ول ۵ ر م ف م و » 


« أطورة خرافية تزع إلى محريد الله من الربوبية والإهية » وخاممما 
SNE‏ ف ا اة 
عل دم بإاطل ٭ می فی الا مة « أله ل لأول » وفى المسيحية « الكلمة » 
: ا 
وف الصونية القطب @.! 


« والةتطب س عند العوفية - هو ا 8 ]سان مشمکن‌ف‌مقام الفردية» 


۴ الواحد الذى هو موضم نظر ای ادق کل رمان غل ووز 
أحوال الق » وهو يسرى فى الكون » وف أعياه أالباطنة والظاهرة › 


سريان الروح فى الجسد» ويفوض روح الياة صى التكون‌الأ على والأسغل › 
وقد يسمى « الغوث » اعبار العجاء اللموف إليه » . 
¢ يول : 


« والقطب عند الصوفية نوعان ادها خاد اوی 2 وغو 


سس چ سس 


۶ e 
ما ا و ووج قد > أو معنوى »› وهو « ألفيقة‎ 


اليد ية a‏ ۰ 


واا ات ا و ان إلى ما ف عام الغيب والشهادت 

من الخاوقات» ي #خلف بدلا منه عند موه أقرب الأبدال منه . أو قطب 

بانسبة إلى جيم أخارقاٽ فى ما( عا م اليب والشمادة » ولا وس#خاف عنهیدل 

هن الأبدال »ولايقوم مقا هه | من الارئی ٬وھر‏ قاب الأقطاب المعاقية 

ف عا( الشمادة» ل سه4 قطب »و 4 له ا وهو ار دح المبطنو ی 
الخاطب من اله : لولاك ها خلقت اللكون » . 


L3 


أى أن هذا القطاب الذی لا یسبقه قطب ۰ ولا علغه آخر» هو اللهتعالی 
الذى وعف ذاته السكرية بقوله تعالى : « هو الأول والأخر » والظاه “ 
والہاطن ٤‏ زهو بسكل شىء علي » ( الحدید )۳١‏ _ فإذا كان هذا القطاب 
۳ ا فأبن الله ؟ وإذا كان هذا القطلب إها مم :الله“فل تمم | لمن؟ 
اله تعالی وقول : « لو کان فما آ غ إلا الله لفدتا »( الانبیاء :۲۲)؟ 
فماذا يقول التصوفة فىهذا ولا تنقظر مہم ج ابا !! 


ويقول اد يجا » شيبح الطرىقة القبجانية » فى كةابه » جواشر 
اممای : ص ۸۱ : 


e إن فة الملا ية ھی فة العظمی من اجى 4 مطal\ ف‎ p 


eu OOOO 


٠ أى ما اشارر اليه فى الاسطر السابتة‎ )١( 


0 س 


الوجود» جلةوتفعميلا » حيا كان‌الرب إهما » كان الطب خليفة فى تر بف 
ا وتنفیذه »فی کل من له عليه ألوهية له تمالى » فلا رصل إلى الاق 
روحانیقه » فی كل ذرة من ذرات الوجود. . فترى الكون كله أشباحا 
١‏ حر که ا 4 وما هر ااروح الام فا ¢ اة وتفهيلا.. ر حم الوجود» 
دیق الوجو »وی بقاء الوجود رة بكل العباد ٠٠‏ وجوده فيالوجود »› 
حياةالروح الو جودالسكاية“و نفس تفه مدال هالو جو دات الع لوية والسفلية» 


ذاتہ عة محلوۃ شېد فیہا کل قاصد مقصده !! » 
م پقول القہ ای ٠‏ 


« وما أ کرم اه به قطب الاًقطاب أن يعلمه عل مافبل‌ و جودالکون؛ 
وا وراءه ومالا ةله . وأن يمه عل جيم الأسياءالقام با نظام کل 
ذرة من م الو جودإات 1 وأ ص اا دار الإحاطة ¢ دیع 


فيو ضر د › وما احتوی عليه !! ¢« 


8 


وسال : مادا بق له تعالی من تصر بف ؟ اليس القططاب هو القصرف 
وتنصیلا؟ الس القطب عو الذی لا یصل إلى املق شیء کائنا ماکان 
إلا حك القطاب هذا 


وقد كان »كن أن يكون هذا الإفك أن قبل عند بض الناس 


لوأن هذا القطب لا ت»وادكن الصوفية يتولون إنه موت ؛ وإذا 


س 


مات فام باب أب البدلاء إليه . . كيف موت من اسامد منه 
الو جو دات وجودها ؟ اليس هر ااروح سارى فی کل اأوجودات علو ا 


ا کلام 1 خبیء 


معثاه اس لا £ ول 


ولا بنيدفى هذا القام مايدعيه الصوفية »> من ا ار اد بالقطب 
ب الأقطاب ¢ ؛ الذى هو ع! CR‏ رب الأرباب زه لارب د اد تما : 
رب العالين › 


الأولياء وخام الأولياء : 


ولا ا مق الصوفية بان سواد“ امن عقوم اثر وضبة ٤‏ وأهرا rr‏ 
الفاسدة» هذا الو لود الشيطا نى الذي أطلوا ءليه اسم 0 القطاب» والذى 
۰ اا إ4 مع اله ( مسك الو جود و يعت المیاة فی کل |حی - ل كتف 
اأةمو فة ندا + استخرجوا من وهام مأما اموه خا" f‏ الأوليا ء ( ای 
أنه سكون مقابل خام الا ياء بالإضافة إلى|النبيين ٠.‏ وأنه مادام للا نبياء 
خا ؛ فر لا بکون ااٴولیاء خاتم ؟ وهل الأنياء أفضل مر الأولياء؟ كار 


فان الولى هند الصوفية أفضل ھن الى 


قول ان عرف س الشيخ الأ كبر عند الصو فية ف الولى ؛ وماله 
من مزل y‏ يلما الى 


| س 


وولا مثل الى صل الله عليه وسل 2 ظا من الان ؛ وقد 
کل غیر موضع لہنة » فکان صلی الله عليه و س2 “تاك الب ران 
صل اله عليه وسل لا براها ‏ كا قال إلا لبنة واحدة. . وأا خاتم 
الأو لیاء ء فلابد له من هذه الرؤیاء فیری ما مله به رسول الله > ویز ف 
الحاثط موضم لنشين + فلابد أن یری نفسه تنطبع فی تلکا البنتین » فیکل 
الائمط 11 انه بر الاس على ماه عايه» فانه آذ من المعدن‌الذىا خذمنه 
الك الذى وح ”به إلى الرسولء !؟ 


أى أن الولى ؛ لا يأخذ دينه عن الفى متابعة له » ولكنه بأخذ دين 


هن الله توالی مپاشرة دون وساطة خبږیل 4 نه » يأل من‌المعدن‌الذی خد 
الاك ۾ قول ان عرف ° متخر صا 3 3 : 


ثم قول ابن عرف ی فصوصه: ونیا -أی ف الأولياءء وس 
ان ری — من اخ ن E‏ الل - عن ا ٤‏ ايكون خلينة من الله 
بعین ذلاك ‌ 


۰ والولاية لی ردعیما ان عر: ی فده ویره ەن شیوخ الصو فة دزق 
باطلة لاتقوم على أساس من دان أذ عقل . . 


(۱) شير بهذا الى قول النبى طلى الله عليه وسلم : « مثلىومثل الأنبياء 
بلي كمثل.زجل بنى دارا » فأكملها وأخسنها » الا موضع لجئة ؛ فنجعل الناش. 
يدخلوذها ویتعجدڊون › ويقولون : ولا موضصع اللبنة » فأٺا موضع للبنة حاط 
فختمت الأنيياء » ( رواه البخارى ) ٠‏ 
(۲) ذکر الذبی مقرونا بالصلاة عليه فی کتابات ابن عربی » هو زيادة في 
المكر والخداغ والتضليل ٠ ٠‏ 
١۲ (‏ ب التصوف ) 


== 1۷7 


فأولياء اله هاون من عپاده الؤمنین»فکل مؤمن بثتی اللّه»باجعناب 
محارمه » وامتثال أوامره ؛ هو من اوایاء اله » کا قول الحق سبحانه : 
» وال ولى اأؤمفين » ( عران :۸ ) .. دیول تعالی :«وأن‌ااظالين 
بعضمم أولياء بعض » والله ولى المبقين » ( ال ماثية : ٠ ) ٠١‏ . ويقول جل 
شأنه : « ألا إن أولياء الله لاخوف علمم ولاحم حزنون ؛ الذين آمنوا» 
وکاڼوا تون » ( ونس ٩۲:‏ ) .. فلایان بالل ء ثم القيام عا يدعو إليه 
الإعان » من امتثال أوامر الله » واجعناب نواهيه › ۵ ارق الذی برق په 
الؤمن إلى مبزلة الولابة لله > وهى منْزلة الرضا ء والقرب من اله » دون 
ان کون ذا الول دعوی يدعما بأنه ملك من الله شیثا» بل إنه کون 
أعبد المبيد له ق إسلام وجه َه ق العالين ١ء‏ ) 


قول أبن تيمية -— رى أله اة 


y‏ ولیس لوا َء اه شىء هزون ه ۵ ن الئاس ف الظاء' رهن الأمور 
الباحة . فلا يميزون بلاس دون لپاس اذا کان اھا ماعا ولا على 


شەره أ وتقصیرهاً و ضفره[ذ كان مباحا . کا قیل : « کمن صدیق ف قباء» 


وکم من زندیی ف E‏ ¢ *“ بل الأولياء يوجدون ف جيعأصنافأمة 
مد صلی الله سلیه وسل . لذا م يتكونوا من اهل البدع الظاهرة والفجورء ٠‏ 


يو جدون فى اهل الفران وهل الل . ولوجدون ف اهل الاد والسيف 
بوإوجدون فى القجار والزراع والصناع » وقد ذكر الله تعالى أصناف أمة 


() القباء : الثوب الرقع » والعباء : ما يلبس فوق الثوب ٠‏ 


۷۹ س 


تمد صلی الله عله وسل . فی قول تعالی + « إن ربك بل أزك تقوم أدلى من 
لى الليل ونصفه واه » وطائفةمن الذىن معك » والله رقدر الليل واار؛ 
ل أن لن عصره فتاب عاي » فاقرءوا ر نازان ٤ع‏ أن 

سی کون م مرصی > وآخرون يضر بون ئى الأرض يبقغون من فضل 
اه »وآخرون ياتلون فى سبيل اله » فاقرءوا ما تسر منه (المزمل: (٠‏ 

ركان السلف بسمون أهل الدين والعي « القرام » فيدخل فبهم العلاء 
والنساك 2 . 


Gs ٤‏ ۱ ین ليمية ۔۔ رص اه عه ۔ عن لباس [بللس على هؤلاء 
الذين بتزون زى القصوف » وهم حسبون انم بهذا قد أصبحوا من 


1 
يول رضی الله عنه : 


« ومن حؤلاء - أى المتصوفة - من إذا حضر ماع المكاء والعصدة" 
بزل عليه شیطانه » حى مله في الواء ء ومخرجه من تلت الدار » فإذا 
ا ا ولیاء الله تعالی طرد شيطانه فيسقط » کا جرف ذلك 
لير وأحد ۰ 

« ومن هؤلاء من یٹ مخاوق + إما حى E‏ 
EI‏ » أو فصر انيا أو مش ركا » فيتصور الشيطان إصورة ذلك 


الفاث به » وقضى بعض حاجة ذلاث السقغيث ؛ فيظن أنه هو ذلاف 


)1( الفرقان » بين اوآياء الرحمن ٤‏ وأولياء الشيطان »> لابن نيمية ف 


ص : ۲۲ 


' المكاة الصغير » والتصدية : التصفيق‎ (Y) 


کا ت 


الشخص › أو هو لات على صورته ؛ وإ ماهو شيطان اضلہ 8 أثرك ان4 
کا كانت الشياطين تدخل الأصام وتسكلم اش ركين . 


«٠‏ ومن هؤلاه من يتصور له الشيطان » وقول له : أا اللضر » ورها: 
أ خير يعض الأمور » وأعانه على بمض مطالبه.٤‏ .کا قد جریذلات لغير واحد 
من,السامین والم‌ود والنهاری . . ومهم من ری عرها فی المواء > فوقه 
أور » ويسمع من خاطبه » ورقول : أا ربك . . ومنېممن بری اشخاصاًف 


۹ ۶ ۶ ٤ e 
` أليمّظة یدع احدم انه ني أو صدرق ؛ أو شیچ من المباين.‎ 


: م قول أن تيمية — رضی امێه س وونل ان فضح N‏ ا من هذه. 
الأحوال الشيطاية : ۰ 
« وهذه الأحوال الشيطانية محصل لمن خر ج عن التكتاب والسبة »> 
وه أى,اللارجون على الكتاب - درجات. . والجن لذن قارنون بهم 
من جنسمم .»وم على همم .. وان فيم السكافر والفاسق والخطىء. .. 
فان کان الس کافرا »أو فاسقا» أو جاهلا؟ دخلو انمهف السكفر ٠»‏ 
والفسوق والضلال؛ وقد بماونونه إذا وافتمم على ما بختارونه من الكفر» 
مثل الإقسام عام بأعماء من «ظمونمم من الجن وغيرم ؛ ومثل أن 
يكب أسماء وأو بعض كلام التب باليچاسة؛ ؛. أى بقلب قاأحة. السكواب. 


أو الإخلاص ؛ أ آبة:ااکرسی أو غيرهن ؛ ويكتبمن بالتجاسة. ٩.‏ 


پا 


کک = 


ریم الذ ین یاو مم الین باو مم٢‏ م جى ءأقوام اسبتی شہادةا حدم 
ينهو مینە شما دته يمدق أت وفةآن ير القر ون هو الفرن الذى بث 
فيه رول اله صلی الله عليه وسل » وأن مساى هذا القرن- وه صا بةالرسؤل 
الكريم - م خير الناس ٤ون‏ من ىء بعدم أ لزل درجة مدمم سو إذن 
افیف مم هذا ىء نى زمن الاقصوفة » القطب » والاقطاب » والغوث› 
والابدال » واالنقباء ء وغيرم من یشار کون الله نمال فی الللتق والامر ؟ 
إن أ حدا من الصحابة لم طرف الهوااء ؟ وإن أحدا من الصحابة ما كان 
ری فی اک من ا ا 0 شل لشیء کن 
کو ن ۰د هذا کله ما يذ يمه الصو ا نفسمم وعن شيو خم الأحياء 
والأموات » إن كان الصوفية بصدقون قول رسول الله هذا ءفاذا کا نت 

هذه المغتريات الى بتر ونما عن الأقطاب والأً بدال ؟ إن لا موضع مه . 
'الفتريات إلا القتكذيب ارسول الله » والافتراء على الله 


قول آبن تمي ری اله نه د + 


« وأفضل أولياء الله تمالى » أعظمم معرفة ا جاء به الرسول » 
واتباعاً له كالصسحابة الذين م أ كل الأمة فى معرفة دين الله.. وأو بكر 
الصمديق » أ كل معرفة ا جاء به الرسول » وعلا به “ فموأفضل أولياء الله 
إذكانت أمة محدخيرالأمم » وأفضاما أ صحاب محد_ صلى الله عليه وسل 


أ 
انتم او کر ری ا8 7 


(۱( رواه البخارى ومسلم › عن أبن مسعود 
ر الفرقان بين ارلياء الرحمن » وأولياء الشيطان » لابن تيمية 


ص ۳۸ ے 


— = 


11 4 8 1 : , 
ا يدعيه الصوهية من الأقطاب ¢ والأہدالء والاوايا ¢ وما يأسبون 


إلهم من خوارق| المادات» هو عويه على العامة »> وشراك ينصبوما 
لإيقاع الناس تحت ساطا مإ“ وليستبيحوا حرمانهم من أموال وأعرإض . 
فن کا نت له أذ تان فايدعم ! ! « وما ياتاها إلا الذين صبروا ؛ و ما |يلقاها 


إلا ذو|حظ م 


» صدق الله المظا 


أ 
¢ 


الي لايع 
من الخاد الصوفية و كفرح 


للصوفية جرأًة عحيبة فى إلباس الى بالباطل» وف القول عن ألليل إنه 
نہار» والكفر بأنه إبمان .. وا ذلك إلا لأن انكام مذاصوق +والصوف 
أن قول “ وعلى الناس أن آحذوا ما يقول ء لأنه بتحدث من عام الفيب > 
اإزى لا سبيل لعلماء الرسوم 
وهذا هو التليس المبيث » والكيد العظم الذى تدس به الصوفية 
إلى قلوب العامة والدهاء» الذن خدعون ,تلاك اليل الشيطانية ٤‏ کا مدع 
الصغار بأعال الحواة٠‏ 
إن عة ضوابط عددمعانما »إن ای خردج ع هله الضوابط هو؛ 
ما رساك اة ¢ و وفسدك على الناس الععامل ما ۰ 
IR‏ حکة اله مالین ارس ل رسلهءيبلغون رسا الته إلىأ قو امم 
بلسا ن کل قوم . . ونی هذا یقول اله الى : « وما ارسلنا من رسول إلا 
E‏ » ( ابرا 6 
وقد > اوس آرت ا الإسلامية اعلا مة العا 44 للناس جیا باللسان العرق. 
الین › فکان غ#ظاب ان وال قوم الرسول > وات ان وساامه علیه - 
يلسا م ¢ حی ۳ ت إبلاغمم ووم الححة عم ۰ 


و کان رول الل ت صلوات اله وسلامه عليه بتحدث إلى قومه 


a 


س یړ س 


يلسا م لمر ¢ ف 1 % فی کلام صل أله عایه وسل ما کر عن موم 


:الاس ان‌العرفى ْ ف مفردانه» وعپاراته ه 


فالقرآن والسنة بخاطبان الناس بلغة مقعارف علا بم » لیس فما كلة 
خارجة عل قانون الاسان المرلى » اسان الرسول » وقوم الرسول . . قول 
الله تعالى : « ازل به الروح الأمين عل قابك» لتكو من المغذرن »اسان 
ری میین » ( ال ا را ۱( . . وقول سپا نه : « إا أنزلناه قرآ 6 
عا ا سک تعقلون € ( وس ). 


وہذا اللسان ء وبقلاك اللغة دى القرآن المرب ءأن يألوا بسورة من 
ا ل تمالی :« وإن کیم فی ریب ما نزلتا على عپدنا 
فأو | بورة من مثله ٤‏ وادعوا شېداءک من دون الله إن کم صادقین » 
فان ل تفعاوا » وان تفعاوأ فاتقوا الفار النى وقودها الناسوالمحجارة» أعدت 
السكافرين » ( البقرة :۲۳ )۲٤‏ . 


ولو کان فی القرآن السکريم کلات أو ترا کیب » خارجة عن فوم 
المرب » دخيلة عل سام l<‏ کان للقرآن ية عم إذا م عجر وا هن 
وره فااین :إن هذا اله ران بشحدڻ إلينابلغة 2 امهنا » فليتو جه القران 


دا الععدی إل غپر نأ» من دة +مول هذه اة . إن اطعا 5 ل قېم؛ 


د متڪدث إل ا = عبر ا زا 1 


وإذن فمذه اللنة الي eT‏ الت وفةا بحرم أو میکرهم» 
وف خطرا ا وساو مم ¢ ۴ و ر ف الكفر _ ل کن أن 


r1 


0| س 


حمل على غير حامله » ولا أن يقبل له ويل حرج به عن محتوی .منطو قه 
وما حمل هنذا التطوق من مرج المنى الذى "واضع عليه أهل 
اللسان العرفى . 

فالذی یقول :«ا نا اله»آو «ما فی الجہة إلا انله» هو کافر ماحد بالل إن 
اننا عد مرلداً عن الوإسلام » وأخذ ما بوخد به الر ټدون؛ 4 ا 
بالحلاج . الذی کان یصرح ثل هذہ العبارات الى پفیض بہا قاموس أهل 
ازعو صر يح بمثل هذه الكت الإطادية شيم النتنة 
ف الناس » ويثير البابلة فى مقيدتمم . : ومن كلات المسيح عليه السلام : 
« من فك أدينك » أى أواخذك ما ينمل به لساك »ما يفيه عام ةالناس 
من هذا الذى تنطق ه . ) 


وهذا الةامسالى ء ادود من أعلام الصوفية »> وقطب من أقطابما» 


قول ف ا صر وة : 
« الفرآن کله شرك » واو حید فی کلامنا ۲( . 


فل هذا السكلام الاثم » من حمل حمل عليه » غير ماتنطق به أاناظطه؟ 
م ھل کون لفاثله مکان ف السامین ء المؤمتین باه » وبکتاب اله؟ واه 
تعالى يقول : « ومن يشرك بالل » فكأما خر من السماء فتخطغه الطير ٠‏ 
او نوی به الریع فی مکان سحیق » ( المج : ۴۹).. وهل کان الفرآن 
إلا حربا ملى الشرك وا لمش ركين ؟ أل يقل اله تعالى فى هذا الفرآن : « فإذا 


س ساس 


ز1( من کناب مجمو عة الرسائل والمسائل 6 لاہن تیمیه جزء ۱ ب ص 


NEY 


~۸7 


اسلخ الأشر الحرم » فاققلوا اش ركين حيث وجدموم وخذوه واحصر وم 
واقعدوا مم کل مر صد » ( القوبة )٦:‏ ؟ . 


فکیف کون الث رآن كله شرك ؟ وعلى أى حمل كن أن يحمل 
هدا الكفر الصراح ٩‏ إن هن قول هذا 6 هر مکذب ¢ وارسوله ¢ کافر 
بالل ورسوله.. 

وأ كبر من هذا كغراً » وأعظم ضلالا مايقوله القامسالى » وقد مز على 
کاب أ جرب»› فقال له ر یقه › وهو يناقشه في قوله بوحدة الوجود : أهذا 
- مشير إلى ذلك النكاب - هو ذات اله أيضاً ؟ قال هذا اللحد : نمم. ٠‏ 
ر meva‏ . 
اجيم ذاته » فا من شیء خارج عنما )!1 ! 

ما ان عر › وما ايده ان الفارض > وغاره من کان غداوه من 
« فصوص ا » لان عرلی » فان القول بالاول ووحدة الوجود› جى 
ف صر احة) بل ووقاحة 6 رده من کل حياء و حیٹ E‏ کل شیءُ 
فى هذا الوجو د ها قاما بنفسه لافرق بين إله وإله » من تاك الأهة الي تتمثل 

وها من شاه أ قوم معغه دن ¢ ولا اصح مو عا دة ¢ لأن العايد 
شى ال1 

يول المستشرق » نتکل ون ¢« E‏ ما رزب عى القول اوحدة 
ألوجود »ھن طمس معا الأشياء ¢ دوا ف حر لاحدرد أھ س يول هدا 
المشرقى: 


٠٤١ : مجموعة الرسائل لابن تيميه فى ص‎ )١( 


4 
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س ۷|‘ س 


« إن الإسلام ينقد معناه ء ويصبح اسما عل غير مسمى »لو أن عقيدة 
التوحيد المعبر عنہا ب « لا إله إلا الل » أ صح اراد با : لاموجود على 
المقيقة إلااله ء . وواضح أن الاعتراف بوحدة الوجود فى صورتما الجردة» 
هى قضاء تام على معام الدين المتزل » وجو هذه العال وا كاملا . 

ونتول : إن القول بوحدة الوجودء ف مفوم الصوفية هذا» فضلاعن 
فادها لأى ممتقد دينى صحيح » هى فى اوقت شه » إضساد لكل نظام 
]سا نى » حيث لايفرق الإنسان حينئذ بين الأشياء؛ إذ كلا شىء واحد »› 
فإذا جاع من قول بوخدة الو جود مد يده إل جر أو زمل + أو تراب !1 
وإذا عطش » فتح فمه لاهواء » أو وذع فمه على حاط » أو غمسه فى مجرى 
من جارى البول أو الفاط ..فالكل طعام» والكل شراب !! 


وناج هلأ » لقف وففة مۇلفات بض الصو فة ¢ وما نصح به م 
كەر وإلاد ¢ وزندفة ٤‏ وفدور 
[ نوص الگ : لابن عرب ] 
وا بکقاب » صوص الح € بن عربی إذ هو دین الصوفية 
وقرآما الذی تتعید به ! ! فاذا فى نصوص المع هذا ؟ ٠‏ 
ولا یتسم امقام لتقل مافى هذا الكقاب من كفر وإلاد » إذ الكتاب 
كله كةر وإلاد » وزندقة » وإن كازت تندس فيه بعض العبارات » هنا 
وهنا مما کن اپا على حمل حسن ْ وهلا ن الكيد الملم لابن 
عر ہی ٠‏ حيث عاط التق بالباطل » ايخدع بذلك الأغرار والبلماء ! 


)١(‏ فى التصوف الاسلامى » انكسين ترجمة الدكتوز : ابو الغلا 


AA —‏ — 
ويكنى أن نشير إلى ماجاء فىمقدمةهذا الكقاب.. وإذا كان الكتاب 
يقرأ من عنوانه ٠‏ فإن هذهالمقدمة تنبىء فى صراحة ها يكن أن عمل 


هل | الکعاب ەن فسوی ؤفحور ¢ وەن پان وزور ۰ 


قول ابن ٤ری‏ ¢ فی تدم کټابه » فصو ص الیک .7 


ي 


اما ہد انی رات زرل آله ,صلی الله عليه وسم ف 
ی ر ا E‏ سنة سبع وعشرين 
وس اة > محروسة دمشی؛و بيده کقاب فا ل لی : : هذا كتاب فصو ص 
ا خذه واخرج + إلى الناس عون فتلت : السمع والطاعة له 
وارسوله » ولأول الأمر منا »كا أمرنا “ لفقت الأمنية › وأ خاصت النية» 
وجردت القصد والممة إلى إبراز هذا الکقاب . کا حده ‏ أى بين _ 
ا - صلی الله عليه وسل = من غير زياد ة ولا فصان : فن الله 
فا معو » و إلى الله فارجعو ا" » !! 


فهذا القول المفترى من ابن عرلى على رسول الله صلى الله عليه 
وسم م هر )9 کہری اشيم الصو فية ٠‏ وخرى دامغ له ¢ عد الله 


وهند کل دی ل 


'فالرسول - عليه الصلاة وأاسلام = قد بلغ ما ألزل إليه من ربه . 
کا یقول ایل تعالی :« بأیما الرسول با بلغ ما أنزل إليك من ربك ».و إن | 
تفعل فا بلغت رسالعه » (المائدة : ۷۰ ) ٠‏ وقد کل الله تعالى دينه نزول 


أخر آية من كقاب الله . إذ يقول الح سہحانه : « اليوم أ كات 


4 : فطوص الحكم › لابن عريي » ص‎ )١( 


ب د 


E ORE E ERE OC 


~~ ۸۹٩ = 


سکم دیا کم ¢ وأ مت علیسکم عى ورصيتٽت نکم الإسلام ا 
( اا : ۳ ) ویقول - صاوات الله وسلامه عليه : « رکقکم ص 
اة البيضاء» لاا کنم‌ارھا ٤‏ لازي ا إل مالك چ( وقول صل 
1 عایه وسل : و رکٹ فیکم ما إن ع به ن تضاوا :کاب اله 
وسنت 7 ۰ 

فکیف اح مع هذا أن 2 ىء رسول اه صل ان عليه وسل » ف 
القرن ا اسابع المیجری إلى ابن عرلی » وچلی عليه فیالنام « صوص الک» 
ویدعوه إلى تبيغه للناس ليعاوا به ؟ . 


إن ذلك إن دل على شىء فما يدل عل أمرن:: من أشتع الأمور : 
إن کان مما مدخل إلى الصدتق “ فد بطل مادمن به المسامون من دين‌ الله : 


أوها : ن رسول اه صل ا وسل » حابن ا کاله من هله 
الدئيا ۾ سكن قد کل ماأمره الله تعالى به ٤‏ ثم بدا له بعدذاك أن بسقأنف 
رسالقه › ليلغ مام کن قد أنه , . وهلا طن ي رسول ا صلی الله ما ماي 
0 سل ¢ سحب عل رسالته کا | 0 وينقضما مڻاً اساسا . 


وثا زا : أن الميعابة » والتابمين ء ومن بعد إلىأن ظمر أبن عري» 
يكو نوا على الدين السكامل ء ولن ما كانوا يعرفونه من دين الله > اب 
هو کل دین الله . . وهذا طعن فى دين ن الله ولا » وطعن فى رسوله ثانيا » 
وطن فى دين الأمة الإسلامية كام ا 


س 
)١(‏ اورده النووى » فى الأربعين ` 
)( رواه آصحاب السثن ه 


Ea 


— ۹ —- 


فماذا يقول المسامون فى فصوص أبن عر هذه الى ر من دين 
اء إلا إذا روا الفرآن » وأقاموا « فوص الجكم » مامه“ وعددها 
ناسا لکتاب الله ؟ وماذا بقولون فیمن یدق بشیء منپا؟ بل ماذا يقولون 
یمن شعبدون با “ وبقیمون دم علا ؟ أيكون هؤلاء المقدينون بدين 
ابن عری مالين + دامحلين فى الأمة الإسلامية ؟ 


والجواب على هذا هو مامحب أن بحيب به المسامون:« لاك من هلك 
عن ودنة ¢ وميا من جى عن وة « ( الأنتال (tr:‏ ء وهو جواب وأحد ¢ 
ج أن حرقوا كشب ابن عری کاہا ¢ واوا کثاره » فصو ص اکم « 
وأن ينظو ا ا لكا ال ربية معدا الرجس» اللي دو فا و ورا كناب 
« رجوعالشيخ » الذى لظ من المكعبات العربية لأول يوم ظر فيه ٠‏ 


الافتراء على الله فى تأويل الترآن : 


ولک ا الصوفية لديم صاز بال سلام عدوا آل کتاب اه 


يستشمدون بآباته “ على مقولام الفاسدةأ» ومدعيالمم الباطلة ٠٠‏ ثم 


يعمدون إلى تلك الآيات فيتألونما على معتقدا مم الضالة » حسب ماتوحيد 


لإليهم أهواؤهم » وما تمليه عليمم شیاین !! 


والقرآن عند الصوفية »هو شرك كله» كا بقول أحد شيوخمم وهو 


ومەی هذا أن ظاهر الفرآن کله شرك ( ولا ر عن القرآن ص 


)1( مجمو عة الرسائل لابن نږمية ۰ 


e” 


۹ س 


الشرك ٴ ل إا أول ويلا باطناً ( e‏ عن هذا الظاهر وذلاڭ هوالذی 
عل من أ جله القصوفة ! 


وما فصوص الک : التى اب#دعما ابن عر » واسما إلى رسول الله - 
صل اله عليه وسم کذا وافتراء على رسول ال إلا من‌واردات‌هذا القول 
الإلادى الذى قول به ال#صوفة من أن الفرآن كله شرك !! 


فما هو ذا ابن عرلی» قلق س کا زعم زور وتا = من رسول الله 
صل اله عليه وسل »هذه الفصوص » التى هى عنده تأويل اتاب اله ء 
واستخراج احق ی ٥ن‏ باطنه »النی کسی ظاهره بالشر ل 1 إ1 


وھا هو ذا ابن عری»‌حین یرید أن قم اوحدةالو جود سند من القرآن 
اکر ٤‏ بآ بقوله تعالی : « با أا الناس آم راا ا و ا 
الذنى الجيد » ( سورة فاطر : )٠١‏ . 

والأبة صر عة اامنى » ناطفة الدلالة» بأ الناس جيم مفتقرون إلى 
اله تمالی انعتارا مطلتاًء فی خلتېم وف رزقېم» وکل تفس بتنفسو نه فی‌هذه 
المياة » وأن الله تعالى غنى غنى مطاةاً عن الناس » وعن العالين » لأنه تمالى 
هو خالق الاق وموجده . ومنعم‌هایه ذا الوجود› فکيف صح انيمو د 
عا إلى ما صدرعنه ؟؟ 


ولکن ابن عر نى » وستملى السكفر والإلاد من شيطانه » الذى أملى 


ون مەقارون 4 من حوبت e‏ ¢ وهر مەتەرز 2 ن حت e‏ : 


۹۲ س 


سه 0 فزت غذاوه بالأحكام ٬وهو‏ غذاوك ا تعن عليه ماتعين 
عليك » والس منه إليك » ومنك إليه » غير أ نك سمى مكنا ء وما كافك 
e}‏ نرت له : کافتی بحاللك ¢ f‏ انث .مايه ¢ ولإ ادج ik‏ 8 


ا کو ا 

فالكل عند أبن عرلى معبود » والسكل عاد » والکل عبد › والکل 
زب ۰۰ («فوحو دنا وجو ده): و مهلا أنه ولا وجو دتا ما کان لله و جود 
فل بعك هذا كفر ؟ ومن أن يتمد ان عر هذا الضلال ؟ إنه عملة 
على کاب أله » باو لذا الأول الإ بلسى اة من آیاٽ الله اا3 
١ 1‏ باتو حيد ¢ مزل الخلوقین مکا ee‏ هن الال سيدا زه ¢ مازلة لالا 
الطاو ى ٤‏ اذى عل ا فما ملاك : « واله بحکم لا معقب که » . 

.)٤١ الرعد:‎ ( 


وارد ان عرف ¢ هلا الضاال ضلا ¢ فيقول ف عو صه 


DP. .‏ ماحد شىء -— ای يعو ف س آ وهو حد انی و a‏ ی ان 2 
الشارى ف مسمى؛ الخاوقات.» والمبدعات » فهو الشاهد: من الشاهد› 


ولشېو د من المشمود “٠‏ فااما) صو رته » وهو روح العالء ادر له ٤وو‏ 
الإنسان الكبير » . 


کک فی معن الانة السكريمة YD:‏ اا الاس 


4 


س ۷ س 


فانغار كيف بحم على ماب اه هذا المجم ااعربيد؟ والله تعالى بول : 


کل شیه» وهو الواحد الغمار » ( الرعد : )١٠١‏ . 


وار ف ها اتاب : » هزه م اهو ية « لاءرحوم الأ عاذ 
عبد الر هن ال وكيل » الذى فضح فيه االصوفية » وكثف عن وجوه طلاها 
من أقوالمم › کا تو ل المي عايه الدلام : د من فك أدينك » فغفر اله 


له ٠‏ وأجزل له المثوبة والرضوان ب 


أ الفصااتاسن 
االكفر هو الإمان عند الصوفة 


وقد کن أوحدة الخو الق ل ا الشصوفة مدخلا يد لون ه من 
سرادیما إلى عقول كير من الناس » حيث بصورون فم السكةر إاناء 
والضلال هدی » والنار جنة إ1 

وان عر لی س ھن غار شك هو دعم هره اأعصبة السبالة ¢ وکاشف 
الغطاء عن هذا الضاال المبين ٠‏ الذى كانت الصوفية تتم به » ولا ځېر» 


وتوری به ولا تصرح › حى إذا جاء شيشم الأ كبر هذا ل مجەجم با فى 


قلېه من كکفر ¢ بل صرح به » وا خرج کتبا فيه ! 1 


يقول ان عر ٥‏ 
عقد اللائ فى الإله عتائدا وأا اعنقدت جيم ما أعتقدور) 
فهو مؤمن » وكافر » وملحد » ومشرك › وعابد الإله ان 
وعابد التكاب واليزر !| ٠‏ 
وى فصوص الم يقول أبن عرلى . 
وما الكلب واللازر إلا إلمنا وما الرب إلاراهب فى كنسة 
فلا ا ع ال ا و و ر 
فهداك الجنة ولا نار > وهناك النہے > ولا عاب إ! قول ابن عرلی 


ف فصر صةه : 


١١١ نصوص الحکم › لابن عربی ص‎ )١( 


ل ببق إلا صادق الوعدوعده وما لوعيد احق ê‏ تمان 
وإن دخلوا دار الشقاء م على لذة فما ہے مبان 
نعم جنان الللر ء فالأمر واحد وبزمما عند القجلى تبأين 
می عذابا من عذو ةة وذالةل اشر افدر سان > 
وهکذا وی اق تى بين ال#ناقضين : الحنة والنار > التي ق الءذاب ٠‏ 
طالعذاب؛ من العذوبة عند أبن عرلى » و اهل النار فى نمیم کت کم ۾ أل الجنة 
العمل إذن ؟ وم العہادات و الطاعات ؟ ول کا نت رسالة الرسل ء ورال 


اكب ؟ وللكن أن عربى إذ كان مبعوا من الشيطان لإضلال أبن آدم 


ققد دعا ااناس إلى عصیان اللہ تعالی جہارا ‏ ووعدھ مجن ئی نار جہے !! 
كان ذلاك اموس هو اقم بوم القيامة »> وما ينزل أهل الان 
اال انم والرضوان »وما ينزل أعل الكفر والإلادمن‌منازل 
والرذوان - فم كانت ئة 3 الرسل أ و اختلفت الأماء إن 
وک وة وار ماغدا ودا 

إن هذا انلاطط بين الاعان والكفر » والذسوة بين الس ولجم ¢ 
زيل صفة السكة عن الله تعالى » ولا بقول بهذا إلا كافر ملحد » لاجنة له 
إلا هذه النار الى يسشعذب عذابما | ٠‏ ) 

م نآل ابن عرب : ماذا پقول فی قوله تعالی فى كنابه السكرم ؛ عن 
أحوال أل الثار ٤‏ وما يساق إلم فيا من ألوان المذاب الذى يود 
المعذب به لوينودى مته فة وليه » و أ به »ر صاح بهو أ خیه» و فاته 
الى تؤويه » دهن فى الأرزض يا ؟ قول ا يود الحرم ودی 


س 


(ا) شرح فصوص الحكم ٠‏ لابن عربى ( الخص الهودى ) ٠‏ 


eee 


~ 14٩ س‎ 


من عذاب يومد بېنيه » وصاحېټه ا وفصیاته ال تؤويه › ەن ف 
الأرض جي م يتجيه » ( امارج : )٠١ ١١‏ . 
ويقول سیا نه عن م الجر مرم ٤‏ وهو يساق إلى النار : « خذره فغلوه 4 

م احم صلوہ ‏ ثم فی سال ذرعما سبعو ن ذراعا فاسا-کوه » إن هکان 
لايؤمن بالله لمطم » ولا عض على طعام السكين ؛“ فليس له اليوم ها هنا 
ہے٤‏ ولاطمام إلا من غساين» لا يا أ کله إلا الاطثون » ( الاق ۷-۱۹ 
فہل د أبن عرب ڏو بة هذا العذاب » وهو يفل بسلسلة ذرعما 
سبعون ذراعا ٤م‏ یلق به فی الم E‏ 

وھ لان زیی أن شاط کزدس هذا الشراب ای بق :ب 
الظا!ون الذين بقول الله تمالى فيم : « إ5 اعتدنا للظالين ارا أحاط جام 
ا وإن سغيثوا يغاثو | اء کالمل بشوی الو جوه 2 بس الشراب 4 
وساءت مرتفقا ١‏ ( سورة اللكهف (A:‏ 

وهل يشټاق أ بن عر بی إلى أن يكون من أهل جهنم الى يقول الله 
تعالی فیما : إن جہنم کات مر صاداً ء لاطاغين مآبا» لاہثين فما أحقابا »> 
لايوقون فیما ردا ولا شرابا الا ا وغساقا » جراء 0 ¢ ام کا نو و ا 
الارن ابا وکوا ااا | کذاباً » وکل کا 
فذوقوا فان نزید کم إلا عذابا » (سورة التبا : ٠١ ۴١‏ ) : 

E OE نوم‎ E 
إلى ذلك قوله تعالى : « وت كلة ربك لأ ا ن جم من اة والناس‎ 


اتان ¢« ( هود :1۹ )۰ وقول سا زه لباس لمعنه اه D;‏ قال فی 


وای اقول ¢ لمل 5 ج مك ومون توك مم | مین (« ) سو رة صر 


. (0-A 


کے 


رل ان هذه النار الى تأ كل اليعن الخلوقين من الناز » والى أعدها 


٤ . i 1‏ . 
یله تال بیس ودر يته راء لصا نه أمر ر4 هذه النار » رما 8 


لابن عربی وشیعته › وتلامیده وحواریه ا روهاجنة ء من جنات النعيم 
إذ اس هناك عندم فرق بین شیء وشیء . ۰ فالکل واحډ نی حتوی وحدة 
الوجود.. لقد أ باح التائاون بوحدة الو جود کل ڈیء ٤‏ حى نكاح البنات › 
والأمبات . . إذلا أمبات »ولا بنات فى هذه الوحدة الجامعة اكل شىء 
ئی کیان واحد ؛› الئی وها اليطات للقاثلين مأ . . 

وإذن فلا عب أن بکد ابن عر بی ارسل ن صاوات الله وسلامه 
لم وأن ببطل النكة من إرسالمم ما أرسلمم الله تعالى به من هدي » 
ور لتاس م جن أبن غر فن هذا السكيد ارسل اله » فيجمللأعدام 
e i‏ والىکافر ين باله » وباليوم الأخر - مقام الفوز والرضوأن . 
أما إن كان هناك عرمان من هذا الغو زاوذلاك النعيم »مو فؤلاء الرسل 
ليم أضلوا رأقوامم » حون صرفو م عن إيمالم م بوحدة الوجود» وحاولوا 
إخراجهم من تاك الوحدة !! 


ذا ابی عرب فى فصوصه ؛ ياقصر أفرم توح '» اوبری اہم کانوا 
نمل الى : على حون أن نوحا أراد بدعوته مم أن| شد عام ام 
e E ok‏ كرا مخرجهم به من النور إلى الظلام » ومن المدى 
إلى الضلال . 


قول ابن عر سی فی الفص الاوح ھن صو صد : 


1 ت ع 3 ٍ 4 
» او ان ئو حا دما وو ما بین اك ءوتین لاجاروه فدعام جپارا e‏ 


n 


س |۹ سا 


| : 1 سرار؟ ٣‏ د ثم قال هم › اسجغفروا کان 2 ( ( وح : 1°{ 


١‏ ۰ وال : إلى دعوت فو للا وما ce‏ 8 بردم داف إلار ارا (« ) اوح 


وک ( وذ کر & ن قوم أ تصبامو ا عن دعو نه ¢ لام 6ا جب 
ھام من إحالة دعو له ٤‏ فل العاماء ر ايله فرك ان عرلی تفس ها أشار 
ll‏ إلية فوح فى حق قومه من الثناء عام ( 1( باسان انم » دعل ام اعا 1 
جيهوا دعولته » لا فما من الفرقان والأس قرآن لا فرقان !! ومن اة ف 
الفران > لا مصعى إلى الفرقان » د إن كان فيه » قن الفرآن يشمن الفرقان › 


والفر قان لا يقضمن الفرآن » وهذا ما اخةض بالرآن إلا مد صلى الله عليه 


وا و شدھ الأمة الى ھی حار ا اشرت لافاس » لس کله شىء ؟ 4 
جم الأمرنى أص وار إ1 


م مغ ان عرنی ٤‏ فی ھا المہث وکام اه ا عل 


رسله يقو ل 


« فاو أن نوحا انى مثل هذه ية لنظاً لأٌجابوء"» فإنه _ اى ال 


فال که وازه فی اة وأحدة» بل ف a‏ 


(۱) یخطیء اہن عربی ذوحا ‏ عليه السلام - فى اسلوب دعوته النى 
دعابها تومه » وهی توله تعالی على لسان نوح : « .قال رب انی دعوت قومی 
ليلا ونهارا › فلم پزدهم دعائی الا فرارا » واثى كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا 
اصابعهم فی آذانهم »> واستغشوا ثيابهم »› واصروا واستكررا استکكبارا » ثم 
انی دعوتهم جهارا » ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسار » ( سورة نوج : 
(A‏ 


1 


۱۹4 س 


« ونوح دعا قومه (لیلا) من حیث عقو لم ٤‏ وروحانیم م » فما غيب 
و « بہار » دعام أا » من حيث ظاهر صورم وحسمم » وما جم فى 


الدعوة/مثل : « لس كثله شىء » فنفرت بواطمم لهذا الفرقات » فزادم 


رار م ال ای نوح ۔ عن ن شه : نه دعام ايقٹر لب » لا ليكشف 


لم ٤‏ وفېموا ذلك منه › عليه ا اذ لك « جماوا أصابعم فى آذام « 
واستەشوا يام » وهذه کاا صورة الستر الى دعاهم إلا !1 اجاوا 
دعوته بالنەل › لا بابيك ۰ 8 « لاس کله شىء » إثبات المثل ويه › 
و ذا قال عن تفه _ ى مد ل ان عليه وسل» OE‏ جوامع 
السكام ۾ فا دما مد قومه ليلا و ( بل دعاهم ليلا نمار » اراي 
لیل !! فال وح فی ا ۽ «رسل السماء <la‏ م مدرار» (وح :1( 
وهى المعارف العقلية ف العالى » والذظر الاعتبارى « ll‏ بأو ال آی 
ما یل بکم الہ ۔ ی إلى اله - اذا مال بک م اليه “رام صو رکم فیه» 
E‏ اہ رای تق » فہو لمارف › ولہذا اقم الناس إلى 
غير مالم » وعام . 


» ومگروا a‏ کارا ( لان الدعوة ا الله ا مکر الاه 


5 ای ا س ما عدم من الداية 6 فیدعی ألغا رة 11 


» ومکردا مکر E‏ واا لاتذرن آل ۴ ولا تذرن وداً ولا 


سواعاء ولا E‏ » (نوح ۲۲٣‏ - - ۲ ) .. الوا مکرم ‏ 


ہی مسیسسے + م سی اماد 


)۱( اول ادن عءربی الغذر » دمعذى السش › والمراد فی الآية غفران اأذئوبة 
وسٽرها ء اذا هم آمنوا بالل ۰ 


س رل س 


e‏ إذا رکوم ‏ اى ترکوا عبادة هذه الأوثان جملوا من الق + على 


H "‏ ۶ ۰ ب ۰ r‏ ۰ ۰ 
ودر م رکوا من هولاء » فان للق فی کل معبود وجا يعرف من عرفه» 


وله من جېله. 


م قول ان عر : 


» وف الحمدين س ای ف أت ل صو اٺ اه وسللامه عليه : «وففى 
ربك ألا تعبدوا لا إباه » ( الإسراء : ۲۳) ۔ ى حكم > فالمام يعم من 


عون ای سور ر ی عد ون ارق وال ااا 


الصورة اسوضة وکالتوی المعنوية ه الصورة اإروحانية 4 وما ړل غرا لله 


کل ود۲ 


م تول این عرلی فی قوم توح : 
وقد أضلوا كثيراً «) وح :۲۳ ) . . أى حرروم فی تەداد الواحد 
بالوجود والنسب : « ولا تزد الظالين » لأنفسيم الصطفين الذين أورثوا 


السكقاب فيم أول الثلدثة" . . فقدمه على التقصد» والسابق» . 


(۱) پہشیں ابن عربی الی هذه الاصفاف الثلاثة الذين اورئهم الله تعالى. 
الكتاب » وذلك فى قوله تعالى : « ثم اورشنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا » 
خمنهم ظاع لنفسه »> ومنهم مقتصسد » ومنهم سسابق بالخيرات باذ الل » 
فاطر : ۷۲۷ ) 

۰ فانظر الى ابن عربى كيف تأول هذه الأية الكريمة بما أملذه شيطانه . 


e a ES 


E‏ ت 


ىناك مال قدم الظالم الذى قمر فى حتق نفسه » على الققصد 
4 : واا 6 واه مال قول D:‏ والساپقون السا بون ¢ اولك القربون ¢ 
فی جد 0 “ للة من الأواين » وقليل من الأخرن 6 
( الواقعة eî‏ ( و 
فہأی ميزان شیطالی زن ان عرلی أقدار الاس ققدم الأخر 


ويۇ خر ادم ؟ 
۴ قول ان عرف ٤ف‏ حل 2 عن قوم وح : 


« ولا تزدالظالمان إلا صلالا » ( نوح : ۲١‏ ) .. أى إلا حيرة امحمدى 
و حرا فيك » › « کا أضاء ¢ مشوافيه » وإذا أظر عام قاموأ » 
( البقرة : ٠١‏ ) . . فالماثر له الدور ء والركة الدورية » حول الفطب » فلا 


برح منه .. وصاحب‌الطريق المسقطيل مال خارج عن الأصود» طالب ماهو 
فيه ٤‏ صا حب خیال إلى غایقه + فله : « من ء لی » وما پومما . . وصاحب 
الرکة الد وربة لا بدء له » فیازمه « من » ولا غاية له » فتعكم مله « إلى ٠»‏ 
الو جود الألم وهو المؤلى جوامع الكام والحكم » !! 


۹ ¢ # 
نم قول !بن غر فی قوم فوح يفا : 


« ما خطیا ہم اشر قوا» فہی ای اللطیٹان ‏ ھی الى خطت ,م 
فغرقوا فى مار الم اله » وهو الميرة د فأدخلوا ناراً » أي فى عين لاء 
وف الحمديين DJ;‏ وإذا البجار سحرت a‏ ) الكو ر : ( ه سجرت 


A es ET 
(٥ القدور إذا أ وقدثه « دوا هم من و رن ا أ نصارا » ) اوح‎ 


E 
فکان الله عین أ نصبارم ماتکوا فیه - ای ف اللہ ۔ إ لی الأبدء فاوار جم‎ 
إلى السيف» سيف الطبيعة - لزل بهم عن هذه الدرجة الرفيمة» وإن كان‎ 
. 1 لکل له ء وبال > بل هو الله‎ 

« قال نوج رب » ماقال : ای » إن ارب له الثبوت ٤‏ والال ينوع 
اا پر کک فون کان وااو ارت وت ان ا 
لايصح إلاهو .. 

« لا تذر على الأرض » يدعو عام - نوح - أن يصيروا فى بطنما 
الحمدی « ولو دلیتم محل بط على الله » (11) له مائی السموات دمافی 
الأر ض » وإذا دفنث فما فأفت فما » وهی ظارفك » « وفیما نع دکم » 
ومنها لخرجك تارة أخرى » ( طه : )٠١‏ لاخقلاف الوجوه. . 

« لاتذو على الأر ض من السكافر ن » اى الذن اشوا یام » 
وجملوا اصابعہم ی آذانہم طلا لاستر » لأنه _ اى توح دعام اینفر هم » 
والغفر السار « دياراً » أى أحدا ی تعم المنفعة » كا عبت الدعوة!! . 

« إنك إن تذرم ۾ ای تدع م وتا ركهم « رضلوا عبادك » فيخرجوم 
من العبودية » إلى مافيمم هن أسر ار الربوبية » فيرون أففسمم أرباباء 
E‏ عند أ مم 8 ء فهم العبيد الأرباب 11 . 

« ولا اروا » ای ما دجون ؛ ولا بظهرون « إلا فاجراً » أى مظمراً 
ما سار « کارا » أ ستارا ما ظمر بعد ظېو ره » فیظېرون ماستر ٤‏ م 
سرو نه بعد ظموره » فيحار الناظر » ولا يهر قصد الفاجر فى فجوره »› 


ولا الستكافر فى کفره» و الشخص وأحد إ1 2 


(۱) فصوص الحكم » لابن عربى ر( الفص الذوحى 0 


oe‏ سس 


هذا ماقاله أن عرى فى فصوص حكه » وذلك فى تفسير سورة وح » 
وما کان بین وح وقومه ۰ خو جفل من رسال الله تھا نوحا ال قوم 
فشدة هم ٤‏ وإضلالا 


فإلى الذ ن ي#هسجون بأذيال ابن عرى » ويتنسمون أنسام تفحاته 
وبر کاله وپړجون شفاعته ۵م يوم القيامة . . وإلى الذين يثبدون بفصوص. 
حك » وبالنتوحان الكية » وېدیوان شعره » وغیر ذلا من ملفا ته - 
إلى هؤلاء وأولئك - من الأحياء - تقول لمم + انظروا فما انتم فيه » ما 
الات ره رۇوسكم من عغانات ان عربی ٤‏ م ردوا هذا ا ا 


وإلى س رسول ايه » وھا کان عله الما وة وألا دعون من اذم 


پا لکا بپ والسنة ¢ ف سادا وقغاملا ا إن و حل شا ما 4 له 
f fr‏ 2 ر 


أن عریی پسقند إل صر یح ک قاب الله وسنة رسوله » وسيرة صجا بته» فاقبلوه 
وإلا فردوه . واطلبوا السلامة لأفسكم ما اقم فيه» .إلا فاقطءو | صلة-كم. 
بالوسلام » ولا تفولوا إاسكم مسامون , بل قولوا اکم صوفیون على دين 
ابن عر » ومن کان على شا کلقه !! 

ومع هذا » فإنا نتف معكم وقفة فما تلقناه من فصوص اكم 
لابن عر » وما جاء منما في الفص النوحى » ونسألكم : ماقولك فى 
تأويل شيخكم لايات الةرآن ا کرم » على هذا النحو الذى سقناه منقو له 
فی قوم نوح * وقول اله تعالی فیم م : « ها ا | فأدخاوا ارا». 
إن شيخكم يقول ئى هذه الآية : إن خطيئاتمم هى انى خطت بهم » فنرقوا 
فی حار الم بال فأدخلواً زارا فی مین اء « 0 دوا هم من دون اله 


أنصارا» فكان الله عين أ نصارم »اكوا فى الله إلى الأبد 1؟ وماذا 


ا س 


ولون ياشيءة أبن غرلى فی هذا اذى يو له شیشکم ف اول هذه الأية ؟ 


ماذا تټؤلون فى قول اله تعالی لاوح : وأوحى إلى توح أنه او 


من قومك إلا من قد آمن › فلا تيتس ۴ا كانوا ينعلون ٤‏ واصنع الفلاث 
بأعيننا ووحينا ولا خاطبنى ف الذبن ظلهوا إم مغرقون » ويصنم الفاك ؛ 
و کا مي عليه ما من قو مه سخروا منه » قال إن يخر وا منا انا اسر 
کم کا سرون » ف وف تعلهون من ا عذاب مزه * و حل عليه 
عذاب متیم » ( هود ۳٣۲:‏ ۳۹) . فمل هذا الغرق لقوم نوح کان 
فرق فى محر حب اله ؟ وهل كان هذا العذاب الذى توعد اله تعالی به 
قوم نوح هو العذب من النعيم والرضوان كا يقول شيخكم ؟ . 

م لاذ كان إرسال الله تمالى نوحا إلى قومه » إذا كافوا من 
أولياء الله ومن الغارقين فى حبه ؟ أ كان ذاك لإضلال الوم“ ولإخرا جم 
ما هم فيه من معرفة بالله تعالى وقرب منه ؟ أفمذا ليق محكة اكيم العليم» 


Se 


وماذا تفولون فى قول شييخكم الا کر فی واه تعالی عن قوم وح : 
« ومڪروا مرا کبارا » وقالوا لائذرن اکم EE‏ 
ولا سواعا » ولا ينوت ويعوق ورا ؟٠‏ 

بقول شيڪم : فقالوا فى مكرم » إمم إذا ركوم -- أئى تركوا 
عبادة هذه الأوثان - جلوا من الح عل قذر ما ركوا من هؤلاء_ 
أی الأصتام - إن لاق فی کل معبود وجا بعرفه من عرفه »> وہل 
من جېله »۰ 


فمل عبادة هذه الأصنام > هى عبادة له ؟ دم إذن دمغ الله تعالى 


i 


ا ۲0 -— 
بالكفر من عدوا السيح » أو عبدوا اللاك ؟ أل يقل الله تعالى فى عباد 
المسيح من النماری ٠:‏ افد كفر الذن قالوا إن الله هو المسيح س 2 4 
( اة :ا۷ ) . 


وأ بقل سبيحانه : « لق د كر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ء وما 
من إله إلا الله واحد » وإن لم موا م ۽ بتولون ت الذين كغروا 
E‏ ۷ ) ؟ وأ بقل التق سپدانه : دومن 
يشرك بالله »> فسكأما خر من السماء » ف#خطفه الطير أو هوى به الريح 


فکیف تكون عبادة غير اله عبادة لله ؟ وکیف یکون له تعالی فی 
کل معبو د وجرا تح فيه ؟. 


إن هده انكر اٽ من قاب القا ¢ وجەل و ا ¢ والضلال. 
هدی د فی تآویل کلام ارہ ¢ و | رطال 8 اء و4 کک لمداية الاس 
وإخراجهم من الظامات إلى الدور »كا بقول امالى : « كعاب نزلناهإليك 
ترج الناس من الظامات إلى النور بإذن دم 4 ر اجید» 
الذى له ماه ی السموات وما E‏ فی الأرض وویل للكافرسن م هن عذاب‌شدید» 
( ابراهیم : E E‏ ا إن هذه الات الق يڏيا ان عرف ی 
الاس » قد حملت كيرا من أبة المسامين على رميه باكر » على مافى 
هذا من الجازفة والخاطرة » واسكن ذلك کان اسا 8 على هولاء 


, الأنمة ء لتيحذبر الاس من الوقوع فى الكفر الذى بزينه لهم ..وإنهلإهدار 


0 واحد من الئاس ٤‏ لصا نة دم مات ااوف الالوف ٤ er‏ مجن بم 


س ٦ء‏ س 


هذا اللطرالزاحف علم من ان عر — هو شر بعة من شريهة الإسلام ۰ 
بل دمو من دعوات أولى المقلىوالرشادء لصيانة ابجاعةمن دهواتالفسد رن 
.وضلالات الضالين ! ! 
ولس فبل فى مثل هذا القام» الذى بتصل بالدين » بل والأصل الأول 
منه وهو القوحيد » أن يكون للكلام فيه » ظاهر وباطن » وأن يقام لامقكلم 
عذر بان لکلامه منهر باطنیاً »غير ما تدل عليه اللغة فى مناد ظاهرها» 
۳ هذا تلبس على الئاس ؛ وإهدار للغة الحطاب بينم ٠‏ وإبطال اكاب 
اوه البزل پلسان عرلی مبین . . 
قال الإمام زين الاين اعراق عن أن معيات ابن عرب وألنازه: 
« وأما قوله ای اسن عریے - فہو ‏ أی اللہ ¬ عین ما ظہر› دعین 
ما بطن « فم و کلام مسموم ظاهره › كالفول بالوحدة المطاقة » وأن جيم 
الخاوةات مى مين الله .. . و يدل على إرادته ذلاك صر عا قوله e‏ 
د س قبل ذلٹ »+ « ٣‏ ی کک وا کی ا م ارا 
وغير ذلك من أسماء الحدثات » وكذا قوله بعد ذلك : « واأقكام داحد» 
وهو عين السامع » ... م يعاقى العراقى على ذلك بقوله : والقاس ذاك 
والمعتقد به انر :جاع العاماء » ولايقبل عن اجتراً على هذه قالات الفبيحة» 
أن يول : ردت پکلامی هذا لاف ظاهره › ولا نول له کلامه » 
ولا کرامة 9 ۰ 
ويتول العلامة علاء ادن على بن إماعيل القنوى » حين سثل عن شىء 
من حذا اكلام العمي » وما بقأوله عايه الأولون يقواون : 


)1( من کتاب مص رع التصوف ابرهان الديين البقاعى »> تحقیق عبد الرحمن 


الوكيل - ص :11 ٠‏ 


چو 


۷ء س 


» 3 تؤول کلام من رٹ عصمقه وهو رسول ا صلی اه عليه 


وسل حقی جم بین كلامية عدم جواز اطا عایه ( ا هن 0 


1 فر اخذه راھ ر کلامه‎ ٤ والعصية وا كەز‎ ٤ فارز عليه اليا‎ TS 


ولایقبل منه ما آول‌علیه کلامه ٤‏ ما لا چم أوما خالف الظاهر » وهذا 
و ای 2 

ويقول الغزالى »فى أول كتابه « إحياء علوم الدن » رهو من 
المعماطفين مع الصوفية » الرافعين لأقدارم بين الناس: « إن الكلام إن 
كان ظاهراً فى السكفر بالاحاد » فتعل واحد ممن يول نه أفضل من إحياء 
ن و إن کان فم کلامه مشکلاء فلا محل ذكرهء٠٠‏ إن الألناظ 


إذا صروت عن مقذی ظواهرها عور اعتصام بنقل عن صا حب الشرع ؛ 


وبغير ضرورة تدعو إلى دلاك» من دليل العقل اقتذى ذلك بطلان الثة 


ا و الاط لاط ٤‏ بل شار فی آطو اط وا 
الظريقتو صل الباطنية إلى هدم جيم الشريعة » بتأويل ظواهرهاء وتزياما 
على ا 
وهذا شأن ابن عرلى » وشأن كثرر من شيوخ الصوفية » الذبن تنمطق 
م بالكةر الصراح ؛ ومن مم اله محکم بکفر من کان عل هذا 
الطريق فى ظاه ركلامه . 


« وأما الشطح» فنع به صنفين من الكلام ء أ حدما بض الصوفية : 


arame 


)0 المصدر .السابق ص Ya A‏ 
(Y)‏ أحياء عاوم الدين ¢ اغرال ت جزء اول ص 1 Yu‏ طبعة 


:الحلبى *. 
ت 


س ۸ س 


أ حدها الدعاوى الطوبلة العريضة ف المشق مم الله تعالى »> والوصال المغنى 
عن الأعال الظاهرة» حى يهى قوم إلى دعوى الا حاد » وارتياع الحجاب 
والمشاهدة باارؤية زالمثافمة باغطاب »› فیقولون : قیل لنا کذاء وقلنا کذا 
ویتشمون فيه بالسين بن منصور الاج » الذى ما _ لأجل إطلاقه كات 


من هذا الجنس ۰ د يستشمدون وله « اتا الج » » وما حك عن ا لزید 
1 ابسطامی أله قال ۽ سہیحانی» سہدانی . . وھذا فن من التکلام عط ضرره 
فى العوام و حى رك جماعة من أهل الفلاحة فلاحتمم ء وأظمروا مثل هذه 
الدعاوى » فان هذا الكلام ستيه الطبم إذ فيه البطالة من الأعال مع 


زكية الثفس بدرك القامات والأحوال ء فلا تعجر الأغبياء عن دعوى 


ذلك لأنقسمم» ولا عن تلقف كلمات عبطة مزذرفة ٠‏ . . وممما أتكر عابم 


ذلك | يميجزوا عن أن يقولوا : هذا إتكار مصدوه الل والجدل ؛ والعم 
حجاب » رال مدل عل النفس » وهذا المديث - أى الذى يتعدث 
په اأقصودة * باوج إلا من الباطن ¢ مکا فة رر ال کا روق 
فہذا ومثاه ¢ قد اسچطار ف البااد شرره ¢ وعظم ف العوام صرره 
حی إن من نطق شىء ميته ( تله أفضل فى دن اه من إحياء عشرة | 1 


الصف الاي من الشطح > كامات غر مفو مة» 4\ ظلواهر رافة» 


. وفيما عبارات هاللة » ولس وراءها طائل » وذلات لأنا إما أن تسكون غير 


)١(‏ فماذا يقول المتصوفة عن شطحاتهم ›» وما حكم به الغزالى عليهم ب 
وهو من أعل التصوف ؟ ۰ 


ر ا 


2 ۲۰۹ + 


مفو مة عند قاثاما » بل بصدرها عن خبط فى عقله » وشوش فى خيالهء 
فلة إحاطقه يمعنى اكلام » وهذا هو الأ كثر » وإما أن تتكون هذه 
الشمحان مفمومة ابام » ولدكنه لا يقدر على تفميمم) وإبرادها بعبارة 
ندل عل ما فى تميره . . ولا فائدة ذا الاس من اكلام » إلا أنه يشوش 
الة لوب ؛ ويدهش المتول ؛ وير الأذهان ء أو حمل على انيم منه ممان 
ما ريدت منه . . وقد قال س صلی الله عليه وسل : « اموا الناس بها 
يمون ٤‏ ودءوا ما ٤ ES‏ آریدون أن بكذب الله ورو « 
( رواه البخارى) . 

فاذا تةولون يا أحل التصوف فى هذا القول الذى وله شيخ كبير من 
شوخ الموف » ن يقبل عاله ال كى » وعله الذزر أن بكون الشطاح ألذى 
هو مورد الأتصوفة : على سب قريب أو بعد من دن أله ؟ 

وقول ردان الد ن البقاعی ف < کا 4 رع القصوف » : 

« وبعد ٤»‏ فان اا رایت الئاس مضطر بین فى أبن عر » انوب إلى 
التصوف ء اأوسوم عند أهل الات : بالوحدة - أى الول بوحدة الوجود- 
ول ار من شن القلب فی ترجته » وکان كفره فى الف وص » أظهر منه فى 
غیره 2 ات ا أذکر ممه ما کان ظاهراً > ی عل حاله » د مجر ماله 
و يعتقد أك اله و كفره وط لاله ٤‏ وأنه إلى الماوبة مآبه ومآله » أمعثالا لا 
رواه مسل ەن أ سیک اللدرى دی اله عنه » أن الى صل اله عاپه و 
قال : « من رای مک منکراً فایغ‌یره بيده » فان م تام فبا انه » فان | 


بطم فب تابه ء وذلات أضف الإيمان) ". 


(۱) من صحیح اابخاری ٠‏ 
(۲) صکیح مسلم ع 
4 الف 


= ا س 


وما طال وقوفنا مم ابن عر ی » والکشف عن کیده العم الاسلام» 
إلا لأنه مندالصوفية الباب الواسم‌الذى يدخاون مته إلى ال#صوف» ليستظاوا 
بظل قطہيته › ۵ا هو إلا فرعو مم اذى يقو دم إلى ما هو مساق إأيه « يدم 


وإن أبن عر فى لأشد ختلا» رخداءاً من إبااس » فو إذ بورد الئاس 
على »وارد ضلاله وكفره وإ ماده » مما يعر ج به من كغر وإ لاد س 
إنه إذ بوره الناس هذا او رد الوبيل اأملاك ء يذ كر الصلاة على رسول الله 
صل الله مايه وسل ويد كر الصلاة على رسل اله عليم السلام ء كلما 
أ جری م د کرای حدیثه » وذلا لفان به أثه ەن بالل » وبرسل اک 
وما هو إلا کافر بالل » ورل الله الذین رى مم مضاون لأقواممم » 
م ا ی ی 
لا رپ ولا »ربوب » ولا إله ولا مألوه » ولا عبد ولا معبود »› إذ الكل 
کیان واحد »› والوجود إنسان کبیر ! 


وهل يبل قول من ابن عرلی » ون الاه پدهان الل والداع » وهو 
ر اکر و ارفا ف ر ا افا ر رق فنوس کا 
# فاك أن يد بماد رمن ةوكر ما شرا رتك غر کن 
بل يفوتك الاس على ما هو عليه » فکن فى نفسك حیولی ای قالا کل 
ملقد ب ا اامعقدات كابا »> فان 1 تعالى وسم وأعظم من أن مصره 
عقد دون عقد “ فانه يقول : « ايا تولوا وجه الله » ( البقرة : )٠٠١‏ 


DÞ‏ فالسکل صاب ¢ وکل ماب ا ¢ وکل او سود 4 وکل سسرک 


س | س 


مرضى عنه ») ( فصوص ان عر ص ۱۱۳ ( وە رلح مەی هلا اكلام 
أن يدبن الإندان بكل دين » فيمهد الشيطان » أو السكاب »أو ازير ؛ 


لان الله فی زعم هذا اللیحد ٤‏ هو فی کل کان من هذه ال کائدات !| 


ونه در أن علو کیابامن كةب اأةصوفة من تأويل ابات من کاب 
الله » تويلا ا ۽ حر ج ما عن ا الاغة الت لزل الرآن eb‏ إل 
NEE‏ وإلادء واحاو» وحلول . . وهذا باب واسم 
ن اا الفعنة » والقغر ر » والقلبيس على المسامين » حيث فع ف ضلا 
وبطلانما من أيطلم عاما » من غير أهل العم فيغرقون فى حور الضلال » و إن 
الذی تولی کبر هذا ارم الذلیظ ہو ابن عر » الذی جزم کشر من علماء 
اللمين الأعلام ب#كفيرة متحملين تبعة ذا ا E‏ 
دی اه ا » رة اذم ا حب ele‏ من النصح ل وارسوله› 


واسكتابه » ولأ بمة السامين وعامتيم . 


ومن حولاء الأعلام لذن مروا بكفر ان عرلى . الملامة جال الدين 
ان هشام 6 صا حب الى . . فمل ٹب ان هشام عل ای من صوص 


ان عر فی : 
هذا الذى بض لاله ضات أوائل مع أواخر 
من قال فيه غير ذا فليا ھی ا کافر 


« هذا كرقاب فصوص الظل » و تقيض الک » وضلال الأمم .. كتاب | 


Jen‏ الذم عن وص 33 | کچیفه الباطل من وین بكيه وهن خله ¢ افد ضل 


a 


E e AA E NA 


a 2‏ 1( 
رسله ؛ وأنزل کته » وفطر عا خلی ته 7 


ومن كفر ابن عر ى » الملامة أبن خلرءن .. يقول اسل خلدون : 
» إن طریق القصوف منتدجھر ف طر تین 


« الأولى طريقة السنة » طربقة السلف ال جارية على الكتاب والسنة » 


والاقتداء بالف الصاح س الحا رة والةا بعين ۴ 


و لطر الان و مشوبة بالبدع » وهى طريقة قوم من القأخرين 
حعلون الطريغة الأولى » وسيلة إلى كشف حجاب الس » لأا من نتا جما ء 
ومن هو لاء القصوفة أبن عر » وان سبعین » وابن رجان وأتياعم 4 
من سلاك سبيام م »و دان نیام م ٤‏ ولم تو اليف كثيرة يداول را» مشو نة 
بالتكفر » ومسنميجن البدعءوتأويل الطاهر للاك عل أبعد الو جوه وأقيما 


ما وسقةرب الناظر فما نسبتما إلى الله ؛ أو عدها فى الشريعة . 


۴ بقول ابن خلدون مبياً ما جب ان يون من الؤمنين إزاء هذه 
اللكقب : « وأما حك تات الكةب القضمنة لقلات العقا ند المضلة وما موجد 
من ننا بایدی الناس » مثل الفصوص » والفتوحات اسكية لابن عرفى 
واليد لابن سبعين » وخلم النعلين لابن قى" kU‏ فى هذه الكةتب 
وأمثالهاء إذاب أعيانها متى وجدت بالنعريق بالتار» والفسل بالاء ء 


حی ینمجی أ الكتاب > فى ذلاث من المصاحة العامة فى ان 8 


٠٦١ : من كتراب مصرع التصوف » "لبرهان الدين البقاعى ص‎ )١( 


e i 


افيشعين على ولى الأ » إحراق هذه الكةب » دفعاً للف#سندةالغامة » وتعين 


عل 4ن ک بٿ عنده المكين من إحرأقا ¢ («صرع التصوف لبرهان ادن ۰ 


البقاعی ص ۱۹۷ - )۱١۹۸‏ . 

فهذه آراء عاماءأ جلاء منعلماء النة فىشيو خ المةصوفةء وى مؤلةامم.. 
3 ها لن القصوف يشەشىف عط الین کا يتم شی ال رطان ف اناسد» 
ولا سشعور ەن عا اء الإسلام ا الاظر ادام e<‏ ولا حول ولا فوة 
إلا باه ۰ 


الصوفية والتكذب على رسول الله : 


ل يكف اللعصوفة أن بتأولوا القرآن التكرع هذا التأويل الفاسد الذى 
بون به أهواءم ويتابعون فيه دعوة شیاطي م - م یکتف الوصو فة ذا 
پل حاولوا جاهدن‌آن بشوهوا شاو رسول اه صلوات اوغا 2 
وأن مخرحوا رول الله من عا البشر » وبرتفعوا به إلى مقام الذات الإلية 


ليكون ف وحدة مم اتا 


وهذا الكيد العام من الصوفية دن الله » وارسول الله - عا بريدون 
به أن عقوا مرن : 

ا القول بو دة الوجود ¢ وإقامة اة على من ينکروها من 
المسامين ؛ وذلات حن دشرفون ple‏ رسول اه ب لوان ا وساامه 
عليه - وهو شر فی مرأی العین ٤‏ م هو ماز ج لله » مشارك له فی ساطا نه 


جل وعلا. 


س ع س 


آم ان صح فی أ لاء القصوفة ‏ ثم صح بعد هذا فی كل مخلوق 4 
حیث بقحد ايع مع الله وإذا اجم آ ری سان وران 


!! ونبات» واد‎ TS 


ونما : الول ب#صور الوحدة » بأمما أشبه بالجسد الواحد فى النظرة 
امحملة » فإذا قر إلا من باب التفصيل » كان منما ما يشبه الرأس » ومنما 


ما يشبه العينين » ومنها ما يشبه اليد ؛ ومنما ما شه الرجلين .. وهكذا , 


وەن هلا صح ب عند اأتصوفة 2 القول بالطب ا کن والأوتاد ٤‏ 


والاأًبدال وغير ذلات. من طبتات الصوفية اأمعحكين فى هذا الو جود! ! 


يتول شيخ الصوفية الا كبر ابن عرلى» فى وصفه ارسول الله صلى الله 
عليه دسل :إن دا صل اه عار وسل U«‏ رة ا ا 
حقيقة مثلية؛ وجمله نشأة كلية » حيث لا أن ولا بين ء قال له : أنا اللا 
وأنت الماك » وأنا المدر وأزت الفلك ء وسأقيمك فما ي#كون عك »> 
سا ف ومد ر ا زایا واف > تطما ما قد ا ة ا ن فا کا 
O 8‏ . الست سواك e‏ لىت سوای OT‏ فم وأسمائی 1 
ففصدء:.أى مدد عرق ء حياء» فكان ذلك المرق الطاهر ماء وي 
لاء الذى نأ به ای تعالی فی صي الأنباء فقال سپحانه « و کان عر شه 
على اء » !! 


)۱( هذه ضلالة من ضلالات القول بالحلول وهی من ضلالاتك النصارى. 
فی المسيح 5 مریع › عليه السسلام ۰ 


س وھ س 
ثم مضى ابن عرلى فى هذا السكفر ء فيقول : 


«مغ افحت منه صل آله عليه وسل عيون الأرواح فظر اللا الأعلى 
وهو بالتطر الأجلى » كان صل الله عليه وسل ا جنس المالى جيم الخاوقات 
والأب الأ كبر جم الموجوداثٽ » والناس !! 


.“ ن ۹ 1 
» فخاقی اله من دلا الور تنعت مه صل الله عاہه و 4 العرش 4 


وجعله مستواه »> وجعل اا الأعل وغبره تو اه 2 


وهکذا می أبن عری فى هذا الكيد الم لني ‌الإسلام » وشر يعة 
الإسلام ۰> حقی خر ج الرسول الك دم من عالنا البشرى الذیعاش فيه مثا 4 
ا ا ا ء تقمثل فيه الصورة الإنسا نية السكرعة الى 
سم أهل الفضل والمقل منا إلى أن بتعلقوا بها ء ويتبعوا آثارها؛ 
و ا : د ند کان لک فی رول الله أسوة حسنة » أن کان برجو 
الله واليوم الأخر » وذ كر تہ کیا » (الأحزاب : )۲١‏ وکا يقول 
سپیحانه : ( د ا أا | الى bi‏ | أرساماك شاهدا NS‏ میا ایال 


باذ نه E‏ مفيراً «) الأحزاب :غ س1 ( 


فالرسول عليه الصانءة والسلام ¢ وأحد ٥ن‏ رسل ا اكرام ¢ وإن 
کان آ فضام م ۽ وهو رجل من رحالاڻ قو مه »ولك لأوين معروفایل ف 
ا per‏ سا انمن il‏ اس۰ 1 ینکروا ا مته ٤‏ وإ ک ادوم 
قولا» وا کر ر 8( E‏ . وال تعالی يول عغاطاً رسوله 


ent 


(۱) من کتاب « عنقاء مغرب » لابن عربی ۰ ص : £ 


س 0 س 


۴: من اارسل وما أُدری ما پنعل یی ولا‎ a الكرم کت‎ ll 
. )۲۹: نذر مبين » ( الأحتاف‎ ATTEN إن انبم‎ : ١ ٣ 


ويقول له سجاه : « قل سېڪساان ر هل ا 1> 5 
رسو لا » ( الإسراء :۰)۹۳ 


ا ويول تعالى مخاطباً له : « وما جعلنا لبشر من قباك اللر» أفإن مت 
۰ هم الالدون » ( الانبياء: ٠١‏ ) .. بل إت الله الى نمى الرسول 
ر › وهو جی بین صحابقه » حت لا روه خارجا عن سنن اله تعالی 


ى ا ¢ فال تال :» إنك موت ¢ وام ميتون » ( الوص : ج( 


مادا يقال عن مد صلی الله عله وسل غير هذا الذى نطق به الفران 


الک نآ ل اف عا و ن مو ا ل ل غ 
مد صل اله عليه وسل » وهو قول عن سه : « أ نا ان اا فریش 
کا نت تا کل القدید» ویقول : « إ نما آنا عہد ٤‏ کل کا أ كل العبد » . 
ویول : « لا تطروآی كا أطرت النصارى المسيح ابن مرم » ولكن قولوا| 
عبد الله »ورول | لله» ؟ والكن‌هكذا يدمو الشيطانأولياءه إايه» و رسلمم 
شياطين فقنة وإضلال لاناس » فى صورة العباد الزهدين ؛“ وف عباءاٽ 


و مام التصوفين . 


ولا يقحدت عنه القرآن الكرع: هو بشر يأ كلالطعام 
و شى فى الأواق . . ولو شاء الله مل الملائكة رسلاء ولكن الله تعالى 
قول : « ولو جماناه ماسکا اناه رجلا » ولاسنا عليه ما باون » 
(الانام : ( .. وقد يل الشيطان لان عرب هذا الضلال » فضل وأا 


EE »‏ اياون بأهوا م بعر م إن ربكت هو أل بالعقدىن « 


| 


س ۷ )۳ س 


( الأنمام : ٠١١‏ ) » فخر ج هذا الشيطان على المناهين تلات الدعاوى الكاذية 
عن »رل 1 صل اله عایه وسل ۾ لا تند ها من كاب أو سنةء ولکنا 
من مغویات شیطان » قال عن رسول اللهصلی الله عليه وسل هذا الول الام 
اذى رفعه إلى متام الألوحية مع الله » وهو بعل أن العامة تصفى إلى مثل 
حذا القول الذی جد رسول الله » دون أن مز بين حقو باطل » بل بف 
العامة ليقبلون كل ما يقال عن رسول الله » فى متام الدج والمحيد » ولو بلغ 
ذلك إلى متام الألوحية . . وذلك هو اللكيد لظام الذی کان من مکاید 
ابن عر عن « ألفيةة الحمدية » وما حمل هذا إلكيد من كر 
وشرك »و إلاد. 

ويقول أحد شيوخ الضوفية » وهو «الدباغ» ف المديثعن رسول أله 
صلی الله عليه وسل » ورسول اله براء من إفك الأفكين ء وانتراء الممترين 
يفول : 

» إل آنا 


۰ " ^ 
وجنات 9 وما فوقما وما ا ٤‏ إا جت کا ٤‏ وحدت دما من 


نوار انو نا ت كلما عرش وفرش ! ! وماواتوأرضين› 


ورال وان جوع نوره صل ‌الله عليه ول - لو وضع علی‌العرش لذاب! 
ولو وم عل ااب ەین الق فوفق العرش ¢ لمافقت إ 1 ولو ەت 
الخلوقا ت كاما » ووضع ذلك النور العظم » لہافعت » وساقطت » . 
۰ د 
فاذا بق له تعالی » ونور د لو ساط على عرشه لذاب ؟ وهل ببق الله 
إذا ذهب العرش ؟ وهل يكون ماك بير ماك . أو ساطان يغير عرش؟ 


(۱)( م بذکر هذا الصوفى انار ء فما بذکر س عو الم المخلرقات لان 
` الطالفية لا يؤمذىن نار الآخرة » لأنها ءندهم جنة من جنات النعيم ٠‏ 
(Y)‏ كتاب الابريز لادباغ »> جز ۲ ص ۸٤:‏ ° . 


۸| س 


2 استمم إلى يڻ شيوخمم » وهو أحهمد عبد المنعم اللوایی»› قول : 


ثم استيد جيم خاوقاته ‏ من نورك السامى » فيا عظم السكرم 


€ o ه ن‎ ET 
جد » فان خراان إالرحن ف يدك المينءوأنتا كرم من سے‎ 


فانظر کیف ماج اال ل ا من خافه - وإن کان أ کرم 
خلقھ ہے فيستعد مله مع ما خاق › فلا ای شا إلا إذا طاب ادد من 
رسول اله !! وأن سلطان الله » وقد وضع خران ماسکه فی ید بشر » 
اوی له ؟ 


وهلا مدخل إل ما تدعو إليه المبوفية من طاب ادد من شيو ما 4 


وأوتادها وأ بداها » والراقدن حت أضرحتها | ! 


اند اضرب القوم صفیعاً غن کل ما جاء به الفرآنالکرع عن رسول الل 
صلى الله عليه وسل - وأنه بشر من البشر » وخلق من خلق الله » ورسول 
وا ان ا الاي وا ان ول ر ا ا ا 
ما کدنت پدعا من الرسل وما ادری ما یفعل لی ولا بک » (الأحتاف : ۸) 
ویقول سبعانه على اانه صلی الله عليه وسل د قل إما آنا بشر ماک 
وک ال و ( الک ا )و شرل عل سا کا فول ان 
ری هل کنت إلا بشرا رسولا » ( الإسراء : )٩۳‏ . . وټول بل شآنه : 


Ww 


)“0 هذا العلر انى من متصونة هذا الزمان فی الشاهرة ¢ وکل اشحاره 
ومقالانه من هذا الخلط الع جيب ډڊدن الكفر, والإالحاد ٠‏ 


— ۳۹ 


وا فد ا رول قد عت من قو اززل + فان مات أو قول اققاب 
عل أب « ( آل عران : )٠٤١‏ . . بل إن اله تعالی نمی عمداً إل‌الناس. 
وهو حی ینا ظمرم ؛ فنال تمالی ٠‏ «إنك میت وإنہم میتون» الزم:٠٠)‏ 
و ل عنه تعالى : « ولو تقول عاينا بءض الأقاويل » لأخذنا منه بين » 


¢ طعا مه الوتين » 4| منک من أحد عنه حاجز ين » (الاقة (EV:‏ 


فېذا رسول اله ۔ صلى الله عليه وسل کا حدث عنه القرآن . ن له 
مم لته مر ٤‏ ولا حک ٤‏ نمو واقع حت مشيثة الله » وحكه : « قل لاأملك. 
لی نفا ولا ضرا إلا ما شاء الله » ولو كنت أعل الفيب لاستكارت 
من اللير» وما مسثى السوء» إن أا إلا إذير وبشير لقوم يؤمنون » 
(الأعراف :۱۸۷) . 


٣ 


ولكن هكذا رن الشيطان لار لياثه » فسامون قيادم له : « يعد 
2 1 


ويمنم وما يعدم الشيطان إلا غروراً » ( الناء:۱۹١)‏ . 


ومن قبل » لفد عد النصارى المسيح ابن مرم E E‏ 
صورة الأب مرة» وف صورة الان مرة . . والله تعالى يقول : « لقد كفر 
الذن قالوا إن الله هو لاسيح أن مرم » ( اة Ap. . (r:‏ قول 
طائفة منم . 

ويول سبحانه : « لفد كفر الذين قالوا إبثٺ اقه ثالث ثلاث » 
( دة :م . . وهذا قول طائفة مهم › حيث حاون الأ هة ثلاثة 2 


« الأب » والابن » وروح القدس » . 


س س 
وهل قال النصارى _ على مخقلف طوائقمم الضالة - هل قالوا فى السيح 
أ کر ما قال الصوفية فى « محمد »؟ وفما حداوا به عن « اللقيقة 
الحمدية »۾ ؟ 


يول شی من شوو م ۽ وهو اسم » الہخطار ¢ 
« شان محمد فی جع تصرفاته » هو شأن اله !! فا فى الوجود إلا 
عحمد | ! » فېل هناك كفر مثل هذا الكفر » وهل هناك ضلال بعد 


,هذا الضادل ومن ها السكفر وذاك ؟ نه من قوم ياقسبون إd‏ الوسلام 


ويضعون أ تفم فى الصف الأول من الاين » وه المصتوفة ! ! 


إن بعض فرق النصارى » تعترف مشاركة المسيج لته فىألوهيثه ء وللكن 
هذا الصوفى › ارق نکن شان خمد ف جيم همرفاته »> هو شأن اله 
جل ذهب به الكةر والضلال إلىأً بعد غايقه » فقال : ما ف الوجود إلا مدا 
خهل بعد هذا الإلاد » إلاد ؟ وهل ذهب إبليس فىعصيانه له إلى هذا الدى 
من الضلال ؟ إن إبليس بد أن عصى أمر رنه بالسجود لادم ء ظل قول : 
« رب اذطری إلى يوم بجعثون » ( الأعراف ۳١‏ () «رب 4ا اغویتی 
لأزينن هم فى الأرض » ولأغو يهم أجعين » إلا عبادك منم الخلمين » 
( الجر ٣۹‏ = ۰) . 


فهلا وقف هؤلاء المتصوفة من الكفر والضلال عبد المد الذى وقف 


(۱) من کتاب « عنقاء مغرب » لاہن عربی ۰ ص ٤۰‏ 


— ۳۳ 


عنده یلیس فل مک رد | وجود اله » وم قيموا خلا من ولق فی متام ,الألوهية؟ 
ولسکنه الضلال بين : : دهن رد أله ف نه قان لاف ل من الله ش شا ولاك 
الذن م رد 0 أن طهر قاد ہم › مم فى ادنيا ي ولمم فی الأخرة ذاه 
ا ا 

وبكنى لبطلان‌ هذه الفتريات » أن كثيراً منالستشر قين » الذين لايعنييم 
أمر الإسلام » انهم - وم يذظرون فى حف القاريخ » نظرة المماء الحنقين - 
ل يقبلوا هذا الزيف الذى أ دخله العصوفة على الإسلام » حيث ينطق الإسلام 
محا ته الد مغة بحرم الصوفية فما وقولونه على الله » رسوله الكرم “ 


وینادی علېم بام كذبة مغترون . 
بهو ل الاسششر ف جړ لد مسر : 


« إن صورة النى e‏ صو رما السنة › قد اما ہما القعديل والةحو ر » 


) لكى تقلاءم مع تقديس الأولياء » حتى جم من ذلاث أن المقالد الشعبية > 


e‏ ح2 


القرآن والسنة ؛ مس الإسلام الأول » أى د صلى الله عليه وسل . 


هذا التاربخ إلى القوآن الكرم والسنة المطمرة ؟ إنه لو قال غير هذا ةط 
هن دیوان العاهاء ٩‏ 


ر 


(ا) القصيدة والشريعة لجولد تسیهر ص : ۲۲۶ س ترجمه الدكڌرر محمد 
پوسف موسی › وزمیلیه ‏ 


ad 
: وبتول الستشرق هنیوش بیکر‎ 


د من الثابت أن الفاوص ‏ أى الغباء والجهل _ قدأ ثر في إمجاد هذه 
الصورة القى صورما المصور الوسطى الإسلاءية العا خرة » مذ » و كانذلك 
سبباً ىإ باد ما يشبه عبادة محمد . . وهذه المبادة » وتاك الصورة ؛ مخالنوان 


ا کان عاره الوسلام الأول كل الخالنةء 


« أما الأولياء فالإسلام - عند الصوفية - فهم فى مقابلالأرواح القدسية 
ف اهيلي حن إن عدا و دجم الأعل 2 بصپح هو 
الفا غود لأزل ء وأن يكون هو ارح الخلص القدير. . وهن 
طريق هذا المذهب + اقلت فسكرة الوحى الى كانت موجودة فى الإسلام 
الأول » إلى ضدها" ؟ » 


وماذا قول مسل يدن بدن ای أ کار مں هلا الذى وله شر ف 
يدن بالإسلام ٤ي‏ دنم هذا الز يف الذى دخل على الو سلام “ من مسون 
إلى الإسلام ؟ 


ويقول المسقشرق د فيليب حتى > 


« والعقيدة الثابتة فى باب الإعان ء عند الساين»؛ هىأن عمداً رسول الل 
وخا النبيين ؛ وف م الإميات ارآ ی » ایس مد إلا ا ( 2 الله 
على يده من العجاأب غير أ عجاز الفرآن 


e 


)1( الهدل. ية » معتفداث فی الات الروسحية الت بدعرن ادها دوہ .طط 
جين الذاث الالهية و الذوات الأخرى ٠‏ 
(۲) اأثراث الونانى تر(جمة الدكذور عبد الرحمن بدوى > ص : ۲إ 


i 


~r — 


۽ 


« إلا أن التقاايد والأساطير التى أصمانمما العامة من بعد - بدساأس 


اأدوفية ت سحت حول هامة الرسول ¢ هال من النور الإمی 7 


فسبحانك رى » إى هذا الدن لا ملو أبدا من كلة الحى يقوها فيه 
ار اعدا ان ای اا ا اا 


وبعد ٤‏ فإنهده المقولاتالنسوجة من خيوط الزور والمتان؛ والمصبوغة 
بصب اقدلس لاقعمية على الناس » من مقولات الصوفية عن الفينة أحمدية 
إما أريد بها ء تقديس شيوخ المتصو فة » وما بقولد فم منأقطاب وأولياء» 
حى لقد أقاموا بذلات وولة لأعاب القبور» الذين رفعوا فوقيم الفباب » 
إعلاناً على أ ممن أولياء الله » يذيعون عنم الكرامات أحياء وأمواتاًء 
وينشرون فى الناس أن أععاب هذه القبور ب#صرفون في الكون »› حيث 
يشفون الرضى » ويقضون حاجات اتا جين » فى كل ما يطابو نه منهم ؛ إذا 
م زاروا أضرحتهم » وسوا اء وقدموا الفرابين لسدئتمأ . . وهذا 


ما نکثف عن رده ف الغصل العالى ٤‏ إن شاء الله , 


ex® 


الرعسلاسادس 


هؤ لاء الجا مون ت الاضرحة 


ست ۷ ست 


المولى ؛ حين تنمى جام فى هذه الدأيا » وينقلون إلى الدار الأخرة 
لا جوز لأحد من الأحياء؛ أن 2 على أحد مم ا من لاء او 
الأشتیاء ؛ إلا إذا کان ذلت حکاً من الله تعالی ٤‏ کا حم سپعانه على 
الأنوام الذين ءصوا رسله فأهلكمم الله تعالى فىبالدنيا » وأعد ممم عذاب 
السعير فى الأخرة » مثل قوم نوح» وعاد» ونيمود » وقوم لوط » وفرعون 
وملاثه . . فمذا هو حکم الله تعالی فیمم . کا جاء ذلك ف‌الفرآن الكرم . 


أما أن يقال عن فرد من الناس أنه من أهل البة أو أعل النار ء 
فہذا یمد تاليا على الله » وتدخلا وقاحاً فی حکه على عیادہ »لتا لا ندری 
من ظادر الناس ما اشتمات عليه بواطنم ٤‏ ولا ما خم اله په عللأعاهم.. 
وهذا رسول الله صلی الله عليه" وسل يقول * » إن oz Î‏ »ل رمل 
أهل الجنة » حى ما يكون بينه وبينما إلا ذراع > فيسبق عليه القضاء » 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار » وإن أحد ۴ ل ا 
ہی ما يکون داه وما إلا ذراع ٤‏ فسہقی عليه ااقصضاء فيعمل بەمل. 
أهل الحنة ؛ فيد خل الجنة » . 


S> 


س ٥ل‏ س 


والقرآن الكرم حين بتدث عن أهل الجنة وأهل النار ء إماءيذ كر 
كلامن النريقين بالصفات الى تؤهل هذه أوتلك ء دون أن بذ كر أحدامن 
الفر رين باسمه إلا أ الب .. فيقولتمالى عنأهل النة : « إن الذين آمنواء 
وعاوا المبالان كانت 4 جنات الفردوس زلا » خالدن فما لا ونون 
عنما حولا » ( الكمف :۷ ۱۰۸( .. ویقول‌سپحاله عن أهل‌النة 
أيضاً : « وبشر الذين آمنوا وعلوا المالات أن ۸ 


٣ 
الا رکا رزقوا متا من عرة رزقاً قالوا هذا الذىرزقنا من قبل وأتوا ه‎ 


جنات ری من عا 


2 . ء۶ ۰ 
متشا ا ¢ وهم فما آزداج مطمرة دم فما خالدون Q‏ ) البقرة : ۲ ( 
ويول تبارك امه : « فأّما من قات موازينه » فو في عشة وأاضية » وأما 
من خفت موازنه فأمه هاوة » وما اورا ا ا 


. )١١ ١ : القارعة‎ ( 


فالإ يمان بالل » والأعال الصالة فى ظل هذا الإمان > ها الطريق إلى 
الحنة الى أعدها الله امبساده اأؤمنين الققين . . وم يذ كر القرآن الكرع 
إنسااً بعينه بأله من أهل الجنة ؛ وحسب الؤمنأن يكون فى جامةاأؤ منيق 


اڀنال ها الفضل العم الذى ناله أو منون من رب المالين 


ورسول الله = صلی الله عليه وسل ل ييشر إلا عشرة من أ صيعابه 
بأنهم من أهل الجنة ء وذلك بأمر من ربه » وهذا. تسكريم خاص من الله 
لهؤلاء المشرة ااتكرام» قاو مم سعادة ورضى فى هذه الحياة الدنيا› ' 
قہل لاء رم » ودخول جناله. . ولا شك أن لذن بدخلون الحنة من 
الصبحابة ‏ رفی ا عم س a‏ تعد بالألوف » واسكن الحجاب 


) الأصوف‎ - ٠١ ( 


١ ~~‏ س 


" و . 
Ek‏ واحدا واحدا » حى يظل الؤمن داعا فى حال من الرجاء 
واللحوف من ره E‏ حال من أحواله . 


والشان مكذا فى أهل النار » يذ كرم القرآن الكرع بأوصامم الى 
تضوقہم إلى جم . . وهى الكفر بال أو الشرك به ء والسكفر بالبست » 
.والحسابب» والحز اء کا قول تعالى: «إن اث جامم النافتين والكافر نف جم 
dQ‏ ( الس io:‏ ( ويول سپجانه :«والذىن كفروا eee,‏ عذاب 
E:‏ ۳2 " 

من الفيظ كا ألتى فما فوج سألهم خرتما : ألم بأتك تذير ء قالوا بى ء قد 
اء زا زر ¢ فسکذ ہنا وقانا م\ زل ان من شی ء۶ ن آم إلا فیا لال 
ا فی عدم ذکر 


کار € ( اللاك A‏ والح کة س وال 
أأصبحاب الجنة وأ صحاب النار بأامم » تتجلى فى أمرين : 


أولهما: أُنيظل اومن عل طرق الء»ل ة٤‏ وهو بن خوف ورجاء ¢ 
ولوا نه م أنه منأهل الحنة لماتت فى نفسهتلك المشاعر من الخوفوالرجاء 
ولا حياة لإنسان بير تاك المشاعر . 


أما فى جانب أهل الذار » فإن عدم الشف لأى منم عن مصيره هذا 
جل باب الإمان منقوحاً له » لا ده فی وجه ء ولا ملا" قلبه يأساً .. 
ومذا تظل الححة قابة عليه » على خلاق ما لو جک عليه فی‌هذه الدنيا بالمصیر 
الذى هو صالر إليه » حيث تنتنى الحسكة من إرسال الرسل » ولا يبق عند 


ھۆلاء البجمنميين داع يدعوم إلى التحولعا ۾ فيه »من فر وضلال » وقد 
عدو! ممدما ما م صالرون إليه ! ! 


کے 


AA iss 


وا تما :أن ذکر اهل اة وأهل‌النار يامام فرداً فرداً ئ لاکن 
آن جاوز الین کا نوا فى عصر الى من بعثقه إلى أن لى بازفيتى الأعل 
ونی عيط اكان لدی دو فيه ٤‏ من اولك لذن کان يدعوم إلى الإعان 
الله » وإنه من غير المسكن » بل وغير الستساغ كذلك أن يكشف عن مصير 
f‏ إنسان قبل مہءث الرسول ء وبعد مبعثه إلى اليوم ؛ وإلى أن يهى 


دور الاس عل هذه لار ل 


ف كان من ال كة العالية أن يظل الستر مسدلا على كل إسان » وأن 
ول مصير 2 إلى خر دوم من گرو اتان طر تان : أ حدهيا إلى الحنة 
والأجر إلى التار وله أن يساك ما شاء مهما » ومذ تقوم المجة عليه : 
« وقل لحت من ربک » من شاء فليؤمن » ومن شاء فليتكفر » إنا أعقدةنا 
لاظالین ناراً أ حاط بہم سرادقہا وإن بسچفیشوا يناوا ماء كالمل پشری 
"الوجوه » بس الشراب وساءت مرتفقاً . إن الذين آمنوا وعاوا المالات »› 
إنا لا نضیع اش من ا علا اولك هم جنات عدن غ ى من 2م 
ا ا ی و ا 
سندس وإسجبرق » م#-كين فما على الأرائك . نعم الثواب »> وحسات 


مر فقا » ( لكف :۳۰ )۳١‏ . 


فذلك من الغيب الذى ل يعاس إل اش ا يفول تعالى : « قل ل ب 
من فی السموات والأرض الغیب الا اه » (الل  )٠١‏ و کا قول سپانه: 
« ع الغيب فلا يظبر على غيبه أحدا » إلا من ارتضى من رسول » 


الجن ۰ ٠۹‏ ) وكا بقول جل شأنه ارسوله الكرم : « قل لا أقول لد 


- ۲۸ 


عدي لوان ولا اع القيب»؛ ولا اقول ا ماك إن آتبع 3 م او ی 
الى » ( الأنعام :5( . 


هذا » ولم يذ كر الفرآن الكرح أحدا من أهل القار باه » ولم يق 
ال سوقاً وهو مى على هذه الأرض إلا أبا هب » وامرأله » وذلك. 
فی قوله تعالی : « تبت يدا أف و ی ا ا کک 
سیصلى ارا ذات فب » وامرأتهالة الطب » ف‌جیدها حبل من مسد»(0 
ولا شك أن هذا بلاء مضاعف مذ الشقيين : إذ كانا من أشد أهل مكة 
اذى الى صلى ايه عليه »> وسغاهة عليه » فحملمما الله تھالی مثلا 1ا 
وأخذ به الطغاة من نكال الدنيا والآخرة جبما ؛ مثل ما أخذ ايله تعالى به 
فرعون » إذ بقول سبعانه »فى هذا الطاغية الجبار : « فكذب وعمى ء 
٤‏ ا > فحشر فنادی » فقالاً نا ر الأعلىء فأ خذ الله نكال الأخرة 


والأولى ؛ إن في ذلك لعبرة لمن بخشى » (النازعات : )۲٠ ۲١‏ . 


هذا هو شأن الأموات » لا بدرى أحد الصير الذى صار إايه الت : 
إلا على سبیل الإجال . . فإن کان من آهل الإعان ظن به خیراً ٤‏ وعد فی 
زمرة اأ منین وا م صاترون إليه من نے 1 ورضوانه › وان کن من 
اهل الدكةر والشرك ء ظن به سوءً » وعد فى هذه الزمرة الضالة »> ومام 
این ا ی غد اپ ل اا 2< على هذا اليت أو ذاك 
على سبيل اليةين و التطام أنه من أل البين أو أهلالثمال » فمذا من التألى 


Roark amam 


(۱( سورة السد E‏ 


ت 


عل ا ¢ الذى إليه وڪله سا ع ما تسكن الضمار وما نی الصدور 
قد کون هذا اومن فی باطنه مش رکا أ و کافراً » وقد کون هذا السکافر 


فى الظاهر مؤماً فی الباطن ؛ الله تعالی وحده هو علام الفيوب. 


فذا رسول آله صلی ا عایه وسل قول ما آەره وك ره ا يؤذن ر4 
ف القاس « قل لا املك لنضسی ضرا ولا ننعاً إلا ما شاء اللہ › ولو کیت 
اع الغيب لاسةسكثرت من انير » وما مسنى الدوء؛ إن أنا إلا نذر 


e 
8 ( AA: و سیر قوم يؤمنون « (الاعراف‎ 


وهده . العلاء الأ نصارية ¢ عدث عن رسول ا صل اله عایه د ¢ 


فتقول : 


« نا قدم الما جرون الدينة » اقترعت الأ نصار على سنام » فصار لنا 

مان 4 مظعون ف االسکنی معا فرض» ٤‏ وف ٤‏ فجاء رسول اله صل الله 
عله دسم ¢ فدخل عه ¢ اث سس ورسول ا صل اه عليه وسل e‏ . 
ر-مة الله عليك أ با السائب» فشمادتى أن قد أ کرمك الہ ! ! تال النی 
صلی الله عايه دسل : « وما يدريك اا فا رة » ؟ قالت : لا ٬‏ واي 
لا أدری “ قال الى صلى الله عليه وسل : أما عو فند أتاه اليقين مرن 
4 ¢ وإ لأرجو له انير ٠‏ 3 وأا رسول الله ء ما أُدری ما يەل 


بی وا !1 


فا صا من صحا ب رسول اله صل اله عایه وسم »> ومن السا بقين 


)1( اليقين ۽ شو الوت حورت انه مر مستیفن عند اناس حمبعا » لا شرك 


فيه من مؤمن او کاش ۰ 


e 


الأواين إلى الإلاء » ومن الهاج بن الذن هاجروا بدزہم إلى الله» تار کرنه 
ما پين أيديهم وا ووإن » ومال .. هذا الصيحاف » موت » وهو على 
زاك الال الظاهرة من الإمان > والمجرة › والحماد ¢ رد الرس-ول. 

اللكرع قولة من تقول فيه : و فشہادی أن قد أ كرمك اله » ینکر أن 
لحد اء کان أن ذا الا ن من أهل الجنة » أ أهل النار » فذاك 
لی الله تعالى وحده» الذي بعل خائنة الأعين ء وما 2 المردور !! 


ومعتاك الحال الظاهرة من إعان مان ن مظعون > وھجر 4 و جاده 
فان رسو لاله صل اله عليه وسل »ا زدعلى أن يقو ل فيه : دما هو فقد أتاه 
ايقن من ر4( ¢ دعا له بقو له J:‏ وإ ا اه ابر » . وهذا 
او ف 2 ب أن يأخذ به امن نفسه ء فلا ر ااه 
میت ت اه ھ ن اهل الحنة أ اهل ال نار . غیر ما حکم ا ا لی به على 
کا من أهل الجنة » وما أخار به الرسول السكرم ‏ 
من ره عن ال من . الصا به اليشر سن بالجنة ۰ .ا لا کم 
على آل أ ز4 من اهل النار )> من جاء د کره هف ارا ن و على 
أقوام الل الذن كذبوا رسام ¢ la‏ اھلکمم اه في الفا وأ 4م 


مزاب اأسعير و 
ممت ۳ سس 


أأعصوفة وما ردعون على اللات 


ولکن الذى بطل على (le‏ الأقصوفة ¢ جد شيو حم ومر یدیم 8 
ُه ا وأا ٤‏ قا من اع ھا الوجود» مید کین فيه ¢ بيد م الحياة 


= إ۳ —~ 


واألوت ¢ والنفعوالفر ¢ ن#یحوناً بواب اتان أن شاءون ٤‏ لارد OR)‏ 
م مرا ولاينقض فم سكا !! 


وإذا كان الأحياء موضع جربة واختبار بالشاهدة » أو موضع حسد 
وتحد من الناس - فإن حدرث القصوفة عن الأحياء مهم ڪون اتا 
وهساً فى إذاعة ۶ اماته مف الاس س أما حين بكون‌المديث عن‌الأموات 
الذن حل الاس ا م » فو حدیث ذو شحو ن » نشد إنشا د غ نات 
الزمار ؛ فى حاقات ال كر ء عن كرامات أصيحاب الأضرحة » القى يساق 
إليها الاس سوق الأنمام » لاطواف بها » والقسح مجدرانيا ء ورقع امطالب 
إليم'ء فى ضراعة وبكاء ! ! 


ونی كاب الشعرالى العروف « بالطبقات ال-كبرى » حكايات خيالية؛ 
شاطعة فى الال » دونبا حكايات « آلف ليلة وليلة » فما كيه الشراف 
عن هولاء لوف الذن حلم عام القصوفة آاتات الو لاه والقطبية › هو 

لا تقل عن اواج الدسوق المتوفى سنة ۷٠‏ ه والمدفون مدينة دسوف 
مصر قوله عن سه : 

نا موسی عليه الام في مناج اله ! ! آنا على رضی اهعنه فی لات 


e 1‏ کک اناف 
لاء شاھدت رف»› وعلى ا ری خاطېنه ¢ ا ودی أ | Es‏ 


وبږدی جنان الفردرس ف#حما 8 فن زار اسک حت ال ودوس » ۱ | 


| 


٠" ١ الذبوات » لابن تيمية ص‎ (١) 


a 


~~ YY 


وماذا بھی له تعالى من تصرف وتدیر في شون خلقه » وقد ماك 
الدسوق أ العباد » هب لن يشاء ما مهب من فضل وإحسان ؛ و حرم من 
بشاء من رة الله ؟ 

ثم اذا المبادات والطاعات له تعالى ء وزيارة وأحدة لقبر الدسوفى 
مان بدخول الجنة ؟ فلا عجب إن أن تمرع الأوف إلى زبارة الدسوق فى 
قبرہ ٤‏ حتی إذا کان يوم Eg O AEE‏ 
زيارة ضر حه حى جاوز الليون عدا ؟ 

ثم لا مجب أن يشيع الفستق والفجور في الساحاتاحيظة بهذا الفرع 
وقد أخذ الاس هناك عا و ل و ا 
زاروا ر الدسوقى ! ! 

افا کلام بنشر على السامين فى ا م الإسلام ا 


ٍن أولياء ا ا السكفر المراح 8 م یکون ‌ إسلام ومساهون ٩‏ 


ثم يقول الشعران . على لان الدسوق : 

» کک اواولا ا أشيااً فى الأزل » بين يدى قد الأزل » 
وبين يدی رسول الله صل الله عاړه وسل : وأن الله عر وجل خاقنی من اور 
رسول اللہ ب ومرنی أن أخام على جيم الأولياء بيدىوخامت عام 
بیدی وقال لی رس لاهو ا إ راه را ّث ب pele‏ ف a‏ 
الله صلی الله عأوه وسل ا عبد القادر الحیلای» خانی وان الزفاعی س 
أحمد الرفاعى س خف عبد القادر ء ثم الثفت إل“ رسول الله صلى اوه عليه 
وسل ٤‏ وقال : « بابرا : سر إلى « مالك » » وقل له اق النيران › 
سر ا « رضوأن » وقل له يفتح الجنان » ففعل « مالك » ما أس به ٤‏ 


وقعل رضوان م\ اص و4 إ إ1 C2‏ 


| ۰ )۱( اأطبقات للشعرانى ص ٠ ٠١۸‏ الجزء الأول ء 


ایی مسر ب 


hs 


وکذا ینای الدسوق اباب النیران ء ناسعاً قوله تمالی : « وعت کلة 
: 8 ا 
رباك لأمالان r‏ من الحنة والناس أ مین « ( هود :11۹ ( 2 و ناسا 
ما توعد الله تعالى به هل التكفر والنقاق والشرك من عذاب الجحے ؛ ف 
0 ت ۰ .1“ ٠‏ 2 
قولهتعالی : «إن الله جامم السكافرين والمغاوفبنق جہے جیما » (النساء:٠٤٠)‏ 
وف قوله نچا 4 : ) هذه et‏ الق ذب ما الحرمون ¢ زطوفون وما 
وان م أن » ( الرحن (ét— gp:‏ . . إلى غير ذلك من مثات الات 
الى حدث عن أحو ال جم وأهواما » وعا بلقى هاما من عذاب ونكال 
لقد سنخ الدسوتى هذا كله . . بل لقد نسخ شرع الله » ورسل الّه» فلا وعد 
و وعد ٤‏ فده e‏ قل أغاقت ابو ابا € وهه الحنة وذ فاحٹث آبواا ٠‏ 
ته پاب وأحد ¢ ۵و پاب اأععنة یدل منه 2 الئاس من مو منان ¢ وکافر ن 


ودن ومشر کین › ومنافقين › وم#صوفن ! ! 


وإذن » فلا حرج أن يقول اليصوفة ما يقولون » على الله » ومنازعتمم 


ق ماهد لش هناك حاب » ولا عقاب ! ! 


وک عږک الوهاب اتراك عن نەه « ٤‏ طرتا ته الکبرى » »> 


ما وجده من اڭ أ جد البدوی2١)‏ 


ء ل 
وو ورو لده- أي البدوى- كل سنة › أن شيخ العارف 
باه تعالی « تمد الشناوى » قد كان أ خذ على العمدأى لاقبة تجاه وجه سيدى 
جد الہدوی ¢ وسلنی ليه بيده » رجت اليد الشر فة من الفرح ۰ 
ا 


٠ هو احمد البدوى » صاحب الضريح المعروف فى مدينة طنطا بمصر‎ )١( 


توفی سذة 1٥۷‏ ھ + 


س ۽ س 


وقبضت ل 11٤‏ دال . سیدی تمد الد اد عا افد 


ا : نعم & !1 


۰ ‌ 
٤‏ قول عبد الوهاب الشعرآى ¢ م عن نفسه “ وعرا کار 
لامر الہدری Ann‏ هن کرامات : 


« ولا دخلت بزوجتی » فاطمة ٤أ‏ عبد ارهن وی بکر» مکشت 
س أ 1 1 رب منم ¢ فجاءیی ا الہدوی س ا > وهی 
معی » وفرش لی فرعا فوق ركن القية الى على يرا ر الداخل» وطبخ لى 
حاوى ٠‏ ودعا الأحياء الامو ات اليه ٤‏ وقال ل ل کک پا هنا ٤‏ 
فسكان الأمر تلك الليلة »7 . 


فإن کن ذلك انابر الذى اويه اش رای عن سه ا فن 
القطوع A‏ چ أن الشيطان فل اشر ه ال دہ وة ¢ ْ تول Ae‏ 
راه رة زو م أ حبلما الشيظان !! 


۽ 2 2 
ويتول الشعرانی أ یضا » عبرا عن سه مع أ مد البدوى : 


DP‏ و حلفت عن معاد حصوری لامو لد erd‏ ای مود البدوی سثة ا 
سسس 
() لاشك ان هذه اليد هی ید شیطان تمثل له انه احمد البدورى » بعث 
من مرقده !! 
(۲) ان اأحمد ابدری يبع من فى القبور » قبل ان پبعثهم ااه تعالى يوم 
النشور للحساب واڏجزاء ۰ تعوذ بالك من هذا الكفر الذى و کفر ابلیس بے 
)١(‏ الطبقات الکبری الشعرانى جچزء اول ص ۱٣١‏ *٭ 


E 


$ 


يمان وأربمين وتسمائة » وكان هناك بعض الأولياء » فأخبرنى أن سيدى 
أحد رضى الله عنه كارن ذلك اليوم بكشف الستر عن الضريح ويقول : 
أبطأ عبد الوهاب- أى الشعرافى ما جاء! | » . 


م قول الشعراى : 


» اروت العخلف سنة من السنين ۽ رابت سهدی ا جد 7 اه عنه. 

ومعه جريدة حضراء » وهو يدعو الناس من ساثر الأقطار » والناس خلفه» 
ومینه وشماله آم ولاق لا حصون › فر على وأنا يمر ء فقال : 
اما تذهب ؟ قات : لى وجم فقال : الوجم لا عنع اجب ۱1م أرانى خا 
ا الأولياء وغيره » الأخياء والأموات» ا 
يمون وازحفون معه ٠‏ محضرون الوك . . ثم أرالى جاعة مى الأسرى 
جاءرا من يلاد الفر نج » مقيدبن مغلولين » وبزحفون على متاعدم » وقال ٠‏ 
اشر إلى هؤلاء فی هذا الال ولا ا ن » فنوی عزمیعلى الحضور » فقات. 
إن شاء ايله تمالى عضر ! ! قال : لابد من التر سم عليك » فرسے علیسبعین 
مظیمین › اسو دن کالافیال وقال : لا تفارقاه حقی حضرا به .. فاخبرن. 
ذلات سیدی د الشناوی ؛ رى أيه عنه فال : وا الأ يدعون 
الناس بقصا د » وسیدی اد رفی اله منه يدعو الناس نه إلى 
الحضور ٤م‏ قال : إن سيد الشيخ مد السر وى رضى اله عنه + خلف سنة 
عن اواز ) فعا ته سیدی أ جد البدوى د رفى اه عنه » وقال له : موضم 


Dinan 


(۱) اى بالقاهرة ۰ 
(۲) ای لیس هذا شان البدوی وتخدہ » بل هو شان کل صاحب ضریج 3 
پقام له مولد کل عام : 


س ل س 


بمحضر فيه الى صلى الله عليه وسل ت والانتاء عام الصلاة والسلام» مع 
وأصحا م ¢ والأولياء ( ری اه ere‏ ¢ وا محضره أت ؟؟ فخر ج 
السروى إلى ولد ء فوجد التاس راجعين ٤‏ وفانه الاجناع » فكان ياس 


يام ٤‏ گر پا ع وجه !1 €‘ 


ونقول : إن هذا اكلام اذى صدر من الشع رای » ف‌طبقاته » إن كان 
ف حال سکرمن شراب » أو غجبة دعى من حشيسة » فعليه ج ما شرب من 
خر ٤‏ اد دخن من حشيشة » ولا ڀؤاخذ ما قال . . أما إن کان قد کیب 
ذلك وهو ف وعیه ٤‏ فهو بلسان الشیطان نطق » ومن فه اسقملی ما کشب» 
وبذلات يدخل فی زمرة شیاطین الس الین أمرنا الله تعالی أن استعیذ بال 
e‏ نتعيذ من شياعطين الجن ! « قل أعوذ برب الناس» ملت الناس» 
| الناس » من شر الوسواس اناس » الذى يوسوس فى صدور الناس » 
من اأيحنة والناس «. ۰ 


م استمع » ولق ما تمع ف أدراج رياح » لا محدث به الشعرانى» عن 
أ جد البدوی ¢ يقول الشعرانى : 


Pp‏ وول أجثمعث مره Î‏ ا أ لباس اطر ¢ رھ اله ¢ بول 


۶ } 2 ." 3 ت . 0 0 
من ا وایاء ایر > مصمر الحروسة “ فقال رض الله عنه : ضيفو لی » فإی 


س 


(؟) الطبقات الكبرى للشعرانى - جزء اول ص ٠ ٠١١‏ مطبعة صبیح 
بالأزهر ٠‏ 

0 لاسك إن هذا شطان جاء إلى اشعرانی وصاحبه فی صورة ولی‎ )١( 
وال نعالی قول : « وان الشياطين أړوحون الى‎ ٤ لدو سوس له ڊهذا الضلال‎ 


—V— 


غرمب » وکان معه عشر ة أ نفس » فصدعتله فطير؟ وعسلاء فأ كل . . فقات 
له : من أى البلاد ؟ فقال : من اند . . قات : ما حاجقك فى مصر ؟ فقال : 
حضر نا مولدسیدی أ جد لبدوی - رى اله عده .. فقاٿ له : می حرجت 
من المند ؟ فقال : خرجنا بوم الثلاثاء » فنمنا ليلة الأربعاء عفد سيد الرسلين 

صل الله عليه وسل » وليلة اجيس عند الشيخ عبد القادر - الجيلاى ‏ 
رى اله عنه › بېغداد» وللت اة عند سیدی أ جد البدوى - رضى أله 


عنه س بطنطا ؟ م بعق ااشعرالی على هذا بقوله : 


« فتعجبنا من ذلك » فتال ‏ أى الولى‌انمندى  :‏ الدنيا كلما خطوة 
عند أولياء اله عز وجل . .م قلنا مم - أیلمذا الولى ورفتائه : من عرف 
سیدی أ ل ری اه عنه فی يلاد اند ؟ فال : يا لاحب › طا لتا الصغار 


1! « لفون إلا ویرک سیدی أ »> وهو من أ عظم ا‎ ١ 


ونقول لاشعرانى » مدعى الولابة ء والقطبية : إذا كان هذا الهندى قد 
جېل‌قول النی صل الله علیه وسل: « من کان حا ا فلیحاف بال وایصمت» 
وأن المحلف بغر الله باب من أبواب الشرك - أما کان عليه أن ببين له 
ذلك وقول له إن الحلف بالبدوی » وغيره من فى أ وول » هو وجه غاہظ 


٩ وجوه الشرك‎ ن٥‎ E 


واسکن الشرانی؛ زک هذا الشرك ؛ ويم منه ديلا للعامة وأشباه 
العامة على أن أ صدق الان وآ كدها ما كان حلفا ببركة البدوى وغبره من 
الحا مين عت القباب ¢ لی لعن رسول ا من يمو ا دهن يدعرن إلى 


إقامما عام 0 


)1( الطبقات الكبرى لاشءرانی س پجخزء اول ص 4 ۰ 


- ۳ — 
ايقل الشعرالى عن شيخه عمد الشناوى » فيقول : 


وو شیخی خمد الشناوی › رى الله عد » او شما اک 
حضور مو لد سیدی أ جد البدوى » فسلب منه الإعان “8 یکن فره شعرة حن 
إلى دين الوسلام فاسغاث سهدي أ د ری اله عنه ء فثال _ أی الہدوی ہہ 
شر ط آلا تعود» فقال م فرد عليه ثوب إ عازه م قال له : ومافا یکر 
ھاينا ٩‏ قال اختلاط الر جال پالناء!! 


) «فقال له سیدی أ جدرذى ايله عنه : ذاك واقع فى الطواف' » و نم 
احد منه . . ثم قال البدوی : وعزة ری ما عصى أحد فی‌مولدى إلاوتاب 
وحسلت وپش r‏ وإذا کٹ وع الو حوش ف البرارى OT‏ 


f. : ٣‏ د 
1 الپحار 4 وام من بصم a‏ ¢ | فیعج ر لی الله عر وجل عن ھا ب مر * 
CY)‏ « 


حضر مولدى 


إن الشعرالى - فما قله عن البدرى وحو فى عالم الأموات - مل 
الطواف بضريح البدوی شەبرة من شا لر الدن مثل ااطواف بيت اله 
الحرام ¢ و بعل الحج إd‏ مر حه فريضة كذر رضبة احج هه وعدا ll‏ بالله 


و تبدیل اشرع ال 


كل هذا المراء يضه الشعرالى على اسان أحد البدوى » نتلا عن 


شے که مد الث غاوى e‏ وأجد لبدوی او ن الثراب» وف دار غر 


(۱)( بعدی الطو اف بالبیثٹ الحرام ٤‏ فی الحج اأعمرة ۰ 
)١(‏ الطبقات الكبرى » للشعرانى ص ٠ ٠١۳‏ 


۳۹ س 
تلك الدار التق حاطب فيا حياً من الأحياء » حيث يسلب منه الإمان لأنه 


نکر حصور مولده ¢ ْ رد اليه إعاه ¢ روك 1 جاءھ ا تاا !1 


. 4 


٤‏ ف اتر خاص لاعقل » وأمتپان له من أن رتحدٹ اسان ن أ 
من الناس برعي الوحوش فى البرارى » والأماك فى البحار وحميما من أن 
یدق ضا على بعض ؟ فهل اختنى هذا الماع الدموى بين الوحوش > 
وعدوان القوى ما على الضعيف ؟ وهل قطمت الاك عادنما من أ كل 
کبا رها لصغارها ؟ فمل وجد إندان فيه قطرة من ماء اليا ء» أو أثارة من 
وعی + يول مثل هذا السكلام الفصوح الذى يتو مالو اقم الشهود ااناس ها 
على تسكذيبه » والسخرية من قائله أو ناقله 1! 


نم إذا كان البدوى » بى الوحوش والأماك من عدوان بعضما على 
بەض › اما کان الاولی نه أن محمی الناس من عدوآن بعضیم على پعض ؟ 
أفليس البر بالأقر بين أولى من البر بيرم ؟ ول-كن المثل بقول : إذا م تسح 
فاصنع ما شت ! واسكن لا حياء عند الجا نين و الأطفال وا لقصو فة ! ۾ 


۰ ٌ إذا کان البدوى حمى الوحوش والأاك من عدوان بعصا على 
إعض ء اذا م ديار السلام من‌هدوان الصليسين ¢ وغیرم م احتلال 
دارم » وامنہان كرامتهم » واتاك أموام وأعراضم ؟ ثم لاذا ) محم 
القدس من اتاك الو د رمه » والتساط على السامين فى الأراضى القدسة؟ ‏ 

ولولا أن ناقل الكفر لا يام بنقله » بل بؤجر على ذلك » إذا كارف 


4 ج . 
مقصو ده بنقله أن يكشف عن وجوهه اأنكرة ۾ وآن محذر الئاس منه › کا 


سات 


£ 0 ۶ 5 1( 
يفعل الطبيببالسكشف عن أعراض‌وباء من الأويثة 6 و حدر الاس 7 


لولا ذلك ما قلا هذا الكفر والإلاد › الذى تفوض به كب الصوفية ؛من 
حو بعث الولى من قبورم وسوقمم إلى حضور موالد أصحاب الأضرحة 
منم سواء أ کان هؤلاء الأموات مسين أو كنار » ومثل خروج 
أ صحاب هذه الأضرحة إلى الياة وخالطة الناسوالسحدث إلبم ما يشاءون. 
فمذا الا جل الذی ستېوی به العامة » ذاثع منشور ف كقب يشہافت عاهما 
السذج والأغفال من السامين » ولس نيما إلا ما يو كد هذا الدجل . . فارد 
على ما وی السكتب » ودحضه ٬‏ لایکون إلا پنقل هذه الا كاذ و٤‏ 
م اللكشف عن عاملما الزائفة الزائغة ء الى لا يقبام ذو ذرة هن عقل . . 


وهڏا ما وجه الدىن من النصح ش وارسوله ولو منین ؟ | 


وإذن » فلنمض ف نمل بعض هذه الكفريات الى منشرها المتصوفة بين 
جبو ر المسهين » للكشف زيفما ومحذر ماين من الوقوع فى شبا كما . 
يقول اشح عمل أو الو اهب الشاذلى ¢ ا ما م من بض المتصو فة 


من إتيان المسكرات جيرا عن أعين الناس س يقول + 


)١(‏ لقد حقق علماء السلف - رضوان الله عليهم - هذه المسآلة « فانه حين 
اخرج المحاسبى كذابه فى الرد على المعتزلة »› انكر عليه الامام احمد نقل اقوالهم» 
فقال له المحاسبى : الرد على هل البدعة فرض فقال الامام احمد نعم ولكذك 
لحکیث شڊهتهم ولا »ء ثم أحبتث عذھا » فکیف امن ان يطالح اأشبهة من علق 
ذلك دفهمه » ولا بلنفذث الى الجواب » او بنظر الى الجواب › ولا يهم کنهه ؟» 
( من كثاب المنقذ من الضلال للغزالى ص : ۳۶ - ٠ ) ٠١‏ وقول : ان القراآن 
لكريم » قد ذكر مقولات لضالين واللحدين والمشركين وتولى دحضها وكشف' 
زينها ولا حجة للامام احمد فيما رد به على المحاسبى ويقول الغزالى : ! ما 
ذکر ٠ه‏ احمد بن حنبل حق » ولكن فى شبهة لم تدتشر » ولم تشتهن » فما اذا 
اددشرت »> الجواب عنها وأبجب » ولا يمكن الجواب عنها الا بعد الحكاية لها » 
( انفد عن الضبال: للزالى ص ٠5‏ ۰ ^ 


e 


« وقوع پعضمم فى بعض الحرمات » لستر بها على أحل الزمان ء إغا 
يقا على من م جحد ما سبع به اللمة إلا الجر ء قال ذلاك الغزالى . . وإذا 
ساغ ذلك لأجل'حياة دنروية » فأولى ما يفوت به حهاة أ خرورة “ فلا يقال 
ارت سکام هذا » فیه ما بوقم الناس فى سوء القن بهم » وهو حرام ء لأًنا 
تقول إن من أخلاقمم الغو والصفح » وعدم المؤاخذة » بل م رحة بين 
أظمر العباد » ( الطبقات ااکبری › لاشم رای » جزء ۲ ص ٠٤‏ ) . 


ويعای الشءراى على هذا وله : ولو سامح أأعيد 6 فی ا باق ¢( هن 


ت آنه تمدې دود الله تمالی » فالإشکال باق » واه امإ !!». 


وقول : إن اہر باکر » فوق ما فيه من جرم غليظ بالق دى 
ادود الله ٠‏ هو جرم فوق جرم » لإغراء الناس به “ وإشاعة الما كرات فيم 
والله تعالى بقول : « إن الذين بحبون أن شيع الفاحشة فى الذين آمنوا هم 
مذاب ا فىالد نيا والأخرة » (سورة الفور : )٠۹‏ .. فإذا استباح الإ نان 
™ أن رکب المكران “ فان ڪاهرته بذلاك : هو دعوة شيطانية إل 
تار فة المغكر ات » ومخاصة إذا كان ذلاك من يمان الناس مم ا من 
أولياء الله . . وإنه لكر م الله » وید شديد لدین الله أن بتعرى 
الل فی کڈ ف سوأته ناس » ونی الألر : « إذا ہلیم ساروا شرل 
رول اله صلی اله عایه وسل : د کل أمتی أ ماف إلا الجاهرن» وإن من 
الإجار أن يعمل المبد اليل علا ٤‏ م رصب قد ستره ربه ۰ فیقول : 
یا فلان قد عات البارحة ذا وکذاء وقد پات رستره ربهاو جح کف 
ا E E AG‏ 


)0 رواه البخارى ومسلم ¢ عن انی هردرة ۰ 
٩٩ (‏ -الصوف ) 


4 س 


فکیف من باتيما جہرة على أعین الناس ٤‏ م کیف به إُذا کان من لبس 
ثوب الصلاح والولاية ؟ 

افليس ذلك فقنة للناس باستباحة حرمات الله » وإتيان المدكرات 
جار على أ عين الناس ؟ إن الجريمة هنا جرعمان . . جرية فى حقمرادكمما 
م جرام قم عليه من الذين تأسوا به فبا فعل » ورسول الله صلی الله عليه 
وسل يقول : « من سن سنة سيئة فى الإسلام » فعليه وزرها ووزر من عمل 
بها بعده من غير ان ينقص من أُوزارم شيء» . ( رواه مسل ؛ عن جررر 


ان عرد اه ( 
ويقول اتراي ف طبقاته عن الشيخ أب e‏ © : 


« کان هلا اليح ست ری الله عه س من کل ‌المارفین 1 وأصعاب 
الدوار الکبرى ¢ وکان کشر التطورات 11.. تدخل علید بعش الأوقات 
فده جنداً ¢ ۴ تدخل عاےه ف#حده فيلا ٤‏ تدخل علایه وله صا ¢ 


وھكذا. . ¢ . 


ونأل : إذا قول إنسان هذا الشيخ وحو نى صورة سد أو فيل .فمل 


ا عليه وزر"؟ وهل واقص مه ۹ ويقول الشعرالى عن هدا الشيسخ : 


» وکان يض من الأرضٍ ويناول الناس اذهب وألَضة ٤‏ قال 


REA E ARSENE) 
+ مات سنة نيف وخمسین وثمانئة »> ودفن سالمحلة من مدن مصر‎ )۲( 


س )ل ت 


عداو ه إن هذا من الكيمياء » فدخل عليه بعضمم » فقطعوه بالسيوف »> 
ووصدوه ف ٿللس چت ا کن ج ژرهره على الكوم (l4‏ ابوا 


وجدوا الشيخ جالاً فقال فم : « ê‏ القعر !!» أى خدهم !1 


ونقول إن صح هذا احبر س فا هذا الذى ظېر فصو رةھذا الد جال 
إل شیطان 6 يدرر پالناس ¢ و رسك عم دم ٠‏ 
وقول الراب غا ا الفرغل المدفون بهلدة أل تيج صر : 
« دخل عایه بعض الرهیان › فاشنہی عليه بطياً ء فأتاه به » وقال : 
'وعزة رف ٤‏ أجدہ إلا حاف جبل قای ! ! 
وھا مین کاذب فاجر € إذلا و جود لطبل اسه جبل قاف !1 
هول الكراف» عن أ خد اقرغ هذا : 
« وخطف امساح بات يمر النقيب » فجاء وهو ببكى للىالشيخ ؛ فقال 
له الشيخ : اذهب إلى الوضع اذى خطفما منه » وناد بأعلى صوتك : يامساح 
تعال کار الفرغل » فخرج القهساح من الجحر » وطلع كال ركب » وهو ماش » 
والللی بین يد ره ارية عي وشوال إلىأن وقف على ہاب‌الدار » اض الشيخ 
رض الله عنه الحداد محلم جميعأسنانه ء وأمره بلفطما من بطنه » فلفظ البنت 
حية ملهو شة 4 وأخذ عل امساح عدا ¢ أل بعود حطف اشن ن بلده 
ا دام يعيش ؛ ودجم امساح ودموعه اسيل حقی ازل ا ا« . 


وھکذا یفپض کاب الشعرالی بذ کر مثل هذه اللرافات عن المابيل 


اة 


(الطبقات .الكبرى. للشعرانی ۲۷ ص ٩٩‏ + 


ت 


الزن يعيشو ن بين ألناس » فيأتون بات اللوارق » القى لا مرج إلا من 
عقول استولی عایما الشيطان وصور ا ما صور من هده اللرافات ¢ الق ٠‏ 
شاه با الأغبياء الغناون من الئاس ؛ والى يعيش على عراتما النسكدة 


الشءوذون من اهل لوف 11 


الألناز والمءميات في عا) الإصوف : 


الذسن بعخذون الأضرحة سكناً هم مارسون فيما الشحوذة » وعن شيو خهم 
یات القباب س فإن مم مم EOS LEG‏ 


لام عد ارقا الا و رون غ ااا راا 


لا يلع عليما إلا من كلشف اله له ال مجاب من أولياء الله » وأن من تمبد 


1 له“ فح الله عليه ٤‏ وخام عليه خاعة الولاية . 


وننقل ها بعص la‏ قله الشعراف دن رسال إبراھے الوق إلى يعض ۰ 


مریدیه ¢ فيقول : 


« کٹھب الاسوقی رضى الله عنه إلى بض مريديه » بعد السلام » و إلى 
أحب ولدی » وباط خلى من القد والسد» ولا بپاطنی شظا » ولا حربق 
لی › ولا جری من مذی » دلا مضض غضاء ولا مکص نصا ء ولا سقط 
نطا » ولا نطب غظا . ولا مطل خطا › ولا سلب سپا دلا عشب فجا . . . 
ولا حولد کاس › ولا ءاس کس › ولا عسعس خدس ؛ ولا جیقل خندس 


ولا 9 اس Ya‏ مبطا وس “ولا «طاموش؛ولا سطامریش ۰ ولامشوش 


س0 )س 


رش ۰ ولا رکاش قوش ›. . ولا مداد ولا افکاد» ولا ہداد» ولا 
شېداد 6. Yg.‏ وک من العيون + وم\ لا فعل إلا ف ار والنوال « 


O) “| 
ر‎ 


عنما باللغة العربية لقلميذه ؟ ولاذا خاطبه بهذا الان الأعمى أواليطالى؟ 


2 


ثم إذا كان هذا اللسان معروةا لتاميذه » فلماذا حرص العصوفة على تديله 


س الاس دم لا يفېمون ل معی؟ إن ذلا رلاد ونه للناس 0 ورسول الله 


صل اه عليه دسم يول DD:‏ خا طبوا الاس ا يعممون ودعوا ما رۇن 


ابم 1 . ڈ * NË‏ 
| اریدون أن بكذب اله ورسوله « وکن الأتصوفة يدون شىء من 


م سذ القبور ؛ وتلا الأضر حة والقباب القامة عليما الى احج اليما 


التصوفة وبمحرضون الناس علىالسعى إايما ء والطواف ا » واللحا إليماعند 
الشدائد لكشف الكروب » وقضاء الما جان - ألس هذا من الشرك الذى 


کان عليه اهل الادلية ؛ دالذی جاء رسول الله صلى الله عليه وسل لطس 


امعاله» وتو جيه وجوه الناس إلى عبادة أنه وجه لا ريك ل ؟ 
يقول 5 يەي س ری الله شمه : 


» فان این م#فقون عل ما علموه _بالاضطرار س هن دن الوسلام 


ساسا نمیا 


(١)الطبنات‏ الكبرى للشعرانی جزء ١‏ ص ٠٤١‏ . 


س 17 س 


ن العبد لا جوز أه ان عبد » ولا یدغو ٤‏ ولا رتیت ء ولا پت وکل إلا 
على الله » وأن من i E‏ 7 ا مر سلا أودعاه ؛ أو اس#ماثه 
به » فمو مشرك .. فلا حوزن دن الله » أن يقول قال » ا جربل أو 
ا ميکائیل ٤‏ أو با إرامے او يا موی » أو :ا رسول الله » أغةر لى » أو 
ار ہی › أو ارزقی ۰ اوا أو ا ٤‏ أو ا من عدو ی › أو 
حو ذلك » بل هذا كله من خصاأص الإمية . وهى مسال شريفة معروفة » 
قد ما الماء » وذ كروا الفرق بين جدود الل الى مخقص بها الرسل ء 
والمحقوق الق له ء کا مین ذلات سپحانه فى قوله تمالى : « لھؤمنوا بالل 
ورسوله »دتعزروه * ولوقروه ەة پکرة وأ صلا « ) الفح :4( د 
فالتەز ر والقوقير لارسول»› والتسبيج بکرة 1 صلا ل تعالی ٤‏ وکا قال تعالى: 
« ومن بعلم الله ورسوله » خش اله ويتقه » فأو لاك م E‏ 


(النور: ۱( . فالطاعة لله وارسوله » وأندشية والتةری لله وله 
م يفول ان ية — رهی الله ع : 


« ولأجلهذا نهى النبى صلى اله عليه وسل » من اخاذ الساجدعل التبور 
وأن ەل لته ندا فى خصائص ار بوبية . . فن الصحيحين » عنه صلى اله عليه 
وسل. أ قال ٭ « لمن الله اليهود» اخذوا قبور ايام مساجد». 
وف حح مسل آنه صل الت عایه وسل قال ٠‏ « إن من E‏ قبا کارا 
يدون القبور اد ا ولا تتخذوا القہور مساجد»ء فإ أا 


1 ٠ 
. 2» عن ذلات‎ 


(۱) من کثاب : محئة شیج الاسلام اين نيمي :ص ۲۹٩‏ س ۰ + 


وعبادة المولى من الديانات الوئنية القدعة » حيث كان الناس ومذ 
يبعثقدون أن الو ی فيم م القدر ة ألفية التق ek‏ ا إلاق‌الأذى ن اذام 
فى دنيام» وامذا خانم الأحياء » وتقدموا إليمم بالمدايا والقرابين +وسعوا 
إلىقبورم لاسترضا ممم » وتوساوا إ مم بالتماو يذ والاد عة“ م أنتهى مم 
الس إلى عباد نهم » فاطوف أبواللة ءا بقولون .. 


وهکذا | نتقل هذا الميراث الوثنى إلى الأ جيال المتقابعة “ وكان للمتصوفة 


صم م الاوف من هذا اليراث المشئوم 4 
يقول ان تيمية ت ری الله عه : 


« وأهل الشرك والبدع » يعظمون القبور » ومشاهد ال6 فون 
المت »أو يدعون به ¿ و ادىن نادء مستجاب . . وهذا من 
ضلالات الشياطين » قد ثبت فى الحيحين عن النى صلىال عليه وساًنه 
قال : « لعن الله الیہودء اخذوا قہور أ نها مہم مساجد » وثبت فى صحيح 
مسل اه صلی الته عاپه وسل »قال قبل أن موث مس لیال : « إن من 
أن الناس على »فى صحبة »ءوفي ذات رل ا کیت میشذا خلیل 
منأهل الأرض لاخذت آبا بكر خلیلا ٤‏ واےکن صاحبک ~ عى تفه - 
صلی الله عایه رل - ليل اله . . لايبقين فى السجد خوخة أى طاقة ‏ 
إلا سدت » إلا خوخة ى بر وان عن کان قبل يق ذون الةہور 


ما جل فی اک عن ذلا ۰€ 


« وى الصحيحين : أنه صل الله عليه وسل » د کر له فی موضه » كنسة 


س ۲4 س 


ارش ا وة كوا من ا وا رر اء فال وان اوك 
ذا مات م اارجل الصاح ¢ بنوا عل بره مسیود | ¢ وصورا فيه لاک 
ال#صاوير »أو لك شرار الحلق عند الله يوم القيامة » . 


وف الصحيح ؛ أنه صل اله عليه و سل قال E yi:‏ على القبور؛ ولا 
تصبلوا إلا ۾ (© 


وقد أملى الشيطان على العصونة أن ينسخوا أقوال رسول الله صل الله 
عليه دسم ف التحذ ر من يٿاء اا جد عل القبور ¢ ومن الا تصال اة ¢ 


ازسول اوه = صاوات الہ وسلامه عليه فاسبوا إليه عليه الصلاة والسلام 
أنه قال : « إذا ese‏ الاو ر» فعا بأصحاب القبور » دإن الرسول 
الكرم الأمون على ما أوحى إليه ربه » معصوم من أن حالف قوله تمالى : 
وون المساجد لله » فلا تدعوا مع الله أ حدا » ( الجن : )٠۸‏ وقولهسييعانه : 
* أمن بحيب المضطر إذا ا السوء؟» (المل )٠۲:‏ .. وقول 
م امه : ص دال دگ ادعولی ا تچب لک » (فصلت : ٠۰‏ ) ۰۰ وقوله 
جل شأنه : « ومر و من يدعو من دون الله من لا يست ڪيب له إلى وم 
القيامة “ وهم عن دعام غافلون » ( الأحقاف : )٠‏ وقوله تبارك وتءالى : 
« قل ادعوا لذن زعتم من دونه » فلا عاسکو ن كشف الضر عك ولا 


حو دلا» (الاسراء (٦‏ .. وقوه جل وعلا: » والذن‌تدعون من دونه 


(۱) من کتاب الفرغان ٤‏ بین اولیاء ا ¢ . وأوليساء الشيطان 6 
لابن نيمية : : Û Ve‏ 


س ۹ س 


ما کون من قطمیر » انتدعوم لاسءموا دعاءک» ولو معواما استيا وا 
دک “ ویوم القيامة يكفرون بش رككم ؛ ولا ينبئك مثل خبير » (فاطر : 
(۱٤ ۳‏ . . وقوله سېحانه : « له دعوة الق ؛ والذین بدعون من دونه 
لا وسقجیبون هم بشىء إلا كباسط كنيه إلى الماء ليباغ فاه » وما هو بالغ » 
وما دعاء السكافرين إلا فىضلال » ( الرعد : )٠١‏ .. وهكذا إلىعشرات 
الآبات القی تبط ل کل دعاء یدعی به إلى غیر الله تعالی » ویؤم صاحبه » 


ويدخله فى زمرة امش ر كين . 


فکیف مم هذا تباغ الجرأة ببمض القصوفة إلى نسبة هذا القول الشركى 
إلى رسول الله ص لته عليه وسل » الالتيعاء إلا صاب القبور “ إذا حزب 
بالاس الأمر ٤‏ وضاقت بهم السبل ؟ 


إن لذا جاز ل سان أن دستمین بالأحياء فی اص جز عڼه ؛ فإ نه لاوز 
لماقل أن يلا إلى الولى بطلب العون منم .. إن الأحياء قادرون على 
التصرف فى كير من الافووا بين یدہم فيعينون؛ويعا ونوا دون 
ویعطون؛ والله تمالی تول: وتماو وا على البر والقتوى ولا تعاونوا على الإأم 
والعدوان » . (الأندة :۲) . ik‏ لرن ایا کا نوا من الصلاح 
.والتقوى س فإم أفضوا إلى دم ا صلوافی ديام » وهم في حاجة إلى 
الأحياء بالدعاء هم »ولس للاحياء شىء يصل اليم من الأموات » وقد 
عامنا اله تعالى أن ندعو لإخواننا الذنسبقونا بالإعان » فقال تعالى : 
«١‏ والذن جاءوا من بعدهم يقولون ربا اغفر نا ولإخوافنا الذين سفوا 
بالإمان ء ولا مجعل فی قلوینا غلا للذين آمنوا رہنا إك رءوف رح » 
.(المحشر : .٠)٠١‏ 


— (Oo — 


فل بعد هذا یکون اسل حریص‌علی دة یط عل شاا مه٤‏ أن رن 
إلى عل الأمواث طالاً الغوث والنجدة منهم » مقدماً هم النذور دالقرابين 
83 ھی من ارضام عنه؟ 

إن ذللت لا يكون إلا منأضلم الشيطان فأرام الباطل حةاًء والضلال 
هدی » والله تعالی قول : « اهن زئ له سوء عله فرآاه حسةا » فإن الله يضل 
ا فلا تذهب نفساك عليمم حسرات » إن القه عام 
کا بون( طر2 وقول ماف دات رن ارقن 


ما کا نوا يعملون » ( اوس :۰)۱۲ 


إنحديث الصوفية عن الول ٤أ‏ كأرمنحديشمم عن الأحياء»وتعامل م 
مم أصحاب القبور أ ر من تعامامم في ميادين الياة » ووجوه العمل . 
إلم ي#خذون الأضرحة والقباب مأو ى لم بح ركون شناهمم » وبرقصون 
ماحم ؛ ويدون يديم لا لله » واكن لان أغروم بالتبرك بأصعاب 
الأضرحة . . ول و كانوا صادقين فى هذا الذى ريدعون الناس إليه » لذالتم 


بر كة من تحت الضريح » ولا مدوا أ يديم إلى الناس سائلين !! 


3 3 3 ٩ 
يقول اارحوم الاستاد م« ابو الوفا کو درو یش « و کان من الجاهدن‎ 
فی سبل الله » قد نصب نفسه لحارية المدع الى تفشت فى مصر › كا تفشت‎ 


في كير غہرها هن مواطن الإسلام . 
يقول : رجه ارہ تعالی alc‏ عا قعل مشا يح الطرق » عن وسال 


e 5 ۰‏ 
الحداع واويه عل السا مة ¢ <ی بسلبوم اقو امم ا يلو حون م 4 دن 


ر کات › ونفحات !1 بتول : 


سس ف س 


2 اف رة ف ق من فاا الصعيد گر مآ لاربو علد سکا ا" 

على ألنى نسمة . . أحد سادتما و راتما » مرد لشيخ من هؤلاء الشيوخ - 
5 و ۰ ٤‏ م 

شيو الصوفية اش الزن يعتڊرون ف قرې الصعيد ملو کا تنقصم م الصواطة: 

والقيجان . “ فرض ذلك الكبير على أهل قريقه السا كين سثة أرادب من. 


القمتح ¢ مجمم کل عام ٤‏ وم فما کل زارع بتصبه الفروض | 1 


د ولست أ حدثك عن الفرى الكبيرة الواسعة الثراء» السكثيرةالفلات؛ 


فان المبء فیمأ قل 4 والضراب فدح ê‏ 


« وعم المادة الضرائب » ثم قدمونما إلى الشيخ ء كما هبة 


اة ti‏ 1 إ1 


د وهناك ضراب اخرى› تدفع عل فک ولام تام لاشیخ و شهوخه. 
امقر بين ¢ وأن (سړر فی رکم من العا بمين ۰ زاك الولام الي راق فما 
داو اكاش وارك الرومية والمصرية » والأوز والدجاج واام». 


« وهن دولاء الشيوے من ذا أ بث آيام غزو م لارية »> بمرون. 
TEE »‏ 0 ۰ 2 " 
یوما با بنا ء فإذا دخلوا فى بيت طافوا محمجراته. حجرة حجرة. حى ام 


لیدخاون نی حظاثر الةم وخادع النداء » ليبا ركوا عليم اء م لا خرجون. 


إلاروم عماون دايا النساء » من البهض » والاجاج٠‏ والسمن ؛ والين. 


وما إلى ذلك . ما تطوله أيدى الداء . ولو كان من حليمن ! 


م قول اارحوم أو الوفاء درويش : 


« وللشيخ أ بواق » يذيعون فى أهل الةرى» فضل الشيخ » وكرامات 
الشيخ » وتضحية الشيخ » وتقوى الشيخ » وصلاح ”الشيخ » ويقول فم : 
بيا علية الوم يذهبون فى هذه الأيام إلى أقمى الشمال »> حيث البواء الطاق 
الرقيق والنسي البليل » وال و الرطب العش » وشاطىء البحر الزاخر بألوان 
امتم والنتون - إذا الشيخ تزهد فده فی کل ‌هذاء وای j‏ »ی هذا او 
اطا نق » واطراللافح» ع فیک » وتضحية بار احة فى پیا پو جدار 
بکل إ کرام ٤‏ خلینی بکل تقدر | ! 


» والله ل E‏ می ¢ وإلى آی هذدف صوب رش 


وأشهد لف د كان زور قريتنا -- وهى قرية من أعال عحافظة سوهاج 
صر » بزورها كل عام شيخ من مشا الطرق الصوفية المعروفة ف التاهرة 
کات تقام له أيلة یشید ها الف من آهل الفرية دهن ‌القری الحاورة الق 
زارها أو سيزورها الشيخ ٠‏ فعمد الموائد لذه الألوف » والتقى شكاف لا 
أصحاب الدعوة ما لا طاقة لهم به » ما يشقل كاهلمم بالدريون » الى تترا ٤‏ 
عاماً بعد عام » حتى خرب البيوت العامرة » وتشر د أهاما الذين كانوا من 


وجوه الوم فی قریم . 
وکان الشيح يقعاحم رحاقه کل رة أيام ۽ وهو جوب الفرى ¢ فيسافر 


)1( صيحة الح للشسيخج ابو الوشاء درویش :ص ٥‏ ٤ه‏ + 


۳ 


إلى القاهرة فى دبوان خاص » مكيف الهواء > وهو حمل معه ما جم من 
مال » ومتاع . ! 


وأشمد » لقد تلط شيخ من هرلاء الشيوخ . على عصدة قريتنا ء فأفسد 
هليه دنه وععله › حی لود ظن |i‏ اشيطان انه نه ول مھ ن أوليا اء اله ونه 


هور الذى ميه من کید اعدا 4 ¢ ومحفظ له مذقوب الععد ية 11 


وأشمد» لقد كان هذا الشيطان- وقد كن من التداط على العمدة 
أ بإحضار زجاجات الورسكى من الجر . فى صندوق حمل إليه من البندر 
فارع العمدة باستدعاء من يذهب فوراً إلى البندر > لاستے ضار ما طاب 
الشيسخ » ولو کان مات الجنمات ؛ و العمدة يدفع المطللوب ر اضيا ا 
ما حقق لاشيخ ااك ا 

والشيخ أو الشیطان » لا يشرب الجر سرا فإنه عل أن ذلا فضيسة له 
> ولتكنه يشربما جرا على أعين 'الناس » ويعبها عباً : كالما الساء » وذلك 


للكارة ا فرته لا ¢ وإدما H‏ عایا 11 


E‏ ولاک والقوم شمو ¢ اذا ہس أحدم بكامة إكار ¢ تام فی وجه 
من رد عايه فائاا: لا ت ترض ؛ إن هذا اجر يتحول فی د الشيخ إلماء 11 

فانظر أا اسل » إلى ى حد بياغ السفه بالتاس » وما ودخل عليمم من 
دجل الد حاین وشمودة الشعوذن 11 ۰ 

ولا نأل بعد ذاك عا أصاب العمدة من بركات هذا الشيخ اع 


e : " ۰‏ # @ 
الذى يريا زى القصوف ! لقد تدعو رت عة هذا العملة ج دا وهه( 4 


CS 


«وذهب کل ما کان قل ورث عن والده ¢ وما ج هر من فال قبل ان بقل 
e».‏ و پیٹ 


5 8 8 . 
ذا الشيطان ¢ فنصیل من منصبه ؛ واازوی E‏ طا ما ا اي 
م 


الئاس عن‌هذا الشيخ ولا ړون له ت ولا پسمعون عنه خبرا . . لقداختنی 


کا نی اتلفافیش حین مهجم علیما ضوءالنمار ! 


ونذ كر هنا-قول أبى العلاء المعرى » الذى فضح ه صورة من تلاك 
الور ¢ لامدحلين والمشءوذن من ید خلون عل الناس من جہة ادن ¢ وما 


: قول العرى‎ ٠ ۰. من ادن على شىء‎ ê 
رودك ؤل غرروت وأنك حر رصا دب حیلة بعل الات_اء‎ 
م‎ . 
کر فیس الصمہاء صدا .3 اشر ا 2 عل کف فس اء‎ 


يفول اگ غدوٽ بلا کساء وق لذانيا رهن اللكساء 


فإذا کانھنا شأن ااا مأ دعیاء الولاية ¢ وما بقل به الناس منم 
”من خداع وتضليل فإن ما ساق إلى الناس من عا( او 0 اشد hE‏ ¢ 
ما مل الجو م وأشباه امو م عل المافت على قبو 8 والتخاشع عندها) 
وسح دوع الذلة والمسكنة عذدھا . 


واقراً ای کتاب من كةب التصوفة ».جد اأعحب ما ړوی عن 
كرامات الأموات ؛ حى إحياء وى ءا ذكر الشعرالى فى طبقاته عن 


ا ل لبدوی › أنه کان کل مام عند الاحتفال عولده » يطوف بالوتی ف 


شی أقطار الأرض؛ومن جيم الال و النحل؛ في بشم من مرقدم ٤‏ و سوم 
با كفاہم إلى ساح موأده ! | ۰ 


بيده الولاية على کل وی2" . 
# ¥ 


و م هذا الفصل ,ذا النداء الار الخلص » الذى يتف به من أعاقه 
اأرحوم أو الوفاء مد درويش - خالماً لوجه الله » وأداء لا افترض الله عل 
اسل من النصح لامسامين . . لمل كة حق تدخل إلى قاوب هؤلاء الشاردين 
عن دين الله » الواقعين فى ال م » فتنزع من عقولمم وقارہم ما امقلآت 
په من هلوسات ووسوسات ٠»‏ ألتى بها إليمم الشيظان وأولياء الشيظان 
فأفسدت عقید م م» وذهہت معا فسا اتم وإذا م کال نمام 8 م 
اضل سبیلا. 


« ها أشبه:الليلة بالبارحة ؟ 


» اراد رب اة جل اوه ٤‏ أن بور دنه على الدن کله »ولو کر 
الىكافرون فأتاح له فى كل جيل ؛ وفي كل قبيل ؛ من يقوم يدعوة .الق 


.رة لا وض فیما. ولا التو اء ٤‏ وەن رسل جه المی مدررة ٤‏ لهه 


الغافلين . ولوق الا مين » ومن يبعت ضیاء احق دهاج رڏهب بظهان 


تت ۲0 ست 


الأباطيل المتراكة » ومن برسل رياح المت فيه » تبدد رماد اللرافات 
عن جو هر التاق . 
« وکن المت بؤذى المبطلين » الذن لايا کاون خبزم بعرق جبينمم» 


بل رساد 2م إ1 
« فالدجال الذى ترف الكمن بالغيب » ويضع الام والتولات 
والقناجير ° ولزعم مشارکة الله فى اليلولة بين المرء وقابه » فيېدل 
اابفض ا ¢ والب ا ا الرجال من سام € ووسر ادن 
وشیح الطريق الذى 2 ليده ما توح الأردوس « تما ن 
يشاء وبغلفپا دون من يشاء ء وان الذار فی قېضته ۽ #مدها دو ن مردیه 
وإن کان فق الفاسقين؛ ووسعرها یرم 6 وإن کانوا اصح الصالين 1 


٩ اما‎ 


« کل اولك ودم دعوة الج ¢ لأا تنضب خزا نمم وه 
دون الول الحراف هن لطا ا وان والېہات ٤‏ اعدف إلى دیارم ¢ 
ل دون القبلات اى تاهب عل راحامم ¢ ودون الا مات ال 


قصب ار ور م ¢ و نی لحيا م ٠‏ 


)١(‏ التمائم : جمع تميمة » وهى ما يعلقها العوام من رز فى رقاب 
صغارهم » معا الحسد فی زعمهم & ارحی ايهم ذلك المشعوذون الدجالرن 
٠١‏ والولاث ممح تولة. »> وهی ضروب من الاحجية والبخور » وغير فلك مما 
ډزدمه محاثرذر النصب من انه ثرباق الحسب المحبين والعاشفين ۰ه 
وذلك من العبث بعقول العوام ډهذه الغراثب 0 کل هذا من الشرك 1 


س ا 2 


س إ0 س 


« ونك لتری بض الحانغاین _ أى حكام الأقالم لذن لا يحون 
لحد أا ما کن“ أن قم عينه على تسام > إل الشيخ ؛ فإڼه راهن » 
ويصافحمن » وسح بيده (الباركة ) عل صدورهن » ورءوسمن + وبطومن 
وظمورهن م يبيج انذسه أن يأخذ ما جمن طول المام» بكد اين »> 
وعرق آلمبين 1٠٠‏ ! 

م بول الشيخ أ بو الوفاء » منذراً ء ومحذراً من هذا الضلال : 

«يا قوم ! 

« عا الله SÎ 1 ie‏ الرشد والسداد نی او الک فال 4 
الدنيا فانية فلا توشر وها » والأخرة باقية ؛ فلا تضيموها » والمق أحق أن 
يبع » ولوس بعد المت إلا الضلال !1 

ياقوم! 

« تمالا إلى كلة سواء ييننا وييك . ألا نبد إلا الله ولا نرك ب 
شا ولا خد فا ھا ار ابا من دون انه 

« يا سوم ! 

وألا رون ایق کټاب الله تعالى وسنة رسوله الأمين a‏ 
پیغنا پيد ؟ 

« هل تجدون فما ما يبيج لک دعاء غير اله ؟ والاسعمانة بنير أله » 
أو القوسل بنير طاعة الله ؟ 

« هل مجدون فما ما ييح ك اابدع وعدثات الور وما م یکن 
عایه س الرسول التکرم ؛ رصعا بقه الأطپار ؟ 

( ۱۷ -اامسوف ) 


e 

« وهل تجدون‌فیپما ما یح لک أن تضينوا شيا إلىالشر يعة اكا ملة 
الى شمرعما اللبم لمتكي » على لسان رسول الأمین ؟ 

« هل نجدون فيا أن اليب يعامه غير الله » من الدجالين واأمر جين ؟ 

« هل جدون فیپما ما ببح م أ كل أموال الناس بالباطل e‏ 


الماداث والبركات والعطايا والپہات . ؟ 


«هل ' عدون یه al a‏ ل وضع إلا ا اوک بوا 
با لث واب أو فم القہاب ا 


«ياقوم! 


« إقرءوا تار غ الجاحلية الأولى » لتتفوا منه على ما كانوا يعملون» 
لتطمروا Î‏ من درام »ورتوا بام عن کفرم « وبشوحیدک 
٭ن شر کہم 

«ستعامون[ذا قرام القرآن لکرم أن الجاهايين ؛ كانوا إذا حزم 
اس أو ٤‏ ضر ؛ ياسون الأصنام » ويدمون رب الأنام . . فإذا جى 
اکم ذلاک ب ى 1 لين الزن ددعو الو ف الس ۶ اء والضراء ٤‏ 
بوالنعاء والباً ٠‏ : ۰ 

م م الأستاذ درويش صيسحقه بقوله : 


» وکن وا اسقاه 1 1 


« هذه صيحة فى واد ؛ ولن تصل إلا إلى آذان الأصداء الأينم 


e ک0‎ 


عدا مسشغذون 4 ما اأرفى الذن م إا ا مەتھر ون ¢ مات 8 2 
إا هرات !1 


» فدون ذلاک مناد ٤‏ والقمصب “ والجود والقوا دی ا طمة ب 
الدعاة والمصلين !! 
« ول کا بنصر الله واثقون 


« ولا بد من صنعا » د إن طال السفر ۴1 2 . 


راء 


وصدق الله : 1 لإحسدى الكبر*“ نذرا للبشر * لن ش 


. من کتاب صبحة الحق ء لامرخحوام الاستاذ ڍو 'اأوفاء محمد درو س‎ )١( 
۰ ٤۹4 ٤٤ ص‎ 


ا الاب اللتای 
التموف - ليس من الإسلام 
الكفر الصراح » دون التاق وؤرا» وأهون E‏ الكافر 


)> حف على اومن سه ( ولا قيب عغه خطره ¢ فهو عل حذر دام |4 


وعلى رة ما قول أو يفعل . م 


أ ما النافق : الذى يظم. الإمان ويبطن الكفر » فمو عدو فى ياب 


صدرق › غاش فی وح ناصح ¢ بقع کشر من الناس ف ا ومکره, ۶ 
EE‏ من الناس الم من يده » على أنه الشمد الصنى ! ! 


وهذا جمل اله المنافتين فى الدرك الأسةلمن النارء تطأ روو سېماقدام 
السكافر بن واللحدين. ٠‏ 
وى هذا يقول الله تمالى : « إن المنافقين ف الدرك الأ فل من الغار 
ولن جد هم نصیرا» ( الساء : 4( . : 
خاد ن فا م ج ¢ ولمم اله ¢ وهم مذابمقم ( (الةو ية : 4 
فقدم المنافقين والمنا نقات على السكغار ء فى موقف العذاب الوم ف نار جهنم. 
وإن الإسلام »م ياتى من السكيد له»ولأتباعه » مشل ما قى من أولثك 
۳ النافقين الذ سن مابسون؛وب الاسلام ظاهراً » يترون به ٠‏ ليأخدوا مكامم 


بین الاين ْ م نمثون 9 ف العوام ¢ واشہاه العو أ ¢ لذن û‏ 


= ٣١ 


کات المرافة ¢ والبدع الأ دة ۹ والدغاری السكاذية ¢ شه بالف راش 
الذى إذا رأى ضوء النار اجذب إليه » فكان للغار وقوداً . . 

وفی اناس هوی إلى كل جدد غريب ؛ وتعلق بكل بدع مسقحدث › 
فإذا جاء ذلا عن طريق الدين كانت النفوس التى م يتمكن منما الدين 
الصيحيح ؛ ول تتحصن محصنه القوى المعين » القام على أسس من أحكامه 
نۇ هړاد شن ک5 فٿ لا النفوس م قبل دردمه الدع ¢ والحرى ورأء هذا 
السر اب الذى يلوح 4\ من خلال تلاك الصلالات الى حرج ن أفواه ذوی 
الأهواء » وطلاب الد نيا ! 


ا الإسلام الأول ابعلى الالام والسامون بذا البلاء المظيم 
من الارقين عن الدين باسم ادبن ء كالوارج ٠‏ والعزلة » والغلاة فى على 
بن ای طالب س ری أله ع الدين ا ¢ حقی آمل دد هم جڪ ری 
الله غنه ‏ الأخاديد وأو قد فما التار “ ثم عرضمم على الفار؛ إن م رجعوا 
عن هذا الضلال . م دم لاك إلا ا على أ اله ووسوس فم 
الشيطان ء عا يقيم فم اليجة على ضلالمم “ فقالوا لملى : الأن تأ كد لنا أ ك۴ 
اله » لأنه لا بعذب بالنار إلا الله . . ثم ألقوا بأتقسمم فى الأخاديد ! ! 


وكان على رأس هذه الفقنة » المودي المغافق . عبد الله بن سبأً . الذى 


سم 1 


)۱( قول المنردزى غى خططة : « قد اظهر عدد الله سن ا الحميرى 
'اأيهوذى ٤‏ الاسلام ڏیکدد لأهله » فكان هو اصل اثارة اأناس على کان ب رضی 
الله عذه »> وأحرق على رضی لله عذه طوائف كذيرة اعانوا باو هينه E:‏ 


1 
ست ۹ س 


الفرق الضالة . فرق . توالدت منما فرق » كاها تكد دين الله . د ملعل ۰ 


E RP TT E SOTE 


0 ۽‎ : 4 ۰ TO 
جمعما جا معة من و حده العيدة ¢ قمر 3ت أ شااوها وذەب کلذیهوی‎ ١ 
٤ 
. شاو من أشلاا‎ 


ملقد کان اپور بدءة التصوف س فی القرن الثانی المجری ۔۔ على 
تلات الصورة الى بقوم علمأ شيوخ » اكل منم طريتقه » واسكل طريقة 
مراہا وطقوسما الى تمم علیپا ا ف مؤلفة من المريدن ؛ والةلاميذ » 


A ۱ "‏ " 
وكل طريقة وصيدوها وتلاميذها » رى فما أمة قامة يذاما » تفصب 


العداوة لاطرق الأخرى » وتنازعما سلطانيا ونفوذها. 


وإنه لكى نجذب الطريقة إلا آڪبر عدد من الناس » کان عليما 
أن لد ف مراسما وطفوسما SE‏ أن سک م ن صور الأوراد والأذکارء 
۴ سوق زحوفا مر الب والافتراء اسکرامات أقطا ہا وشيو خما 


الدين قاموا على الطر يق ! 1 


وکان من هذا القنافس فى كسب الشمرة والذيوع بين أ صاب الطرق 


۱ ٣ ES 
4 أن کا هن الاحادیث الأو ضوعة على رسول اله صل ا۵ عایه وسل‎ 


وحادوا عن الصحيح من اأسغة إلىالموضوع والضعیب ليقووا A‏ دعوم 


ويحٿجوا به لبطلامم.. : 
۱ 


۴ کان من هلا التنااس أ ین صاب الطرق 6 أن تواردوا عل 
تسار ات القرآن السکرے ا باطنیاً ¢ د کان هذا التفسير لياط طی شم 
ل لقو لات العا فضة. “ القاسدة ء ال ی لا 7ج ب م اهم ال ست ولا 


۳ س 


إلى ولالات الألناظ » و إا هى أشبه بتأويل أضغاث الأحلام » بؤوما كل 


مقاول ب هواه ة 


ثم أيضاً | بكتف أصحاب الطرق الصوفية بوضع الأحاديث الكذوبة 
على رسول الله صلی الله عليه وسل > ولا بتآويلاتمم الباطنية لآيات القرآن 
السكريم » بل عدوا إلى تاك « الشطحات » من السكلام اللغز امم . 
وإدخال كثير من الأصوات الحكية من المهوائات من البهام والطيور . 
يصلو ما بأورادم ليوهوا أتباهپم أ من الأسرار الربأنية “ ومن 
الضنون به على غير أهله .. كا أدخلوا فى أورادم كثيراً 0 الأله__اظ 
الأعجمية » الى ير ددو لما فى أذ كأرهم » ولا يعرفون ها معنى ؛ وقد يكون 
من مھا ا السكفر والالاد!إ فما ردد عض أستبابااطر قف دعام : 
حم ا ا چ ها . . آمين » ! ! ومن أوراد الطر بتةالبرهانية 
على السبيح ذوات الذبول قو فم : ده . . ده . . Ele‏ 


ها اوس الصبيا ى الذى عیب ه4 وعی ار دين ٤‏ إن کان هم وعیاصلاا! 
53 


ومن ءا الصوفية . ولات فى هذا العمر ٠‏ فرققان من فرق الضلال . 
ها فر قتا : الاد يانية والبهائية . وها عبان إلى الاسلام › ویتسی زعیاھا 
بأماء إسلامية » بل بأحب الأجاء وأ كرمها عند ا ماين . فوس الذهب 
التادیای سی : غلام أ جد ٠‏ وقد بلغ الفجور ذا الفلام » الذى ظمر فى 
أواخر النصف الأول > من القرن التاسح عشر الميلادى » في مدينة قاديان. 


٥‏ با هند « بل ب4 الفحور أ ظل يتنقل £ مقاماث اللكذب وألادعاء من 


س ي 


زه ١‏ ګلد للدعر ة الى الإسلام ¢ ٤‏ ال اك ا أ ز4 اسي ٤‏ 4 دأن 


روح آ أت فيه . .م ادعی ا اانه هو الله | 


وھکل ذا و حل الشموذون من چول الئاس وغبا م ما رم 

باشو ذات ¢ سو اٿ هما سم لادی و فى أباطيلمم ومدعوا م ٭ حی 

۶ 1 ۰ م 

إقيمو أ هن اسم ارباا شخدون م هؤلاء الأغبياء الس دج عپیدا 
آُذلاء اب 


وعلی طریق القادرالی سار أحد تلامیذه» الذى لقب نفسه « اء الله » 
فان ف سن ۱۸۰ زه لمر ال ل الدی يشر به اا غلام أ مد 
القادیانى ! إ 


وقول المستشرق الألالى « جولد تسيمر » متعحدا عن الصلة الى 
میرزا غلام اد القادیایی ؛ بهن تيده اللقب « اء الله » مؤسس الما ية 


اس ول : 


« وعلى هذا فإن غلام اد ااا ا ا 
فالا دیا بالنسبة لاء | وه > کو حنا العم دان بالأسبة لاسي . وى شخص اء 
الله عادت الروح ال اة لامو رک ر ى تفيجز على الو جه الأ كل العمل‌الذى مد 
له هذا الداعية الذى ظمر قبل . 


فبماء اله أعظم من القاديالى - الذى لقب تفه « بالباب» لأن 
الباب هو القائم والبماء هو « التيوم » أى الذى بظل ويبقى أبداى ا 


٠ العقيدة والشريعة فى الاسلام » لجولن تسيهرز ص ه۲۷‎ )١( 


س 0 س 


وا شك أن الذى هي لاقادیای والہاٹی انيديا هده ادعات الباطلة 


5 جرا ورأءها أ عدا لاحصر لہا من الأغرار والدهاء ( الذين ھپ دوا 


ا وانڪزوعا هين من دون اه لاشك ان الذى هيا اذ ن اأشعوذين 


ذا لمجال الفسيتح لاط عل عقول الاس ¢ هو مافأاض ره ا اأتصوفة ھن 


شطا ت معوة ف الاطنية ¢ الى ل اشد جدود ¢ ولاتلزم گنوم ُ وذلات 
کل کل من لات الش يعات اُسراراً ية ¢ وعلوما ربأنية وکا 

سے 5 9 ه ءِ : ۰ 
نطاوم کل طالب اة أو طاه م فی مال ¢ أن يدل من هدا الباب‌الواسعم 
ادهیات الد عین وخداع‌اادعین ¢ ! 


واف ااذ ا اسن الندوی عن الصلة بن التصوفر بين هڏن 
المذهبين الضالين : لقا ديا نية والمماثية » اللذين ظمرا فى المند فى أوائل 
القرن القاسم شر é6‏ ب إلى اليوم دشح رکان ویاقشران ف خط الأمة 


الاسلامية وف أ لام کا4 6 يول و ن الندوی : 


« أخفقت ثُورة الد التكبرى : ( ۹۸١۷‏ ) وأصاب الأسامين فى المخد 
دهشة من هذا الغرور الاسثمارى » ونكبة الؤ عة . . وقامت الدولة 
التوصرة - ريطا نيا س تنشر قافا وحضارمما .. وانتشر القسوس فى 
الهندء بدعون إلى اليحية ويعماون على زعزعة القيدة الإسلاميةءوإضاف ٠‏ 
الثقة با » وحصادر الشريعة » وكثرت المداظرات بين القسوس وعاماء 
الإسلام » انقصر فيا العاماء ؛ وظمرت فيما قوة حجج الإسلام »> ولكن 
ثلا ذلات قلق فى النفوس » وتبلبل فى‌الأفكاروالمعتقدات ۾ ٠,‏ 


ثم قول الندوی : 


lT 1‏ س ۳ س 


p‏ وهنا امل الحترفون بالقتصوف ¢ واو الل 4 8 اشر طحا م 
و امام وقو٬ٽت‏ رة ألما مة والرهاء ف ال#طلم ل اش ار يبة ٤‏ 
وأطوارق الةو الا ار الفريبة » وكثر العطفاون والأدمياء * ولبيأت 
افوس والعفول لکل اش غر سب ¢ دشیء جحد ول ¢ وکل دعوة عار ية 
أو حديث خرافة !1 » 

کی أو اسن الندوى قفالا : 


« واستولى على مسلمى المند اليأس » والعذمر والقلق ٠‏ ويس الناس 


من إصلاح الأوضاع 3 السا سب العادرة الطبهعية ¢ ويدءوا ي#عللہو ن اى 


منقذ جديد » وكثر المدىث عن النتن » والمصر الا خير ° » وكثزت 


التنبؤات والإامامات وذاءت النامات والكهنان ... ٩<‏ . 


وهذا التصو رر لأحوال المد فى تلك الفترة النى ميا فما اللو فور 
القادیانی » هو نفس الصورة الى هيأت الفرصة الواتية لفلهور القصوف فى 
الحيط الإسلاى » والذى ظمر فى العصر العباسى » حيث زاد اخعا(مل الدواة 
بالا مم الأخرى من فرس وروم ء وهنود » وغير ذلك » وحيث کارت 


امغازعات الدينية والسياسية والاجماعية » ووردملى السدين من ذلك ماأثار 


(1) يشير الندوى الى ما يروى من الآثان » عن اخر الزمان » وما تع 
بين يدى الساعة من ارهاصات بها ومن ظهور الخوارق على يد المهدى المنتظر 
د اسيج ۰*۰ وھكذا الاس کہا تحرط بهم الكروب ٤‏ اجس فی شسعورهم 
الهو اجس بالخواری انى نغير تلك الاحوال السلاطة عليهم » وهنا ينتهزما 
الأشعوذون فرصة لتمثيل هذه امسر تحياات الهزلية التى يتهافت الناس عليها » 
فراارا من الواقع المؤام الى هذه الاصعغات من الاحلام 
(5) من كتاب القاديانى والقاديانية » لابى الحسن الندوى ۰ 


۷ س 


البلبلة والاضطراب ف النفوس ما هجم عليمم من موروثات تلاك الامم 4 
فى عقائدها » وفى عاداما وتقاليدها . . 'فظمر فى المسدين الفلاسفة الذ ن 
ته ذوا على فاسفة اليونان »كا قام فيم أصحاب الإدعوات الطارجة علىاللة 
مثل جماعة « إخوان الصفاء » وجماعات « الشعوبية » الذين بنتقصون من 
أقدار المرب » الا مر الذى انسحب على الاستخفاف بالدين الذى جاه به 


“= 


الى المرف » مد صلوات الله وسلامه عله ۰. حقی إن شاعرا من أصل 


قاری ELD‏ مهيار الد بی يەر فی وجه العرب بوه : 
وجدی کسری على إيوأنه أ فی الناس ات مثل أ ؟ 


E PE TT eT 
: المرب ء وما کان م من عا دات‎ 
عاج الشفى على ریسم سما له وعڪت ا عن جارة البلد‎ 
: fe وقول سز ا سا خر | من طمام اأمرب ¢ وشر‎ 


a 


إدا واب الليب فبل عليه ولاتأم 


وهكذا كثر التمجم على العرب › وعلى كل مأ دخل به العرب على 
الام الى دخات فی الاسلام ¢ من عادات وتقالید ¢ ومن دن وعقيدة ¢ 


وشاع الاللادء وکر لزنا دقة 4 وغسڭ مداد دور أعللاءة والمجون « 


6اك ت 


وسحانات انجر» واارقصس والغاء ¢ ا لود دخات بیوت أعللاء ¢ فکان ٥ڑ‏ 


شعر امم الان والحلماء أمغال ای نواس 4 وغبره إ 


٠ الحوب : الذذب‎ )١( 


N~‏ س 
وحين تكثر الاضطرابات ٠‏ وتقداعى الفتن على الناس ٠‏ تيا الننوس 
للامجذاب نحو الفراثب واللوارق » القى ميل إليمم متها أا اليل 
المدود م من le‏ الیب ٤‏ ايس كوا 4 ف مماوچ يارات ألعاصنة » 


ولات م فر صة الأدعياءوالمشوذن » أل u‏ جيل إا rr‏ معو وا 
ازا وة ار ا ية لإا نقاذ الناس ا وره 11 
و|نه ولا هذه الأمواج ألر أ حة من الفتن والاضطر اا ت السياسية 
.والاجماعية وال يني le‏ ای الأ صة اظور القصوف ف حيط الإسلام ۰ 
وإذن فيلاد لصوف ف الا مة الإسلامية م يكن ميلاداً شرمياً ء ونما 
:ولك لایر رشدة ٤‏ شه با لاقطاء 46 وااء السب !1 1 
والیالی من الزمان حبالی مثقلات یلرن کل عجییڈ !! 
© ¥ © 
ولقد كان ظمور التصوف ف الإسلام ٠‏ فرصة انها أعداء الإسلام 
فدخل کشر منم ف عا( القصوف CL‏ شروا فيه مذادیمم الفا سدق من الول 
و حل الوجود 6 والقول اہین : لايرو الشر ¢ أ5 النور والظلام؛ وبظمور 
ا ى بعض الا شخاص . 
و کان ليود دور کر ف ستاندة کل دغوه مشر وة عن الوسلام 


يقول المستشرق p»‏ جو لد اسیپر (« فما کان ليود من مسا ژد با ال 


e 


PO SIRE REE 


س ۹ س 


» وبل الأس ببعض اليم وه اأتحمسين للبما ية » أن استخلصو | من دفا ن 
العمد القدع « التوراة » وتنبؤات أسقاره » ما ىء بظمور « اء الله » 
عاس أفندى س وزعوا أن كل آية شيد جد « وه ۾ - اى الله 
نپا تعی ظہور خلص لال فی شخص « بہاء الہ e‏ کا نبوا جڑءا کہیرا 
من الإشارات والقاميحات الي في الأسفار » إلى جيل الدكرمل - محلب - 
الذى جلى علىمةربة منه “ نور الله » وأضاء على الكون كله ءوذلاك فى نما ية 


القرن الثامن ءشر الميلادى . 
ثم یقول جواد سیر : 


ذا فضلا عن الہ __ ای ال فاا 
(( وهد فعا کن اج سد ی مود م يسو ن یھر جوا 2 


: حو يه سقر « دأنیال ٩‏ من اارؤی < la‏ نی« ۔عن قيام لرک الى أوجدها 


« الباب » ( القاديانى ) وأن يلتمسوا يتأوياما ما يدل على وقت حدولما . . 
فالملاعائة والألفان من الأيام (أىالسغين) الى بعد انقضاما يترا القدس(“ 
تنب تبعاً لتقد رات اليو د سنة ۱۸٤٤‏ بالدسبة للققوم السيحى » وى السثة 
ا ا ا ا ی ا ا انیل دة 
العقل اکى » ای الله !! 
+ @ × 

ولا شك أن التصوف » قد اعتمد اعمادا کثیرا عل ما فی الدیانات 

اهندية من رو حا نيا » تسرى فى عو ال الموجودات حى الماد . . فنى اذاهب 


)1( الاصحاح الثأامن » عدد : ١١‏ من سفن دانیال »> الذى عو اأحل اسفان 
لأثوراة ۰ 
)( العقيدة و الشسردعة فی الاشلام ٤‏ لجوأد نسدھر ص FV YA‏ ° 


mm YN e ا‎ 


اهندية الى لا حصر ها » تقديس لكل شىء» وعبادة لكل شىء » من ماد 


. " “ . 2 
قول الستشرق جود اسی مر اا ع دخل 5 الإسلام ٤‏ عن طریق 


'القصوف من معلاتد اټ هند وديا اا : 


« اما فى ألياة الدينية فى الإسلام ہ فإزا نصادف ظواهر فريدة لا فظير 
ہا : 4 الما ٤‏ الشاة ف الالام 6 عدأت عدرلا شی مع العةا ال اند دف 


وهناك مثالا ستو جب الدهش » ولو أ زه لا مئل روح العامة الغالية » وهو 


ا :2 0 
جل اظهر أحيانا منقوشة على مكو كات _ أى قود _ الأمراء الاين فى 


ايند ¢ وتکئف عن عنيد م الإاسلامية لمر دوحة ) الى جم بين الد ياف 


SS‏ "المندية والديانة الإدلامية ) وهذا النقش هو : « اللامتنامى »هو الواحد 


٠ .‏ )۲ 
الفرد» وقد حسمل فی تمد ) 11° 


وهذا ما ذهب إليه التصوفة فيا يقولوزه عن « القيقة الحمدية » . وأن 
من محمد » خلق اله العرش » والنکرسى واللوح والتل > والسءوات » 
وکل ما فی هذا الو جو د من مخاوقات ! 


: يول جولد سییر‎ ٤ 


/ 


0 


« إن تقديس الأولياء ى الإسلام » قد هيا لجال للعقالد الشعبية لى 


ne 


تور على الشما ر الإسلامية »> ففشت فيما المناصر المندية ء وتفاقم ألرها 


)۱( المصہدر السابق ص YAY‏ * 


e 


ا ٤‏ چ r‏ 
شیش شیا حى | نيعت ظواهر دينية فريدة تستر عى العظر » فتحوات الالبة 


الددية القدعة إلى مجوعة من الأولياء » . 


« ولم حدث ف أى قطر من الأقطار الى تما السامون » أت زودنا 
انال دي اة كيرة ةة ل ف استاء الاسر ارا 
والاحتفاظ بها كا حدث فى باد الهند “ وجزر المند الشرقية الجاورة ياء 
التى تشتمل على ظواهر لا حصر لما فى الدلالة على امزاج الديانات الوثنية 
بالوسلام 0 
Xx@xX‏ 


و فع : 


۳ هر مو فف امین هن القصوف اليم ؛ وما دے ٤‏ ن جڏا جد من 
جوع كثيرة من مسين ٤‏ مفدی من هده الأوهام وتلا اللراقان الى 
ونشرها شيو چ القهبو فة فم ¢ وياقون الم ا م الؤهاون لميا ده الامة 


وإنه لک ادد موفف امین ٥ن‏ التصوف ¢ واأتصوفة صم 
امقائ الأنية : 


4 اس ف الوسلام إلا الإسلام 4 فلا لصوف 6 ولا غار التصوف م( 


رار دد عللأفواه الناس ھن مذاهب 0 اما إسلام 6 أولا إسلام وإما أن 


ست تسم می س ی ی س سسس موجہ مس 


)١(‏ وكذلك فى كثير من بلاد المسامين » تحولت أضرحة الأولياء الى الهة 
.عبد من دون لله ٠‏ 


)¥( اأعقددة واأشربعة فی الاسلام ¢ اجواد نسیھر ص ۷“ 


a A A aE 


ييكون السلم مسلا وحسب ؛ أو غير مل . . والقصوف وارد غريب على 
اوإسلام > فلاذ کر له » نی كعاب الله » ولاف سنة رسوله کا أنه وافد 
غريب على اللغة العربية + جر له ذ كر على لسان حاف من حا بة رسو ل ايه 
صلل الله عليه وسل » ولا على لسان أحد من التابمين ! كا أنه لم تمرفه اللنة 
العربية فى جاهليتم) ؛ وعلى م ى قرنين من ظمور الإسلام . 

الفيقة الثانية : 


أن القصوف . أوجد فرقة فى الأمة الإسلامهة .أ فهناك سامون غير 
مقصوفين ومسامون مع#صوفون . وهذه ظاهرة من شاا أن تفرق الماعة 
الإسلامية . فى وحدة مشاعرها . حيث ينظر كل فريقى إلى الفريق الكخر 
نظرة الغريب إلى الغروب . إن م سكن نظرة المدو إلى المدو !! 

ولا كان الإسلام؛ هو الأصل ؛ وهودن الله الذي يقول ال تمالى فيه: 
« إن الدن عند الله الإسلام oS OKA‏ 
A‏ إبراهم “هو e‏ مسين من قبل » ( الج :۷۸ ) .و کان 
القصوف شا حادا ف الإسلام ؛ فوجب الرجوع إلى الأصل ؛ ورك هذا 
الحادث ؛ حى لا تعفرق الاأمة. 

فإن كان التصوف عند أهله إسلاماً خالماً ؛ فليس نة داع إلى إضافه 
إلى الإسلام ؛ فن الإسلام بذاته فى عن أية إضافة تضاف إليه واللهتعالى 
يقول : « اليوم أ كات | a‏ ا و 5 
الإسلام دينا » (الائدة  :‏ ) . . وإ نكان‌التصوف شما غير الإسلام فلیکن ديت 
لأهلهء لاصلة للاسلام به ؟ لیدخله من یدخله عن نة ولیعهنبه من څګنېه 


lÎ ûi, 
هن بينة أ‎ 


زر ) 


س ۷ 


القيقة الثالثة : 


أن التصوف يثهم بين أحله البطالة وعانية العمل فى الياة » وهذا من 
شأنه أن ضف الأمة الاسلامية . إذا شاع فيما هذا الا نجاه. . وكثر فيا 


الأخذون به » بدعوى الزهد فى الدنيا » والفرار منما ! 


وااشتاد عل کل م فا بن کر ُ وبغير هذا لاتنوم للاسلام دولة » ولا 
E‏ . 6 ح . 5 ص 
يفام لامسابین ورن .. فەتخطنم م الام ¢ وا ف دنیام ودیمم جميعا . . 
وال ل بول 3H‏ ر الذى جە للم الأرض ذلولاء فامشوا فیمنا کیا٤‏ 
وکلوا من رزقه » ( لااك : ٥‏ ) ویتول سېعانه : « وعد ا الذن آمنوا 
منک وعاوا الصالطات يلقم في الأرض کا استخلف الذين من قبلمم » 
ولیمکان ۵م دم الدی ارتقی فم 6 واییدلم م من بعد خوفمم اما ٤‏ 
يعدو ای ل ا ف شا ٥‏ ( الور : 00( .. فا الاستخلاف ف 
ا الذی وعد ا ھال ر4 الذن آمنوا وعلوا الم الان ¢ ايكون ١‏ 
بالهءل والملل الاد اثر الذى امم «ؤهاين اخلانة على الأرض »> 
وامتلاك زمام الأمر فيم . ٠‏ فإذا كان مم ذاك مكن الله فم دين اذى 
ارتفی م 1 ۴ امم اپاس الأمن »عبدوه عرادة خاأھة › لإ دك فيمالاية 
قوة خار<ة e‏ ¢ قا e esle‏ فن / دن إلا دنا و آل وندفم 

و عتم »و اظ عایم م حیام : 

مول الرہ ولس صاوات اله وسلامه عليه : « من أ حب دياه » اضر 
بار له » وهن اتا ¢ ا بدنیاه اروا ما بی عل م\ فی & ۰ 


( ۱۸ النصوف ) 


چ — 


ړٍ 
وراءه مکانا لب شی غیره . . 
ف آ الد نیا کل الطب ¢ ضاعت منه خر ته ¢ وەن اف الأخرة 
کل الحب ضا عتث Ale‏ دنیاه ۰ ومعنی‌قوله ج صل ا عایه دسل : «فاروا 
الأخرة 8 فاذا عرض ا *ن ا الد نيا فيه جور عل El‏ ¢ طر حه 


اأرء من وراءه ¢ و ما ا عایه »6 


وف شريعة الاسلام » ركن من أركاه الحمسة الى بى عليما “ وهو 
اا زكاة » وهی فريضة لإ تؤدى إلا من رات الأعال الى يعملما اسل » فيكنى 
با تسه وأھلہ ٤‏ ثم ببقی مغما فضل یدود بعل القفراء وا مسا کین »والدارمین؛ 
وعلى اهاد فی سبیل الله“ بالالاح والمقاد الجاهدىن واش تعالى قول : 
» وأعدوا هم ما اسقطعے من قوة › ومن رباط الیل لرهبون به عدو اله 
وعدوك » ( الال + .٠ ) >٠‏ فن أبن تسكون للمسامين القوة التى يدفمون 
بہا ا اعدا التربصین ہہم » ذا م یکن عل ىء به یدہم من مال ومقاع » 
يفضل عن خاجتمم ؟ 

ولو ترك المسامون العمل فى هذه المياة » من زراعءة “ وتجارة » وصناءة 
وغیر ها » ا کان م مکان بين الناس فيا » ولسقطت من أرکان دنم 
هذه الفربضة ء فريضة الزكاة » الي قرنما الله تعالى بالصلاة فى أ كثر من 
ی ا کا فی قوله تمالى : « قد فلح المؤميون » الذين م فى صلاتمم 
خاشعون » والد ن م عن الاو معرضسون > والذين م لار كاة فاعلون » 


:( الومغون :1 ٤‏ ) وکا قول سپا نه DPD:‏ وما مروا آ3 لیعپدرا ا 


—NVo س‎ 


نارن 4 ادن ن عا ويا انملك وير ازا ورت دن اة 
( سورة البينة : ٠. )٤‏ وقولهجل شأنه, « اا الصلاة »> واوا از کا 
وا رکموا مع ارا کمن » ( البقرة : ٤۳‏ ) . . إلى غير ذلات ما جاء یال زكاة؛ 
وف الوزن الركاة ء وفي الصدقات والمةصدقين را » من ناء علم من رم٤‏ 


وهن وعد کرم مه سيا له بالفوز برضو ازه ¢ وم يا به 0 


والقطوع يه ؛ أن المعصوفة يقطون الز کاۃ نی عام الى تون فة 
:ل r!‏ لياخذون من ا یدی اناس مأ #درون ی اخ rr“‏ ( احتیالا 4 

ي 2 ع 
و نصا اوسرةة واا سا ْ4 باکر مر إسلوب من ا الست اس رقة 
والاتلاس . . وفىالمديث الشريف « لأن ا أحد كم أ حبل - جم 
حبل رای الجبل فیای حزمة من حطب على ېره فیکف اله ر 
وجه خا دفی رواية مین بشمنما ٤‏ ڪر له ھن آنل الاس 
أ عطوه أو مندوه ) ( راه چ الہخاری » عن ازير رص ال عذه :7 


EE 


ما يدعيه القصوفة من الق وكل على الله . ورك الأخذ پالأسباب . الى 
يطاب الرزق من وجوهما ؛ لبد مطالب الياة ‏ هو ادعاء باطل. فاسد» 

کک عایه E‏ ردن أو ديا . بل هو ججة لدی اهم الوا ارة ( والعزام 

للائرۃ؛ وھو توا کل لا وکل ١‏ لن الت وکل إا یکون مع مباشرة 
الأ باب » والاخذ بكل ماهو فى مقدور الإنسان » إزاء العمل الذى يباشره 
وفى المديث الشريف : « أعقاما وت وكل » ذلات ما قاله الغبى السكرح * أن 
جاءه من الأعراب بقول له : أأدع ناققى خارج الدار » وأتوكل على اله 
تقال له الرسول صاوات الله وسلامه عليه ٠‏ « اقلا » ول وکل »1 ! 


۷ = 


ااال ك ل لاطا مى غر اترة الأماب ٠‏ فر ك ق 
وإبطال لسنته الكو نية ! 


1 


ولو کان هو لاء التصوفة صادقين 4 فی دعوی الت کل > لا مدو 


ام إلى تڼاول طعام ؟ أو اس جایاب la ٤‏ سعو | إلىالأضرحة يالمسون 


ھا محل ا فیا من أ یدیا لع سین بلاک الاضرحة ٤‏ ولسکامم لا پفعاون 
ى 

شا من هدا ¢ بل رون لاهين ا دیٹ عب م امواند ودم هم 

العطایا ؛ فیا کاون فی نم ؛ ومحماون إلى بوهم ما يقدرون على هله . 


1 


رو ان رجلا من هؤلاء الوا کلين » جاء إلى ادن حنیل ؛ فتال 


له إنى أريد أن أخرج إلى مكة على الله من غير زاد 1 ! قال له الإمام : إذا 
كان هذا ؛ فاخرج وحدك فى غير الةافلة ! ! قال الرجل : لا؛ إلامعهم !! 


فقال له الإمام ؛ فعلى جرب القوم إذن تة وكل !1 » 

و هکذا يفضح ابن حنبل » رض الله عنه - هذا الدعی الذی ياس وب 
القوا كل » وقد كعب عايه شارة الت وکل ٠.‏ !! 

قالعمل فى الياء لسكسب الرزق » وسد حاجة الأهل والولد » وإعانڌ 
الفتير و المسكين و الإفافق فی سییل 1 £ 2 اا هدن س هور جپاد فیسبیل 
اله »رعا دة من ارف العبا دان له ٠٥‏ 


وادكن القصوفة ء أو شيوخ القصوفة معنى صح » برون أن القصوف» 


٤ : .‏ 
کبس لی کی فاون لقصو ف س أن عل راھ ەن العمل وان oN A8‏ 


اناس لاذلااپا کا مطا عا حی إنه ذا کان عنده مال » ددخل ف ۰ 


e ° :‏ 0° 8 
عام صو فة تاس رده ٥ن‏ ددا الال ٥‏ وری به بعياا Al‏ 1 


۷۷ س 
دصکی أ بو حامد الفزالی فى كتا به الإحياء »> هذه الادثة فتال : 
« کان بعض الشيوخ فی بدء إر ادته - أ فی e‏ نه سنیداً - أ نه کان 
يكسل عن القيام فى الصلاة والذكر - فألزم تفه القيام على رأسه طول 
الليل لتسمح نفسه القيام عن طوع»! ! 
وحكى الفزالى فى كتابه هذا أيضاً : أن بعضمم - أى المدصوفة ¬ 
عام حسب الال ¢ ا ê C&‏ ماله ٤‏ ورماه :ق البحر ¢ د خاف من تە ر قد 
على الناس » وعو نة المود» ورياء البذل*" !! 
وحکی الهو الى عن :صم ¢ أ4 ok‏ بسا جر دن ادمه عل ماد هن 
'الناس ليعود سه ! 
ویعلق ان الجوزی فی کقاه « تبلس إبليس » على هذه المرويإت الق 
أودمما النرالى ء كاب (الإحياء) . 


e 
ا جم هژلاء عندى أيو حامد .ء٠ إذ کیف کی هذه‎ » 
: الاشیاء ول پتکرھا؟ وکین پتکرھا › وقد ای بہا فی معر ض التعام » وقال‎ 
. أى الغرالى قبل أن يورد هذه الحكايات‎ 
بابمی لاشیخ › أن ينظر إلى حال ا مہعدیء » فإن رأى ممه مالا فاضلا‎ « 


عن قدر حاجةه › أده ترف ف اير »› وفرغ قاېه منه ¢ حى لا بلقفت 


(۱( ای أن هذا الأحمق الجهول ری هذه اأنعمة التى فی یله »› ولم يضعها 
فى يد الفقراء المساكين بحبجة انه پخشی ان يوصف عند نفسه بالحمق ؛ او 
بالرياء ٠٠‏ وأى حمق اعظم من هذا الحمق الذى حمله على انقاء الال فى البكن 


وضەن به ان ينتفع به احد ؟ 


— ۲۷۸ 


إليه ¡ وإن رأى التكبر قد غاب عليه أمره أن مرج إلى السوق لاتكدے 
أى التسول ى ويكلفه السوال وأو اظبة على ذلا ٠.‏ ! ! 

م يفول ان اجوز : 

» د لاسب من ای تاف ee‏ العڙالى E‏ ا ڏه الأشياء 
الى تخالف الشريعة ؟ ى كيت ل الفيام على الرأس طول اليل ٤‏ فينەكس 


« و كيف بحل رم الال فى البحر ؟ 


وهل 2 ات مسل بلا سبب؟ ( ورسول الله صلی اه عليه وسل قول 
سباب الم فسوق 11) وهل جوز للسلم أن ستأجر على ذلك من سيه ؟ 


« وكيف بل السؤال لن يقدر على الكسب ؟ (ورسول الله صلى ا 
عله وسل يقول : ( بأ السائل بوم القبامة ء وليس ف وجمه مزعة للم ) ؟ 
م تم ابن الجوزى اعتراضه على هذا الذى يفول به الرالى بقوله : 
فا أرخص ما باع ألو حامد الغرالى “ الفقه بالاصوف >١ ١‏ 
ونقول : إن دعوة التصوفة آتباعپم إلى طرح الدنيا » ومعاداتمم لال 
وما بخالف شرع الله أشد الخالفةء وما خر ج مم عن سنن الياة التى أقام 
اله الناس عابما » والله تعالی بقول :| « الال والبنون زبنة الياة الدنيا» . 
(الكهف : )٤۷‏ ويقول سپعانه مضيفا الال إلى ذاته السكرعة ء 
» اوم من مال اله ای ۲نا » (التور:۴۳) :. . 


(۱) تلہیس ابلیس لابن الجرزى ص : ٠۵٠‏ . 


۷۹ س 
ويول اارسول السكو م المالى الصا للعبد المالم» ٠‏ 


إن اروب من الد ليا ¢ وەن مالا اة العمل فوما وقطف 1 اڭ اأعمل 4 
هو مسح لأدمية الإسان ٴ و حو لإرادنه ¢ وما ا مزه ن | رتلاء فیا اھ 
أله » ليون من الشا كرين »أو السكافرن . 


القرفة أعذامة : 


هذه الأضرحة والقباب‌الي يقيمما القصوفة على بعض امول » ويعخذوما 
دور عبأدة هم » موادم حج فى كل ملد لصا حب الضرح ‏ هى بدعة من 
أخطر البدع التي ظمرت ف الإسلام . والى جمات من الشرك دين ينازخ 
التو حيد الذى عليه اأسهون ء. 

فاقد حول كثير من السامين » حت دعابة المعصوفة إلى الثوم حول 
هده القبور 4 وامقاف بااراقدین فا 6 طالبین مم ما ٫طاب‏ اأؤمنون ٣ز‏ 
دمم » حى إن كثيرامن السلين ليذهبون إلى االساجد الى تضم فرعا 
من تلك الأضرحة » لا ليؤدوا الصلاة » ولا مم الأول زيارة صاحب 
الضر. جح والنيل من ر کاله ê‏ فقغص الأساجد الى فيم الأ الئاس ٤‏ 
على دان اد تشعطل lÎ‏ حل الجاورة ا 11 

فال آی مسقو من کاب أو سل رسک الصو فية ف إقامة ا ۹ 

1 بلعن الله اإذن اتخذوا قور أ نيام مساجد؟ 

اسو التراب على رسول الله صلی ا عليه وسم أشرف خلقی اوه عذد 
اوه سپیحا له » بعد دفنه » فل يكن هناك ممل عى ألارض › يعرف له قېرە ¢ 


ا حول من الأرض؟ 


a 


وهل اتوم فوق أحد من أصعاب رسول الله صل اله عليه وسل 
قبة أو ضرح فوق قبره ؟ 
يکونا صیحاب هده الأضرحة ولاک القّباب» أ عظم من صدا بأرسول 
اوه صل الله عليه وسل وأتیامه ؟ بل ومن‌رسول الله صاوات ايله وسلامه علیه ؟ 
العمائم الكبيرة فم ؟ 
م لن يقولوا شيثاً » بل إن كيرا مهم ليحج إلى هذه القباب مرات 
كل نوم » وإن قال قال من هؤلاء العاءاء كلمة حق فى هذه الأضرحة وتاك 


إا القہاب ء٤‏ لم قلا إلا همسا ٤‏ سنه وين م El‏ سره ٤‏ وفا من وة 
Ce 0 9 yT‏ من E E Sa E‏ 


الماع السكبيرة عليه » وعاربته فى رزقه !! 


ll‏ ویکنی أن نذكر السامين هنا بقول رسول الله صل الله عليه وسل» فیا 
| رواە مسل عن أ هر رة ¬ رى اله عنه : 

O 
. » هن أ جاس على قیر‎ 

والراد باللاوس على القبر » ملازمة صاحب القبر » لاشكوى إليه ء أو 
طلب حاحة مه ٤٣ا‏ يفعل كثير من زوار القبور“ وخاصة إذا كان اصاحب 
القبر قبة أو ضرح » مخيل منمءا أن الق ور بحت أى منمما » ولى من 


اولیاء الله ۲! 


ألقيقة السادة: 


n‏ مس 


ما ادى تعض به کش الشصبوفة من حد یٹ عن کرامات ا 


A 


الأضرحة ھن اا وخرعبلات ¢ لا قبلا عقل ذی عقل ¢ وکنا 
ا إلى عقول العامة » فتصادف هوی عند » وتنقام م ی ع( يشدون 
فيه ما شېد رواد السا ( من ساط !1 

والعروف ان الوى ¢ ول اسقلوا إلى دار غار هله الدار ¢ وأله / صل 
م مده اليا ألد نيا ¢ ومافیما ¢ وم ف دارم لاک موقوفون لیومالاب» 
مشغولون ٤ا‏ قدموا من عمل . . من عل صالا منم فمو نادم على آنه [ 
ژد ف إا c4‏ ومن کان على كفر وصاال ¢ هز يفطاع اسه سر اتعل 
أنه م يكن من ا مرمنين باه » العاملين مرضاله . . 

وإذن؛ فسکل ما نشل عن الأموات ص ا ٤‏ وما اسب م 

: 4 

من اعمال بۇدوم )لد اء ۽ هو ھن القتريات ê‏ . فقل خی صلی اعا م 
ساعة مو e‏ ° ٤و‏ ن Be‏ ۾ مل ار سب فم 4 ولامن الكافر ¢ 

ولا اهتدی الضال ٤‏ ول سېء ٤‏ ولا بيصت ا جم الغا ناس »› 
ولا كان للجار أهاما الذسن يعذون فيما . 

ولكن التصوفة مع هذا » كذ وا على الأموات » وافتروا عليمم ؛ 
لوه عل لاتم بعك موم من غرافب وعجا اس e:‏ 

قول ړل غیان صا حب الطر تة البرها نية فی کھ اب4 ااذی سام : 
الذمة فى نصح الأمة » : « قیل اکل من سیدی أ حد الرقامی “ وسیدی 
القادر الحيلالی - فى ع الأرواح ا = « إن اله تعالى ء شفك فى 
سبوین أ من الأمة احمدية إ! 


r 

)0( اذا کان هذا الذى برویه محمد عثمان عن هولاء الأمواب ء له خی 
غى عالم الارواح »> فمن هد هذا الذی جرى فى هذا E‏ فجوں فئ 
الكذب فد نجرد صاحبه من (لعياء »> ومن العقل جميعا ك 


و ا 


~~ AY— 

« ولا قیل اسیدی آل لبدوی مثل ا په - الرفاعی و الیاای سم 
طلم أن اا له مه حسب طلبه» فوسع فه أ کثرمن‌سبمین ألاءأضعافالم) !! 
« ولا قیل اسیدی برام الاشوق ذللت » طالب أن بزاد له فى جسمه 
رید ٤‏ طلب أن زداد أ كار فأا کر فزید » وهکذا » حى أله الجبار 
جل وغلاعا ,رید من کر جسمه » فال : « بارب إت قات وقولاٹ الى 
فی كاك العر ار : « لأملان جنم من اأحنة والناس أ مين « 4 1 ريل 
أن اما e‏ وحد» خی لا وصلاها أ حد !شال جل وعلا : أت#سكرم 
عل کر با براحم ؟شفعناك فى سبعين ألا مم كل فرد سبعون ألا . . 

وکل هذا غير فن آذ طر يتك ٤‏ وغير هن دحل مقامك وزارك «I!‏ 
وهڭذا أغلق ار اج الدسوق أ واب النار » وفح أ بواب الجنان »ا 


روی‌عنه « الشعراى » فى طبقاته » وقد أشر نا إليه فى نايا هذا البحث ! 
ول يسال صاحب الطر يقةالبرها فية نفسهء و يألا حدمنأتباعه امريد ين ؛ 


۰ من شېد هذه الحاورة بین الله تعالی » وبين هؤلاء ال ورین ٤‏ وم ف 


عام الأرواح ؟ أل يقل الله تعالى : « حى إذا جاء أحدم الوت فال رب 


أرجعون؛ لملى عل صالطا فیا E,‏ | کامة هو قاناما » ومن 
ودام رزخ إلى يوم يبعشون » ( المؤمنون :4 — ۰ء ( ۰ 
وإذا کان الله تعالى يقول: «لاملاان E‏ ھن األحنة والیاء ان « 


ف یف ,ریدالداسوقی أن بطل قول الق سیا وھ ¢ وا هو جنم ET‏ 


فا دابا اد بره ؟ 


۳ س 


ونسكتنی بهذا المثال » ما تفيض به كتب الصوفية » ما مجعل الموتى من 
أصيحاب الأضرحة » بتصرفون ف هذا الوجود» فيرزقون » وبرفءون من 
شاءوا » ومخفضون من أرادواء ويؤتون اللاك من أحبوا » ويزعون الك 
من کرهوا » و هزون من رأوا ؛ ویذلون من شاءوا!! 

« قل الام مالات اللك ٠‏ تؤنى اللات من تشاء» و 2 الملا ممن تشاء 
وتعز هن لشاء » وتذل من نشاء» بيدك اللير » أنك على كل شىء قد 
( 1ل عران :۲۹ ) .. 


اقيق الابية: 


هذه الكلات الأعجمية » أو الشيطانية › الت لا منموم ها فى الاسان. 
العرہی ٤‏ اتی بشحدث بہا امقصوفة ٠‏ والتی تفیض ہا کتبمم ٤‏ ما۶ وهون به 
على امامة » بدموى أن هذه كلات ربانية » تحمل أسراراً علو بة» إذا ذ كر 
القصوف الله بها ء أ اجه منازل الأولياء » وفميحت له حف الغيب » يطلم منها 
على ما زشاء ! 


ونسأل القصوفه : من أى مصدر جاءوا بمذه السكلاث الى لا تعدو 
أن کون غر أصوات بف رح » أو خربر ما أو زقرقة ف 
ا اصطدام جسم بالرض إلى غر ذلات ما لا يفت إليه الاس » ولا رمد ونه 
لغة اهمون سا ؟ 

مل روی عن رسول اه صل اله علپه وسل أنه نطی بير اللسان. 
العربى ؟ وهل جاء فى الفرآن اللكري كلة أو كلات لم تسكن جارية على 


سا ی س 


فإذا كان ذلك كذاك › ءل يمينا أن القصوفة الذن يتكلمون العربية 
إا جاءوا فی کلامم ا هو غار عر ¢ سواء کان من الل ت الأعحمية 
ا حکایاٹ نطق البہام ا الطبر أو ان س 2 مېد عون ما حاءوا el.‏ 
ا كامات إلا المي واويه على الاس ¢ کا کان ابعل الکہان والسحرة 
فی الجاهایة » الین کانوا رددون کلات تا و کہا :أل ہم فی سیجع منم » 
* م السامم منه شا » واكنه يشل دا وعحبا ٤‏ کن لاشيطان من 
ان يوسوس له » بأن ما يسمع هو مزل من عا الروح “٠‏ مبلا بالتفعات 
وار کات !! 


وما نطی الشعو دون الذن يروو العو ام ویسود م سس ا نطقو ا 
إلا مل هده الأغراتان ل f‏ أ حد U‏ مد ٤‏ حی ولا دو لاء الشعوذون 


فهل فی دن الله أضرار؟ وهل فى شريمة الإسلام ميات » حى 
تعرض فى هذه العبارات » الى يقال إنما ملة بالأسرار ء الى لا يعرف هما 


آذ معقی ؟ 


اسن ذلك من القعمية عل سين 6 والایقال re‏ من الطر ا 
الواضح ؛ إلى طرق معوجة » ومسالات معقمة › لايعرف سال كما : أن هو ؟ 


أ يقل رسول اله صلى الله عليه وسل : وكامو الناس ما يعرفون » 


ودعوا ما ون ا رن ان کذب اله ورسوله ؟ (رواه آلخاری ) . 


ذلك أن الحدءث إلى الناس بالأساليب اللعوية » والسكلام البم» 


e 


~~ |0 — 


الذي لا مفهوم له؛ وحاصة فى جال العقيدة والشريعة ‏ بوقع الناس 
ف اسم مرج » وقد يتأوله متأول من الناس على ما عليه عواه » ما حالف 
کاب الله وسنة رسوله ٤‏ فیکذب بعد ان صلق » وقد يكفر بعد انا 2 
ولند کان من سک الله تمالی فی إرسال الرسل » أن اختا رکل رسو 
من قومه لیبلنېم رسال ربه باسانه » الذی هو لسان قومه »کا بقول تعالی ٭ 
و وما آرسلنا من رسول إلا باسان قومه ليبين هم› (إبراھے .)٤١‏ 
فف قول تمالى : ( ليبين مم ) إشارة إلى الححكة من إرسال الرسول باسان 
قومه حى يفمموا عنه شوى الرسالة الى أرسل با إليهم من دهم ٠‏ . 
وإنه لو لم يكن فى القصوف إلا هذه الطلام والغازات الى لا E‏ 
هما معنى لكان ذاك كافياً لاقدلاع جذور القصوف من أرض الإسلام» 


حوت يکون السلا ۴ : 


فکیفوطابم الصو فة مدمو غ به کل عمل فاء د » وساوك معوج » بطر 


هن اسن ةق امور دم أو دنام ا 


اللقيتة الثامنة : 


سمب 


و ع مَأ شرا ا ف اسلقيةة السابعة ¢ le‏ ددعیه ا دصو فة عل 


الإسلام» من ظاهر ؛ وباطن ؛ وأن هناك ما هو اهر من دن اله ؛ دو 
خطاب للعو ام » وأن هناك باطتاً ؛ اخقص الله تمالى بفممه المصطنين من 
عباده ٤و‏ م العصوفة ؛ أهل الرلاية والكثف!! 

وهذا التلاعب بالكهات ؛ ولى الألسغة يالألناظ ؛ هو من حريف الكام 


هن مو اضعه ¢ الذى هو اة الذالية عل الود ¢ والى اتو جت ووم 


E 


س ۷“ س 
حت لعنة اله وغضبه ؛ وئی هذا يقول الله تعالی + د وال اعم Cile‏ 
وکنی بالل ولا > وکنی بالله فصیراء من الذين هادوا بحرفون الكلم من 
بعد مواضمه ویتولون معنا وعصینا وامع غير مسمع Ee‏ بال 
و في الدين» واو نهم قالوا معنا وأطعنا » واسمم وانظرنا ؛ لكان خير 
مم وآقوم » وللكن لعنهم ايله بكفرم ء ةا يؤمنون إلا قليلا » ( النساء : 
٤٤ ٥‏ ) دتو ل سباله فى الود أيضاً : « أفتطمعو ن أن يوْمنوا لک 
وقد کان فر یی منهم يسمعون کلام الله ٤‏ م حرفو نه من بعد ما عقاوه وم 


يعامون » ( البقرة:٠۷)‏ . . 


والمتصوفة الذن يا وكون اكلام ای لا معنی لے عند ٤‏ ولا موم 
لله عد غیرم »م شر من هولاء الود --إذا كان اليم ود على عل ما حرفو له 
و إن خفیت دلالته على غرم . . فالہود والحال کذلات ماهو ن بلنمم بلغ 
رمزية حون معافما الرادة ملم ء على من إسممها من غير المود .. أما 
المتصوفة فانم م ركون أاستنهم بأصوان - جرد أصوات - لا مى ها 


عیك من ينطق ا فطلا عن غېره من المتصوفة أ غير القصوفة إ1 


وبذا اللغو من السكلام » البمم المغلق » استظاع القصوفة أن ممادعوا 
الناس ؛ و أن يقولوا : إن للاسلام شريعة ٠‏ وحفيقة › ان الالام ظاهرا 


هو ما م هن صرح کلات الله > وسنة رسوله › وباط هو ما ا ا 


تتعالی إفمه آهل السكشف والرلابة » وم أهل القصوف ! ! 


وهذا القول عا عمل کات ا وکات رسوله من ١عان‏ باطنية ٤‏ هو 


مدخل لکل بدعة دخات على دن اه من ذوی الأمواء الذ ن ا 


— ۸۷ س 


للاسلام فى كل زمان ومكان . . مثل فرق الباطنية » وإخوان الصغفا› 


والقادانية ¢ واا الية 6 والبرها ية ¢« وغیر هولاء وهؤلاء ۰ 


ء ومن أصل بدع الأتصبوفة ادعاؤم عل البساطن » ووقوفمم على أسرار 
الشريعة الى حب عا غرم من المسامين . . حى E‏ « الغزالى » 
كنا به الذى أطلق عايه « الضنون به على غير أحله » والذى نمحدث فيه عن 
أن هناك أسراراً عاوبة فى الإسلام »| تدكشف إلا للخاصة من الناس »> 
على حین فن ہما على غرم SRS NEE‏ 
اله تعالى » قد ضن بہذه لمارف عن أن تناها عقول الأمة الاسلامية › إلا 


أفراداً قاياين هن کا الأمة ¢ 2 لذن أطام م اه تعالی على لك لمارف 


شیا للت ٠‏ هذا تان عظ۔ 


۴ ¢« 8 
وهذا لا شك لا يتفق أبدا مم حكة الله تعالى » ومع ما أرسل به رسله 
ی ر ا کل من رار ا ای واف ا هرل ارف رع 
ي صاوات الله وسلامه عليه ١‏ « وأنزلنا إليك الذ كر اقبين لاناس مانزل 
م ولعلم يقة-كرون» ( النحل : ٤٤4‏ ) فال قاب الكر ٤‏ » مزل لاناس 


ا 0 ورول الله صلی الله عليه وسل مطلوب من أن بین ما فیا کاب 


لاا سکام » لافرتى بين إأسان وإسان !! وما يفريه العصوفة على عر 
رضی الله عنه ‏ من أنه قال : كنت مم النی صلی الل عليه وسل؛ وأیبكر 
وھایشحدان» فکنت لعج پنہما» - هو انراء عل رسول الله ولا 
ومخااف مخالفة صر بحة اسنته » فنى البخارى ومسل عن انعر ری اله عنها 
أن ازول ا عل ان عليه وسل ٤‏ قال : « إذا كا وا ثلاة فلا يتناج انان 


دون وأحل»' 


والقنا جى بين انين »› هو السارة بالكلام ٤‏ حیث لایسمع اثالث 
ومثله اكلام اين انين بلغة ١‏ ا ال ت ¢ لأن ذلاكڭ ما :وقح ف سه 


سو اظن ناء اپا وعا يدزان سوعا به 


٠‏ فکیف ب#کلم رسول الله صلی الله عليه وسل مع ای بكر › رضی الہ 
عثه ٤‏ بکلام لا يمه عمر ؟ فأی سان هذا الذی کانا بتکلان به ؟ هو من 
هذا السكلام الرمزى الذى بعكلم به التصونة ؟ ذلك ما قصد إليه المتصوفة . 
من افترانمم هذا الطديث المسکذوب» ليرو جوا به ما جرى على السام ا 
ف pea‏ > من شطحاٽ ؛ ومعمیات لا منپوم 4ا ! ! 


وإنه حال على رسول ايه صل ان عايه وسم أن يۇر أا بكر د یٹ 
دون عر » وھا فی مجاس واحد معه . 
وکیف » واه تعالی یقول لای س صل الله عله ول : « وماأرسلااك 


إلا رحمة لعالين » (الأنبياء )٠١۷ ١‏ . . فهو = صلى الله عليه وسر : 
وة عامة للناس » أشبه بالاء والمواء» ما تقوم عليه حياة الأحياء.. وحياة 


النفوس» ا ساق إليبا من رحهة ان 6 أو ما يا وه الأجسام 


ويقول جل شا لارسول' ار صارات ارہ وساامه عليه : «وما 
أرساناك إلا كانة للناس بشيرآً ونذراً ء وللكن أ كر الناس لا يملمون » 


(سبأً:۲۸).. 


وإذنء فلا يصح أبد؟ أن يكون هناك فى شربعة! الله » ماضن الله تمالى 
4 عل أ حد مناد ge‏ إلى تلك اشر يعة ٤‏ تھا لی ا عن ذلاک غاوا کیا ٠‏ 


س 


ولو كان ذ لات واقاً في شر دة اه تھا ل وهو شال ب اکان لاداس حيجة 


e A4 a 


على انته لذ م تباقمم رسالة الله على تماما وکا۵ا » واه تعالى بتول: «اليوم 
أ کات دک دی »وأ مٿ ملیک نعەتقى › ورصبت لک الوسلام ديتا» 
( اة( ° 


وهل يكل دين الله . وتنم نعمته » وقدحجب عن الكارة الفالبة فييم؟ 
ثم هذا ابن على » وفصوص حکه » وما فاضت به تلك الفصوص من 
تأويلات فأسدة وما اٿ من ألقاز ومعمپڀأات › فل يكف هذا » بل احرج 
ااناس كما ا اشد غالا فى الإلغاز وااشعمية » وسماه + « عنقاء مغرب ىخم 
الأولياء » وثهس الفرب » وهو كتاب كلما فيه لام سيحربة »وعقارب 
شيطا نية نشول بأذنا بها وتنفث الم من أ ناا » فلا ينجو من اطام عايه» 


ا 8 استها د باه هغه ور ی 4 ف لار وقودا 1 1 


وان عرلی یشور فی عنوآن الكعاب إلى سنه ٤‏ ا خم الأولياء ¢ 
ومس مغرب » ان ر-ول أله صل اله عایه وسل إا کان شیا 
أشرقت بنور المداية مر اشرق ؛ أى من بلاد المرب - فإن هذا الاعى 
ابن عرلی ا اء اا بن اقرب ی نالرت إذ 
Ai‏ 


وء الشس من المغرب ٠‏ إما بقصد به ابن عرلى ٠‏ قلب حقاق 
الإسلام وإطغاء نور اله ٠‏ بشمسه الشيطانية : « وال متم نوره. ولو کره 
السكافرون » ( الصف ٠)۸:‏ 


وەن هلا البعز الل ن ell‏ م ا پاطن . قامت ا#ص وة دعو ی مفترا 


على رسول الله صلی ايله عليه وسل - - من أنه اص « ملياً )ری 
'( ۱۹ ب التصیفا) 


E 


س 14۰ س 


اه عبه - بل يعامه أ حد من الصحابة - رضوان الله عام . 


) وهذا- کا أشرنا من قبل - كذب مفذوح »› وافراء عم على 
ولاف غات ا و علیہ - إذ کیف رکم وسول الله صلی الہ 

| عليه وسل شیا من شر بعة قد اس بتبليغما والله تعالی يفول له + « يا أا 
) اارسول بلغ ما أنزل إليك من ربك » وإن م تفعل ء فا بلغت رسالته ؟ 
| ا ( الملادة :“¥(.. فول یکون اارسول السکرم مانا رسال رٻه ٬‏ ٳذا هو 


22۽ 
تدب شا منما و اص و4 مايا أو غر a‏ 


٠ 

أ ei‏ ا . ءِ 

٤ |‏ کقاب ؟۔ ای شیء سکم و رسول اله - قال ENS‏ کتاب الله» 
١ ٤‏ 1 8 م أ عطي رجل فش ٤‏ ۴ ماف هذه الصحينة » . قلت : ومافي «ده 


الصجيفة ؟ قال : المقل"؟ء وفبكاك الأسير ء ولا يقل مؤمن' بكافر » . . 
وهذا ,ما ل محص به على ۽ بل جو ما معه من رسول ابل صل ا عليه وسل 
کا ممع غير ه من‌الصحابه » فقیده فی كعاب » کا كان يفعل ‏ كثررمن‌الصابة 
فی کتابة ما انوا یسون من رسول الله صلى اله عليه وسل . 


ولکن الصوفية ( تأولوا هذا » اللد رث تاو ياد فاسدا ٤‏ حهتٹ سندون 
عل الباطن إلى على رضى الله عند » فهو عدم القطب » الذى 


يقوارثون لبس اللرقة عنه » ومن هذه اللرة تقتّزل علمم الولابة ٤‏ ويفتح 


)١(‏ وهو اداء دية القتيل » يقال » عل القفلل : أدى ديته » وعقل عن 
1 .فلان : ادى عذه ماازمه من دة 4 وعقل له دم فلان ¢ ترك القائل ¢ ورضی 
.بالدية 


— ۹۱ 


تمم باب الاطلاع عل ما فى الف ۲ الى سجوه إلى على رضى الله عنه 
ا وھا إإ 

وها باب رسع فته الصو فية لامشعو دن الذنيغررون بالعوام اشا 
العوام ¢ وما يدعون ھم مز القدرة عل شفاه اأرض ¢ وفضراء الحا جات ¢ 


والتةر يب بين الحبين » إلى غير ذلات من الأ باطيل !1 


فهل يكون من مصاحة الإسلام والسدين » أن يظل هذا الباب 
ا ع 8 1 1 
مفو حا ؟ ر رک جوايا على هدا ن ارون على دن أله ٤‏ ور دة الله . 


٩ اا‎ Ez فل‎ 


أالفينة لتا سه 


حديث المتصوفة عن الأموات » وخا صة أ صاب اا واقباپ 
من شو خم وت هرلا ار س قبورم إلى اليا ادنيا e. ٤‏ 
نى حياة الناسفيما وقياممم على تصريف شثون‌العباد » بالأقطاب والأبدال 
والأوتاد ( وغیرم من وم مم هذه الحكوبة ذات السلطان المطلق 
هذا الديث م القموفة عن أولثك المولى ء قد أفسح.الجال لنشر تاف 


'البدعة » والقى تعرف ف هذا العصر بتحضير الأرواح | 


والإسلام بقزر فى صراحة صرحة أن الأموات قد انتتلوا إلى داز 


(Y)‏ الجفر : جال شور › ډددعی الشوفية ان علیا رضی أله عنه س فل کنب 


فيه ما اختصه النبى صلى اله عليه وسلم من انباء الغيب الى ان نوم الساعة 


ت 


ولا مبعث له » إلا حين تقوم الساعة للحساب » والجزاء . . والله تعالى 
يقول : « حتىإذا جاء حدم الوت + قال رب ارجعون » لملى أعبل صا 
فما رکٹ » کلا ء نما کلمة هو قااماء دمن ورانیم برزح إل روم مېعثون» 
( المؤمنون : )٠٠١ ۹٩‏ إنه لا رجعة ليت إلى هذه الحياة الدنيا » إلى 
وم اأبعث . إلا اکان لکل کافر ان يۆەن ولکل مسې ۶ أن مسن 
واسکل سن أ5 زداد el‏ ¢ روک أن ری العام الأخر ¢ وما عد اله 
لأهل البغى والضلال فيه » من عذاب وفكال !! 


وبقول ای سبحا نه › ا یکو رز عليه الميث عد الازع ا شېد 
منه : « فلولا إذا بلغت اللقوم وام حينشذ تنظرون » وحن قرب إليه 
منکم »> واسکن لا ېرون ؛ فلولا إن کم غبر مدینین) ترجەو ما 
إن کم صادقين » ( سورة الواقءة : ٩۳‏ = ۸۷ ) 


وقد أنسع جال تلاك الركة الشيطانية - حركة ضير الأرواح -ف. 
ورا واھ » ودخلت فى مجالاث الدراسة العاية فى الامعات ؛ وقام 
عليما أساتذة م#خصصنون فى هذا الجال + حيث تقد اللات عضر 
ما بزعون أنه أرواح » وما هى إلا شياطين» حضر بام اميت الذى 
يدعو نه » فرشسعدت ااشيطان راه » وقد پتڪايل فی صورته ؛ وقد عبر 


بأمور عن الميٽ يشم د اهل بصد ما » وقد يدهم هذا ار وح الشرطاى e‏ 


سجس 


(۱) ای خاضعین لسلطان الله › لا تملکون شيئا من هذا السلطان ٠‏ 


E 


آشياء ميث لا يماما آل ٠‏ دون هنا ٽکن الشيظان ھ* و 


فيتكار ااؤمنون بتحضير الأرواح » ومال-كون على حضور جالسم!. 


والسكيد الذى يكيدهالشيداان من‌هذه الثيلية المرلية ؛ هو أنه إذا سثل 
هذا الروح الشيطالى » الذى عدث بام اميت الذى يوهممم أنه هو الروح 
الذى استدعوه ‏ إا سثل هذا روح عن حاله فی حياته بعد موته › اجات 
أنه سمید عش فى نے ورضوان فی صحبة الول س أهله » وأ صدقائه » 
وقد يكون هذا ايت مس السكار بن اللحدين » وقد يكون من الحكام 
آلطاء الذن اندو اف الأرش ٠‏ وخكرا الأعراض» كرا الدماء؛ 
واا الال 


وهذا هو الذى تبغيه الشياطين من هذه المشياية ألمزلية » يث محف 
غزک الاس ميزان انحل ٤‏ وتەیع 5 الإحسان »ویتسا وی الإ مان والكةر 
واهمدى والضلال !! 


وإذا كان الغرب قد سلط مايه من ساطان المادية الغايظة › ما ذهب 
معام الروح فى أفراده وجاعاته » وشعوبه ء قحمله ذلك على أن بسقجلب 
أرواح المولى تعيض بم" عن روحه الى فارقيه » وليجد فيم شض 
المزاء عن روحه الغارة - إذا كان ذلا شأن الها المادى ء فن من الظلم 
لأنفسنا » والمدوان على حقائق ديننا » أن تساق مع الفرب الأدى فى هذه 
الباعة ء وأن تتقبل ما تلتى به الشياطين إلينا من أخبار عن هذا الما 
النيى ؛ الذى يعيش فيه الراحلون عن هذه الدنيا ؛ والذى لا ل مأ فيه 
إلا اه » علام الغيوب . 


لش اترا ار 


س 4 س 


واد لعبت بدغة ضير الأرواح بكثير من العقول ف ا وساطال ين 4 
ہی د رايا ف إعض الہلاد الإسلامية نالذخ ماين ف L1‏ معات ۾ 


A a e 0 “4 .‏ » 
يةولون کبر هذا الضلال » ویس وو ن کیر | من الین (شمو د جاس ام ا 


٤ 2‏ 
بعقدو نما بدعوی هر الارواح ۰ 


وأ کار من هذا » فه قدفشرٽ کا > وصبل رت لات ماخصدة 


فى تحضر الأرواح ء يقداوها الناس فى اتمم الإسلای ! 


وإذا کان ادر الذى انتشر ف أوساط ال مين الوم » قد أدى إلى 


انكاش ظل هذه الرافات التى ينكرها الدبن ء ولا يصدقما المقل السليم س 
فان القصوفة _ والمتصوفة وحدم س ثم الذين لا ينكرون تحضر الأرواح» 
بل برون فی هذا شاہداً یشہد مم ما یقولون عن شیو خمم الو لی » وما هم 
ن کرامات وابد مبارکة على من قوسل بم » ویطوف بأضر حم .ذا 


دعام اع 1 وإذا طب مشا هدم a‏ إليه ٤‏ وإذا مل دده اقسا 'علمم 


مدوا ا زليه مصاغین . 


يقول أن تيمية »> رضى الله عنه ء فى كاه : « الفرقان بين أولياء 
اار جن ٬‏ وأو لاء الشيطان  »‏ ذا كرا عن بعءض شيوخ ال#صوفة ذه 
الادثة - بقول : 


9 


« ومن هؤلاء ٤‏ شیع کان عر »› وقد أوفى ادمه + فقال : « إذا 


أ | مت“» ول لع أ فس انی ; ا چی۶ ¢ وا سی ( ۰ a.‏ مات 


مل لادم لو صینه ۲ ول ب أا وله ءوقال من حضروا جناز د :إن 
الشيخ او ا ) 


کد 


IT SSE ESE 


= 46 س 


ثم ری خادمه شما نى صورة الشيخ › فاععقد أله دو » ودخضل 
وغسل الميت ؛ فما انى ذلك الداخل من غل الشيخ خرج أ » 

وبعلتی ان تيمية ‏ رضى الله عنه ‏ غلى هذا بقوله : « وكان ذلك 
شیطا ٤ء‏ کان قد أضل اليت قبل أن موٽت› قال له ؛ إنك بعد موتك أى: 
وتغسل زفسك » فما مات » خاء ذلا الشيطان في صورته » وفهلمافعل »!! 

ونتول :لو کان هذا الشيح » موْمناً باه حقاً » فاقما لشر بعته › أ كان 
قبل هذا الضلال » ويصدق تاك اليدءة الشيطانية ؟ وهل فى تار الأمة 
الإسلامية ميت جاء ففسل تفه ؟ وهل من صحابة رسول الله من فعل هذا ؟ 
وهل غسل الفى التكرم نه ؟ وهل أ وصى بألا يسل ؛ وهو الطاهر 
E‏ ) 

ولسكنه الشيطان » وما له من سلطان على أولياثه ! 

فل يترك الصوفة هذه البدعة ؟ وهل بدعون الرلى حيث مم فى عاأمم 
البرزخى » الاجز باجم وبين الدنيا رهلا ؟ 

وهل تدم هذه لباب القامة على الأمو ات » حقی لا کون راي 
ضلال » تقسد عقيدة اؤمنين » وتغتال دبمم ؟ 

إن أصحاب هذه القراب » لو كان مم أ برجعوا إلى هذه اليا 
وهیہات » وهات لقطموا ادى من أقاموها » ولأًاپبوا بالسياط مور 


ھن بلعر عون ea‏ ويقمسحون با ضر حم 1 


اسلقيةسة الماشرة 


r eme mean 


من 2 الأعصوفة ¢ هذه الأذ کار الق جثمعون لا ٤‏ ولرددرن فیا | 


۳۹۹ س 


۽ 


ألناظا وعبارات ؛ وم قانمون على أقدامم » يتر حون شمالا وعيناً ء 
وأماماً وخلاً على التصفيتق بالأيدى » أو الضرب على الدفوف › أو النفخ 
بار امير › وغل وان ا جاءة شح اشد أشمار الوله» والغزل » دالب › 
وټا خذ ا جاعة لذلا نشوة او م 4 لال مم 
یصسرځ صر خا مجو ا E E‏ مم اه . 


وما دری أنه مم الشيطان ! 


فل کر الله « e]‏ هو بتلاوة الفرأن الكر م أو الاساع إلههء بألسنة 
طاهرة » قوب مطمثتة » وعقول مقد رة » وفى هذا يقول ايله تعالى : « وإذا 
رى القرآن . فاسةمموا له وأ نصټوا لمل تر مون » ( الأعراف:۳٠۲)‏ 
ویقول سہیعاله : « إن ذا القرآن ہہدی لای هى أقوم» (الاسراء : )٩‏ .. 
و بة إلابعلاوة لآيات الله » وتدبر لما ء وعم با تحمل من أنوار الق 
م عل مما تحمل | 


وای ید ای کن ا وو 
وسنېلك قوی الإسان » ویذهب بوعیه » ودد وحدة مشاعره» والهتعالی 
قول ۽« واد ر ربكف تساك تضر عا وخيفة » ودون لېر من القول 
بالغدو والأصال» ولا تكن من الغافلين » (الاعراف : ۲٠١‏ ) .ويول 
سہحانه : « ولا هر بصلازك ولا خافت ا وابټغ بین ذلا سب ان » 


..)١٠٠١:ءأرسإلا(‎ 


إن دک الله سحا نه ¢ هو مناجاة بین ألعيد وره ¢ ولا کون الما جاة 


بدا ا و 4 


— ۹۷ س 


روی مسل فی صحی حه + عن ا موس الأشعرى - رض الله عنه س 
قال : کنا مع رسول الله صلی الله‌علیه وسل فی سر » ماو (النار.) ېرون 
بالسکبیر ؛ فقال صلل اللہ عليه وسل EE RT TINE‏ 
إضك لاتدعون امم لعا Si]‏ تشون یع بصیرا ٤‏ وهومهکم » . 

فذه البدع من الصوفية . إما هى لفت الأ نظار امم “ والاعلان عدم 
أنهم أولياء اله » الذا كرون بتاك الصورة المسشحدة التى لا يرقا إلا 
آهل الل !! 

م هذه جوع الزاحفة من ال#صوفة فى موالد أصحاب الأضرحة › والتى 
ينقظم فيا أصحاب الطرق؛ كا يصمف ال جنود فى لقاء الأعداء -وإذا كلشيخ 
طر فة ؛ يقد م أ تپاعه ومریدیه E ٤‏ يله أو حا نا » وقل زنرأسه بمامة 
كبيرة ذات ألوانوأصباغ » دالة على طريتيه » وإذا أتباعه من وراه 
يتشحون بأوشحة مزخرفة » خاصة بطربتمم » وبأيدمم الدفوف » برقصون 
على ناما » و لز حون الطرق بأعلامم ؛ دبزعجون الناس برجيجمم ! ! 

أفہذه عبادة من عبادات الم منین؟ أو هذا ذ کر من ذ کر لله بذ كر 
به الؤمنون رهم ؟ وهل سبق القصوفة إلى هذا أحد من السلف ؟ 

فاذا م یکن هذا» فکیف براه السلهون ولا ذکرو نه » وإذا أ روه 
بألسنم ؛ فلا يکرو نه با » والدولة دولمم ؟ ) 

إن هذه البدع من الذ كر » والاحتشاد فى الموالد لأمحاب الأضرحة 
فل أف کرها العتلاء › حتی ولو م یکو نوا اهل دن» بل رما کا نوا من امین 
فی ديم ۰ 


- 


& ای ارچعو!ا على انفسكم باللوم على ما انتم فيه رن روفع اصواتکم‎ )١( 


سسس 


فہا ہو ذا أ ہو العلاء المعری ( ۳۹۳ س ٤٤۹‏ ه) يكر هذا العبث 


اقغات اللاو ¢ ھن اا#صوفة ف أ دکارم 6 وتر اہم ¢ ومو اجیدهم 6 


ّ فيفول : 
ا رى جيل ااقصوف شرخيل فل لم + وأهون الول 
1 قال ان ین عشقگہ وة کاوا ا کل الام وارقصوالی؟ 


ا إن أا الملاء » رى - عق أن الدن ساوك » لا رسوم » ولا صورمن 
اکال المپاوات إاللار جة على الدين - رياء » أو اسعملاء على المامة ما 
y9‏ رکو ب4 ر ينام الإسان ف ديا ا د 0٠‏ أذ لاٹ العہادات مفصو دة 


ایا“ ونا ہی مو زد لمیر الإنسان ¢ ونلفية فطر له ما خالعاما من هرا 
ل 


النفس ووساوسالشیطان 2 وف ا يول أ ألعاذء عنهؤلاء المونطمين 
ف العبادة ولا لميا u‏ ف خاق او ساوك ۰ 


قول H‏ 
أم السكقاب إذا قومت كما وجدتما لأداء الأرض كفيك 
إياك عنى » فأخشى أن محرقنى فما تقذف النيران من فيكا 

ا ale‏ قد ية وداء تلو ره الأجيال لاک لبد ءة ای ظ رتفا لإسلام 
باسم القصوف ۾ حیت عت ن جناحپا أ لطا کر من الناس ê‏ 
مهم الؤمنون “وأ كثرهم الفاسقون. 


. () ای ما یدعیه کثیر من طوائفهم بحلولهم فی الله » ولول الله يهم ا 


لمو - 


44 — 
لا يمون » ويا اون عل العاملين ٤‏ ویدعون إلى الزهد »> وحم فی شره 
قاتل» ويدعون إلى القناعة » وهم لا يشبعون أ بدا 

يقول أ بو العلاء فى ناسك المتصونة وزاهدها ء محذرا من ختله وخدامه: 

رويدك قد قورت وانك ر صاخ ا ا 

غرم فيك الصمباء صبعا ويشرما على د مساء 

بقول اک تد کا دوف ا و ا 

إذا فمل الفنى ما غنه يهى فن جين لا جة أساء 

ex @ 

وبود) فيا أمة الإسلام » ويا أ ما المسلون» ويا أولياء الأمور : 

هذه موم المعصوفة + نفك فى العام الإسلامى تاك المہاسکات الى تغتال 
العقول وتقتل الم ؛ وتمطل القوى العاملة فى مناشط الحياة » حى تعطات 
عندنا كثير من مرافق العمل » وأصبجنا عالة على أمم الفرب ٤‏ فی کل 
ر م اة اما ورا 

ويا أمة الإسلام ء ويا أ المهون» ويا أولياء الأمورفينا : 

أما يكنى ما يساق إلينا من أعدائنا وأعداء ديننا »> من الذامب 
الفاسدة » والمعتقدات الضالة » الى غررت بكثير من شبابنا » وكا دت تمزهم 
عن الولاء لديم وامة ديهم ؟ أما يكنى' هذا البلاء الذى يساق إليغا من 
خارجأوطاننا حنى ندع هذه البدع وتاك الضلالات الى ينشرها فينا شوج 
اأص وفة » ومن يدورون فى فلكم من ألوف الريدين والقلاميذ » الذين 
لو خلصوا ماهم فيه من هذا الضلال الذى وقعوا فيه » لكأت مهم قوة 


تی ما ادم من أعادناء» وم ما تصمد ع من عزتنا . 


س ب 


هذه دعوة خااصة لو جه الله تمای» ؤذن ہا على رءءس الأشماد > إراء 
مشا وأد ١‏ لى الله ورسوله ولاسلين عاينا . 

ف نکا نت ل أذزان ٤‏ يمع » ومن کان له مکان فی هذا ايدان فايءمل.. 
فالبدار البدار ؛ قبل أن يغلت الزمام » ويستعمى الداء » ويعز الدواء . 

« وقل اصلوا فسیری الله ule‏ ورسوله والۇمنون » وستردون إلى عا 
الغيب والشمادة فیک &( کن اون » صدق الله السظم . 

وصلل اللہ على سپدنا مد » وعلى آله وأصحابه » والتاپمین » وسا 
على اأرسلين ٠‏ 


م 


والجد لله رب العالمين ٩,‏ 


س ا 


ألفہر ست 


صح 

تقد م e,‏ ا ا و کے کک 

اباب الأول 

الدين والعقل 
الفصل الأول : الدين فطرة ‏ « ٠ ٠‏ هه ٠ ٠‏ لل 
الفمل الثانى : الإمان وااحقل N ah o ATS‏ 
الفصل الثالت : الم لون .. وعلماء المسلمين A * o»‏ 
الفصل الل ابم : التقليد وألقلدون  +١‏ ه .٠ه‏ ه٠‏ ه٠‏ الي 

الباب الفاق 

ألا لته الدين الخالص 

الفصل الأول : الإمان.. والشرك ٠. ٠. . ٠. ٠‏ له 
الفصل الثالى : الربوبة والالوهية  ٠ ٠. ٠. ٠. ٠.‏ إه 


الباب الثا لٹ 
عا الإصوف والمتصوفة 
الفصل الأول : من مظاهر هذا الام الصو E o‏ 
س كمة التصوش + مو مه 4 ٠ ٠‏ ل 


Vo * “a a» التصوف والملصوفة‎ 
RE e e a ê الفصل الثانى : إن الدن عند الله الاسلام‎ 
NE ih E e E TB a OE Ra 
N o 0 تضوف إل أن هة > ا‎ 


A + ۰ + ەه‎ ٭e‎  شرصتلاو‎ ٠. الدين‎ 


م 


س أبن مكان التصوف من هذا الط الوط ؟ 

س قول آبن دون ف مقدمته ‏ .۰ . 
الفصل الثالك : وسطة الالام ا و 

لاذ التصوف والمتصوفة  ¶‏ . . 


اباب الرابم 
عام ال#ةصوف : بين ألظاهر والباطن 
الفصل الأول : التصوف بين التق الباطل با . 
- المنصوفة عور بأى العينين ‏ . . 
الفصل الثانى : العناص الى كل فيا التصوفی ٠‏ . 
الفصل الثالك : التصوف ووحدة الوجود . ء 
أبن عرب ٠١‏ ووحدة الوجود 3 
- ابن الفارض ء٠‏ ووحدة الوچود ١‏ 
- الجيلى ٠٠‏ ووحدة الوجود ا 
a‏ ا کک چ > 


ال#صوف ء٠‏ ويرالةء » ومعماته 


الفصل الأول : اظام الطبقيةف التصوف ‏ . . 


¢ 


الفصل الثازغ : خرافة القطب وأعرانه ‏ . . 
ا قول الکاشانی ۰ ۰ .۰ 
کک م قول التیجا ئی ۰ ۰ ۰ ۰ 


ص ال لیا وجام الأولياء ۰ ۰ ۰ 


۰ 


ص فة 
4۳ 
۹4 
۹۹ 
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الفصل الرابع من إلاد الصوفة وكفرم 
- الافتراء على الله فى تأويل القرآن الكريم  ١.‏ . 
۳ الفصل الخامس : السكفر ھور 0 مان EN‏ الصوفية ۰ ۰ ۰ 


الصوفية والكذب على رسول الله صلى الله عليه وب 


۰ 


الفصل ااسادس : هؤلاء الجامون تصن الأضرحة . 


س ألمتصو فة و ۶ بلدعرل عل الا أت 


E‏ والمحميات فى عام التصوف 


عادة ا ان عند ألمتصوفة 
٠‏ امساب الخجتای : لصوف ب س من الإسلام 


سسس ما هر موف المسلمين من الأصوف ؟ 


الفر ست ۰ 


ê 


# 


4 


۰ 


۰ 


e 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


#۰ 


۰ 


& 
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ابا فبا 40 شه ية‎ 
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dria Library (GAL) 
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کټ للمؤلف 
الق تلتزم طعها وشسشی ها وتیذیجھا دارا لکا لر 


. التنسي للقت للقران  ١‏ کتاب ف خمس مجلان 
۾ الله اتان 

۰ | لله ۰۰ ذاتاوموشىومًا 

هة إعجًازالقرن ۱ الهجازف دراساتالسابين . 

» لاعجانزق مفهى أ خی‎ |١ إعجازالمن‎ ٠ 

ْ0 ال ی ید صا اده عليه وسم ۰ نىا لإدسانة ونیا نساب“ 

® النَصتَاء والقدربين! ا 

٠‏ منقصاياالقران 

۰ کک وة الخالدة للدين | لالد 1 

: اراتا ركيم وناب اة اى النهاية 

e‏ الأشتان والبشيطان 

. الخلافة والأمامة لاشم 

5 السياسة الماليةفالاسٺلاح 

e a 

. القصَہصسالترلف 

و 5 هم ونو سف عله ماللا" 

. الرعاء المستتجاب : 

. فضي قلسطين . “السلا عنياوراى المسلمين قيا‎ ٠ 
الإسلام ق مولجهة الصو نح‎ 0 
ug المهدیالمنتظى‎ 


Ta 
د ا طاے یور تہ مرا لع ہی غار جروا‎ 
وا لساب السرم د‎ 


تة الريسية | ٩‏ ۴ جوارعسى بإالماهرة۔ با 


Va 1۷ 3‏ صل .ب . 


